اضِواء ومتلامح من 
الساقيه الحمراءووادي الرِصبٌ 
(الصبحراء الغرببكية ) 


رار المسيرة - بروت 


هه 
إلى من أضاءءت الدنليَا ف ناظركًا .. 
إل عمتكي مهم أصر يكت اي الأول . 


ليلى خليك بر عت 


القفلمم 


عندما شرعت في كتابة كتابي « اضواء وملامح من الساقية الحمراء 
ووادي الذهب ١‏ الصحراء الغربية » اعثر ضى الكثير من المتاعب حول مادة 
الكتاب الموضوع بين أيديكم . نظرا لعدم مع بحة الملوضوع من قبل . ولعدم 
وجود تاريخ مكتوب يؤرخ تاريخ هذه البقعة من وطننا العربي . التي أصبحت 
مخزناً للبارود المتفجر في بلاد المغرب العربي . 

وإذا كان كتاب الأستاذ محمد سعيد القشاط ١‏ رئيس مملة الوحدة الليبية ) 
الذي زار الصحراء وإجتمع إلى أهاليها و من ظفار إلى الساقية الحمراء ) 
يعتبر الآول في هذا الموضوع إلا ان الوارد فيه لا يزيد عن كونه احاديث 
صحفية » وكذلك. كتات. الأستاة حلال كشلك الصاهر عن ذار الصياد 
« مغربية الصحراء مسؤولية عربية » على ما فيه من معلومات . هو كتاب 
موجه ؛ وكأنه صادر عن أجهزة إحدى وزارات الاعلام من الدول المعنية 
بالغ . 

وغل ضحالة العلومات المترفرة ف آمهات الكتب فول هذه البقعة 
ققد اضطررت إلى الإبصالة أحياناً عا تشريه العسف العالية والسلية وما 
حصلت عليه من أمين عام الجببة الشعبية « البوليزاريو ٠‏ الولي مصطفى 
الرقيي »© بإعتباره الممثل الشرعي للجببة الشعبية الي نجسد بكفاحها المسلح 


4 


أماني الشعب العربي في الصحراء الغربية . 
وعلى أي حال من الأحوال . تبقى الكتابة في هذا الموضوع أمرأ عسيراً . 
وعلى غاية كبيرة من الأهمية لأمور عدة : 
3ت اللجفامية ون اللأنظلمة العرية فى ,المقوبيه العر ف 
؟ ‏ حتمية قيام الوحدة بين الدول في المشرق والمغرب العربي . وليس 
ا الى تفتّثت اقلم بب' لع 
لسعي إلى تفتيت إقليم بين دو 0-0 -. 
؟ ‏ عدم تمكبي من الوقوف بالمعنى الصحيح إلى جانب الثوار الذين ما 
حملوا السلاح إلا من اجل التحرير. في الوقت الذي تنازل فيه احد 
الا نظمة ١‏ 2 اء ع٠‏ هذا الاقلى لق عام 
لانظمة المحيطة بالصحراء عن هذ لاقل في عاء /198 . 
عليه يبقى الاعتراف بجودة هذا الكتاب أو عدمه ال الكو 
وعليه يبقى الا عير 2 ت أو : وجوار (ش 
عليه . للقارىء العارف خبايا هذه المنطقة . والذي نتمنى عليه ان يكتب 
لناخم فيه و ايه يكل نيط أو اتقد كو وأ امطون .مض < لس دو مايه 
في طبعتنا الثانية . 


والله ولي التوفية ْ 
ارين ببروت في ١907/5/58‏ 


| كل عبل يدم 


الفصّل الأول 


السَاقيةٌ احا روواري الزصبٌ 
( اصعار الغررينة ) 


00 


الأسم وجذوره التاريخية : 


إن التسمية المتعارف عليبا لإقليمي: ‏ الساقية الحمراء ووادي الذهب ‏ 
« بالصحراء ) تسمية استعما, رية تعني الأر اضر بى القاحلة الخالية من البشر والحياة . 
وهي كلمة غير صحيحة ترابياً » لأن الدول العربية تعتبر إمتداداً طبيعياً 
للصحراء الكبرى 

أما تسميتها ٠‏ بالصحراء الإسبانية » فهي تسمية إحتقارية . أراد بها 
الإستعمار الإسباني التقليل من أهمية المنطقة .حي لا تكرت مطعم للدول 
العربية المحيطة بها . 

وقبل عام ١488‏ كانت الصحراء تنقسم إلى ثلاثة أقاليم هي  :‏ طرفاية 
والساقية الحمراء ووادي الذهب ‏ . ولكن إسبانيا إضطرت تحت تثير 
المعارك مع المغرب ما بين عامي 585 - 1908 لتسليٍ إقليم طرفاية البالغة 
مساحته 758 ألف كيلومتر مربع للمغرب . 

وعلى هذا فإن التسمية التاريخية عربياً لهذا الجزء هى  :‏ الساقية الحمراء 
ووادي الذهب - والتي تعوذ للأسباب التالية : ١‏ 


أولة . إقليم الساقية الحمراء ِ 
عرف إقليم الساقية الحمراء ببذا الاسم لوسود شرياتن عاق فيه ند 


١١ 


على طول 400 كيلومتراً » يروي 58600 كيلومتر مربع . تتلون مياهه 
في مواسم الأمطار بسبب إمتزاجها بالأتربة التي تحملها معها من المرتفعات » 
من هنا جاءت تسمية هذا الجزء « بالساقية الحمراء » » عاصمته مدينة 
« العيوك ») . 

ثانياً : إقليم وادي الذهب : 

تعود تسمية هذا الإقليم « بوادي الذهب ) إلى منتصف القرن الخامس 
عشر » عندما دخل الاستعمار البر تغالي هذا الأقليم العربي » وأطلق عليه 
إسم « نهر الذهب » أو ٠‏ ريو دي آرو 010 06 815 ) سبب تراب « بودرة») 
الذهب » التّى كانت توجد في مصب ١‏ وديانة » عاصمته ١‏ فالاسيستر ون" 
الااكحلة ع إل أن أسبات-هذه السدية معكوله :فيا © يثك يؤكك الدكتور 
شوتي الجمل  :‏ أن المجاري التي نحري في منطقة نهر الذهب لا تحمل 
رواسي من اللاهب والتنية لا تار الراق ا , 


- 8113 - 00000 عساولا -ولصمط اعل- نوعهم] أاألنؤأل قزلعمماءأعمع عصوزائقا ١١‏ 
.6 ع6وهم 


. 398 د: الحمل شوق . تاريخ | كتشاف افر يقيا واستعمارها . ص‎ )١( 


١ 


ف 
المساحة والسكان 


أولا : المسا 


تبلغ مساحة الساقية الحمراء ووادي الذهب 585 ألف كيلومتر مربع . 
وهي تفع بين خطي عرض 7١6‏ . و9" . وتمتد حدودها الداخلية على طول 
0 كيلومتر » ويكاد يصل عرض أراضيها في بعض المناطق إلى 0.٠‏ 
كيلومتراً » بها يبلغ طول شاطتها المطل على المحيط الأطلسبي حوالي ١6٠١‏ 
كلو ١‏ 


تشترك في حدودها الداخلية مع الدول العربية في المغرب العربي » حيث 
يحدها المغرب شمالاً » وموريتانيا جنوباً » والجزائر وموريتانيا أيضاً شرقاً , 
والمحيط الأطلسي غرباً ؛ عاصمتها «. العيون » وأهم مدنا « السمارة » 
و «الداخلة ». 


تعتبر هذه الأراضي منطقة إستر اتيجية هامة للإمبر يالية العالمية » لامتدادها 
على طول المحيط الأطلسي وحراستها لجزر كناريا » فضلاً عن إنها تشكل 
حلقة من السلسلة الممتدة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر إلى البحر الأبيض 
المتوسط . كما إنها أقدم مستعمرة إسبانية . 


١ 


ثانياً : السكان : 

تختلف المصادر في تحديد عدد سكان «١‏ الساقية الحمراء ووادي الذهب » 
انمد كام + فيها بدعيه البعضن إلى القو لان لاد“ البكان 
3 تيد عو النافيق ال السنة » معظمهم من البدو الرحل (" . بينا تحدد 
ال موسوعة الحغرافية اللإيطالية « داغوستيبي ») عدد السكان في طبعتها الأخخيرة 
نقلاً عن مصدر معلومات اسباني في ا ب 5/947 نسمة يوجدول 
ف مدينتي العيون 18868570١‏ نسمة ) عاصمة إقليم الساقية الحمراء » و( الداخلة ») 
اه؟ه نسمة ) عاصمة إقليم وادي الذهب . « دود الخد بعين الاعتبار 
السكان المتواجدين خارج هاتين المدينتين ) بينهم حوالي خمسة الآف إسباني 
مضاف المهم القوات العسكرية الاسبانية المرابطة في قلف اججاء اللاف الى 
جانب عدة الآف من البدو الرحل . الذين يدخلون البلاد وبحرجون منب 
فق نطاق تنقللامهم المو سعية . 

أما الاستاذ القشاط فيقول" . 

« يبلغ عدد سكان الصحراء حوالي 05781 نسمة حسب التقديرات 
الاسبانية » 0010 السكان العرب انيم أكثر بكثير من هذا العدد » . 


ينتشر السكان في منتجعات بدوية تعتمد على الرعي . تعشق الحرية . 
كما يسكنون في خم سوداء من صوف الأغنام . إذ ان ماعزهم قصير الشعر 
كالغز لان لا يستفاد منه . ويتبعون الكلاء كلما نزل الغيث . 

أما الجببة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب فإنها تؤكد . 

وحسب إحصاءاتها الأولية « أن عدد السكان يزيد على ه/ ألف نسمة يدينون 
بالإاسلام ٠‏ بالاضافة إلى ما يزيد على 7٠٠٠.0٠١‏ ألف من مواطني الدول 


() د: غالي بطرس بطرس . العلاقات الدولية في إطار منظمة الوحدة الإفريقية . ص 4"4 . 
زفة القشاط محمد سعيد . من ظفار إلى الساقية الحمراء . ص 875 . 
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المجاورة وجزر ١‏ الكناريا » الي تبعد مسافة ٠١8‏ كيلومترات عن شاطئها 
مياه" الحبظط الأطلدى. :“دو ن أعداد اللاجئين المتواجدين في المغرب 
وموريتانيا والدول الافريقية المجاورة . وتعتمد الجببة على تأكيد صحة 
هذا العدد بالوثائق المغر بية المقدمة للأثم المتحدة . 


ويؤكد مصدر أخر أن عدد السكان الصحراويين ن المقيمين حو الي ٠‏ ألف 
٠ 00‏ ويعثل | هذا العدد سدس السكان في حين أن الباقين يعيشون في 


8 في الدول 0 2 ا 0 , ؛ الدين عمتد فروعهم 


وان تحديد مميز ات خاصة ودقيقة لسكان « الصحراء الاسبانية » المنفتحة 
جغرافيأ والثي لا تقيد مساحتها مغالق طبيعية صعب جداً نتيجة تأثر السكان 
باندماجات مختلفة ذات أصول متوسطية ١‏ بربرية ) وسامية وزنجية وحتى 
شمالي أوروبية » دخلت المنطقة على مز العصور . وقد نتجعن هذا الامتزاج 
ذلك النو ع البشري المعروف بالمغاربة المنتشر في الصحراء الغربية بأكملها” ع 
والممثل بتجمع قبيلة الرقيبات ١‏ العربية » » وهناك مجموعات بربرية غربية 
أخرى » مثل ٠‏ التكنا » تعيش قرب الشاطىء ء في المناطق الواقعة نجاه جزر 
« الكنار ريا ؛ ومجموعات ١‏ ولد دلي » الي تعيش في المنطقة الساحلية الجنوبية"" 0 


أما القبائل التي ينتمي اليها السكان فهي : الرقيبات وهى أكبر ال 
وأشبرها وهي منتشرة جنوب المغرب والجزائر وموريتانيا » أولاد دلم ء 
الدرقية » توبالت ٠‏ العروسيين » الشيخ ماء العينين » ولاد بوسبع » فلالة . 


)1( جريدة المحرر . تاريخ 3١‏ يناير «كانون التاني » 5م81 . 
0) أي الأراضي التي تقع ضمن الحدود المغربية والجزائر وموريتانيا . 
2 المر جع الاجنبي نفسه ص 77 . 


١6ه‎ 


ولا تدر البرين » أيت لحسن . يقوت . اليعقوبية . أولاد علي الموجودة 
0 

كان جو الصحراء في العصور الماضية أكثر رطوبة . كما كان عدد 
السكان أكثر بكثير ثما هوعليه اليوم » كما تدل الآثار العديدة الملوجوذة + 
والي تتميز بطابع المدنيات الدلة المدرااوية يالا أن "اتويات ناته ادن 
ل نقض اناريكي وكير فيه عد السكان اين انصرفوا بصورة جزئية منذ 
الألف بعد الميلاد الى رعي المواثي تزال البداوة أساس الحياة في الصحراء » 
قازسا قائل الزقيبات: > د ن المناطق الداخلية المر تفعة وشتاءً 
في سسبول الجنوب . وهم بنرك فى وقاك يي الطويلة غل عقون الو احات 
الصغيرة المنتشرة على طول مجاري ١‏ الوديان » ويستعملون خم ارين امكل 
ويربون الجمال والغتم والماعز . 

على الشاطىء 180 سكنية التي يعيش فيبا الزنوج من 
ينا ل سوداني عا رسون ا/ لزرعة مع غيرهم من الليكان: 

بعاني كات المنظقة مند التلشنات مد كثرزة الأويقة وإستيطانها 
بسبب إنعدام التوعية الصحية وسوء التغدية وبالأختض بعد الخمسينات 
نيك "عدت انسبة 'الوفيات: بين الأطفال الستة بالمثة :وقلت ننسية التمو السكاني 


وإتخفض مستوى الحياة بين البالغين أيضأ بحيث لا يعمر الفرد أكثر من 
ييه اله ونه فادلة نهدا ٠‏ وحسب اللأحصائيات الأغبدرة فان نسبة 


الوفيات بين الكبار تضل إلى ال *54/:. 
على أثر د الاستعمارية على منطقة الصحراء . أنشا المحتلون 


. ص359”‎ . 3٠١84 بديه ليلل . الاندلب الحديدة . مجلة الدستوز . العدد‎ )١( 
5 رع ادر : ور‎ 
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بعض المر افق الحضارية للإيفاء عتطلباتهم . في حين لم يكن لدي السكان 
اي إهمام بالتمدن . إلا بعد تمركز الإستعمار الإسباني الفعلي في مطلع 
الخمسينات . حيث أصبح العمل في هذه المرافق يستبوي السكان نتيجة 
الر بح المادي السريع ٠:‏ 

وحسب المخططات الإستعمارية » غير الاستعمار الاسباني نمط الحياة 
السكاني . باغراء العديد من القبائل بر فاهية الحياة المدنية تارة » وبالضغط 
على مراكز التجمعات القبلية بعمليات قصف البوادي بالطيران الإسباني 
والفرنسي ٠»‏ والتنكيل برجال القبائل تارة أخرى . 

هكذا يذا الضغط على مراكز التجمع الحضارية . نتيجة هجرة السكان 
للتوادق:-والبحث عن .. الآمان الشف ران فى. مراك ١‏ التجيعات: السكنة 
الحضارية . 

ومع الضغط السكاني على المدن . بدأت عملية تحريم إجتياز لخدو 
الي رسمها المستعمر مع الدول العربية المجاورة ٠‏ وبهذا إختفت سمة أساسية 
من السمات المميزة للسكان . وهي الحياة البدوية » والترحال خارج حدود 
المستعمرة بعد أن كانوا يحوبون الصحراء الكبرى بأكملها بحثا عن المراعي 
وآلاة ادوايي وجبال ومو ريو 1 

لقد ترتب على هجرة السكان إلى المراكز الحضارية وإكتشاف المعادن 
في الستينات وضع إجتاعي جديد تمثل بظهور المدن الكبيرة ٠.‏ وإن كان 
السكان الأصليون محصورون في أحياء معينة في هنه المدن » كما أنشئت 
بعض المدن والقرى الجديدة سواء في مراكز المناجم . أو المراكز العسكرية 
الإستر اتيجية . بعد ان كانت مدينة « السمارة ») الي اسسبا « الشيخ ماء 
العينيين » هي المديئة الوحيدة والمشبورة تاريخياً في الصحراء . وأهم مدن 
المنطقة ثلاث هي : 


”  ءارمحلا الساقية‎ ١/ 


١‏ العيون : عاصمة المستعمرة إدارياً . فيا تتجمع الإدارة العامة 
الإسبانية التي تسيطر على الإقليم الشمالي » وكذلك كبار الضباط وقيادات 
فرق الجيش الإسباني المحتل . كما توجد فيبا المكاتب الرئيسية للشركات 
العاملة في مجال التعدين أو الباحثة عن المعادن . إلى جانب الشركات التجارية 
الأخرى العاملة في جميع دول شمال إفريقيا . 

| وعلى الرغم من الإنفتاح التجاري والصناعي في المدينة » إلا أن السكان 
الاصليين يعيشون في اكواخ قصديرية . او في بيوت ضيقة وغير صحية . 
الت مب اقن قل لي رضتنا للضي انه ققد يرمع كيم 
من بناء المنازل الحجرية او المدن إبتداء من عام ١951/‏ . 

؟ 7 الداخلة : تعتبر مديئة الداخلة أول ميناء في المنطقة . وفيا 
منطقة صيد هامة . وقد إكتسبت أهمية إقتصادية ودولية بعد هجرة الأسماك 
إليبا من شهال وغرب المحيط الأطلسي . وكذلك توجد فيها قواعد عسكرية 
0 ينبا - هويلس - القاعدة الأميركية المطرودة من الجمهورية العربية 
الليبية . بعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر . 

مدينة السمارة : تقع مدينة « السمارة » في قلب الصحراء ء 
وفيبا توجد معاقل الجيش الإسباني البرية » إلا انها تكتسب صبغة بدوية 
لوجودها في منطقة البدو » كما تكتسب' صبغة إستراتيجية لأنها تقوم في 
وحف اللفةة . 

لقد خطط الاستعمار الاسباني لأهمية هذه المدن تبعا لمصالحه في السيطرة 
على المنطقة . وإحكام القبضة عليها » وظهر هذا جليا بمحاربته حركة البناء 
في القرى والمناطق البعيدة عن هذه المدن . بالإضافة إلى عدم توفيره لمواد 
البناء » أو تشييد أي بناء بدون رخصة . وإن كان الواقع يفرض قيام معالم 
مدينة عمالية في وادي ١‏ بوكراع » حيث مناجم الفوسفات . 


1١ 


فيه 


الحياة الاجتماعية للسكان 


لا تزال الحياة الاجتّاعية للسكان في ١‏ الساقية الحمراء ووادي الذهب » 
تتميز بطابعها الموجود والمماثل في المجتمعات القبلية الأخرى . التي ما زالت 
تعيش على الرعي والتنقل وراء العشب واماء » وان كانت هناك بعض 
الاختلافات نتيجة الاختلاف الجغراني والمناخي . بين المشرق والمغرب 
لعربي » الي تلعب دوراً كييراً في تركيب شخصية الفرذ وان كان الدين 
الاسلامي عن دين تيع القبائل . ومصدر القوانين الأسامبي كما هو الحال 
في المشرق . | 

اللغة العربية الفصحى هى اللغة الرسمية » والحسانية هى اللهجة المتداولة 
محلياً » وهي عبارة عن مريج من اللهجة العريية والسردالية + فشيلة عن 
انها غنية بالكلمات البربرية للك فإن التنظهم البر بري عرقت 
ميالداً بحيية تميز سلطة « القائد » وسلطة « الكسيج »؛ على مستوى الجماعة 
أما العملة المتداولة رسمياً فهي ١‏ البيزيتا » الاسبانية . 

بعيش البدوي الصسراوي 80 في عيمة مريعة الاضلاع. مصتوعة عن 
جاد الماعز أو الغنم سهلة الفك لتحميلها على ظهر الجمل عند حدوث الطوارىء . 
0 جيم الغلومات عن لتسباقا في الايةا ار د مأخبرطة ان الوسترعة لياق الأإطافة .حر با 


توصلت اليه الكاتبة من جمع المعلومات ٠‏ ممن التقتّهم من أبناء هذا الجزء من الوطن العربي 
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داخل الخيمة يقسم الى قسمين اليسار للرجل واليمين للمرأة . يحتفظ الرجل 
في « جناحه » بالسجاد والأغطية الصوفية وجلال الجمل والسلاح وكيس 
المؤن الجلدي » بينَا تحتفظ المرأة في « جناحها » بعلابسبا » ويجلال للجمل . 
وأدوات قطف البلح ٠‏ وهرس القمح والشعير . وتقطيع اللحم 00 و 
وصحول الطعام النحاسية 4 واكواك الشاي . تغطى الأرض الي تقام عليها 
خيمة الصحراوي » بحصيرة من القشُ تصنعها نساء العائلة . 
الغزال وغيره من الحيوانات التي يصطادها الرجل ٠‏ والخبز الذي يصنع من 
دقيق القمح والشعير . الا انه يخبز دون أن تدخله الخميرة . أما الشراب 
الأسابي فهو الماء واللبن والشاي وشراب آخر مصنوع من عصير الشعير 
المحمص - يشرب مع ثبيء من السكر ‏ . 

ملابس الشعب العربي في الصحراء » مصنوعة عادة من أقمشة قطنية 
ذات لونين : 

١‏ زرقاء وهم مدينون ها بتسميتهم « الرجال الزرف » ويرتديها عامة 
الشعب من النساء والرجال . 

؟ ‏ سوداء . وهي الي يرتديها المثقفون والعقال والوجهاء 

كذلك فإن الصحراوي يغطي أنفه وفه منعاً لدخول الأتربة ٠‏ حيث 
أله لولا هذه التغطية لاحتنق الصحراويون :من هنا حاءت تسميتهم أيضاً 
بالملثمين . 
اسو اق“ المقري وموريتانا + غالنا .ها يلون شعورهن واعينبن وأقدامهن 
وأيديهن بالحنة . أما الأطفال فيعشون عراة تماماً حتى سن الطهور » الذي 


”" 


هو سن الخامسة للذكور .ومن السابعة حتى الثامنة للفتيات . وتم عملية 
الكهور الي كوم جد طييي الاي واقطه مسي كادو ل امات يحضره 
الأهل والأصدقاء ؛ وجميع السكان أحيالاً » إذ كان الطفل من أشراف 
قبيلة من القبائل . وبعد إتمام عملية الطهور يفرض الطبيب على الطفل نظاماً 
للاكل أساسه اللحم » حتى يشفى الجرح وبعد شفاء الطفل من عملية الطهور 
بيشرف الوالد على تربيته فيبدا يوميا بتدريبه على ركوب الجمال واستعمال 
لق 
السلا" . 


ولاختيار اسم المولود الحديد في ١‏ الساقية الحمراء ووادي الذهب ) 
قصة لطيفة اشبه بالقصص الي تحدثنا عنبا الاساطير القدعمة . وها الاساطير 
إلا نتاج لثقافات مضمحلة ٠‏ نراها نحن اليوم بعيدة عن الواقع . كما كان 
القدماء بعتقدون أن المبوط على القمر 200007 الخيال " اهلو سة 
العقلية 

واختيار الاسم في هذا الحزء من الوطن العربي . كان وما زال . يم 

واس الشرضة بترو ميس اناد م على الولادة ٠‏ وإتفاق أقارب الوالدين 

على إختيار ثلاثة أسماء تطلق على ثلاثة قطع خشبية صغيرة تختار الأم واحدة 
منبا دون ان تعرف ما هو الاسم الذي تحمله تلك القطعة ٠‏ والذي يصبح 
سم المولود فيما بعد . 


وكما لا يكون للوالدين رأي في إختيار إسم الو لوف تيوه به للا يكون 
للمولود في المستقبل » سواء كان ذكرا أم 0 الحاللات 
في إختيار شريكة أو شريك الحياة ٠‏ نظراً لتفاهم عائلتي الفتاة والفتى على 


)0( ترك الاسباكن لبدو الساقية الحمراء ووادي الذهب جعي الأسلحة القدعة التى كانت 5 حوزنهم 
قبل الاحتلال من بنادق وخناجر . 


"١ 


تزويج ولد.هما . وهما ما زالا في مرحلة الطفولة الأولى" . 

ومع تقدم الوقت . أصبح بوسع الشاب والشابة على السواء . وني 
عائللات عديدة من مختلف القبائل الشذوذ على هذه القاعدة الي تعتبر ظالمة 
ف نظر شباب اليوم ( وإختيار الزوجة تبعاً للمستوى الثقاني ومدى التفاهم 
بين الطرفين » لا تنفيذاً لا قرره الأباء . 


وفي مجال الزواج والطلاق » يتميز البدوي الصحراوي با كتفائه بزوجة 
واحدة رغم سماح الدين الإسلامى يتعدد الزوجات 3 وف الغالبف يحدث 
الزواج بين أبناء القبيلة الواحدة . وعلى سبيل المثال ١‏ ذرية الشيخ ماء العينين 
الكبير تفضل المجاز فة بالزنى على الإمتراج بغرباء عن سلالة بطل سمارة 
الشهيرة 4 
عندما ما تفرر احدى العائللات تزويج احد اولادها تقوم بزيارة عائلة الفتاة 
الي 00 علما 0 نأي م على 0 مسبق 0 » فتعل غداءً 
والشاي ٠‏ بينا تحمل عاثلة العر يبس الحدايا 3 0 تتكون 

من الأقمشة لكيه والسكر 5 . وبعد الموافقة على جميع تفاصيل 
الذي يعشبه غناء ورقص نساء الحى وصديقات العائلة » وفٍ الزيارة الثانية 


)01 منذ فجر الاسلام كان الأبوين ٠‏ أب الفتى وأب الفتاة » يقرأون الفاتحة » ٠‏ على سنة رسول الله ) 
إبن فلان على إبئة فلان . وهما مازالا في سن مبكرة ة لر بطهما بصورة فاتحة القران . حتى إذا 
ما شبا واصبحا في سن البلوغ عقد قرانهما . وني العادة تخطب الفتاة لأبناء عمومتها . وهناك 
قوانين قبلية تحرم على الفتاة الزواج من غير قبيلها بيها تسمح القوانين للشاب الزواج من غير 
قبيلته ومن مستوى إجماعي دون مستواه العائلي . 

. الماعز والجمال لا تذبح إلا في المناسبات الكبيرة حرصاً على الثروة العائلية‎ )١( 
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لخيمة اروس تحدد عائلة العريس تاريخ الزفاف . الذي تمتد احتفالاته 
مدة سبعة أيام شارك فيا جميع الزوار والضيوف في الرقص والغناء دون 
انقطاع ليلا نباراً بينما تقوم عائلة العروس بإعداد الطعام وتقديعه خلال 
إحتفالات الزفاف أما العروسين فإنهما لا يتمكنان من قطف ثمار الزواج 
قبل انتباء أيام الاحتفاللات . 


وبالرغم من عدم انتشار الطللاق عند البدو ( مثلما هو موجود عند 
عرب الثمال الا إنه مسموح به . وبطلبه من كلا الطرفان » وعلى هذا تتمتع 
المزاة المتعزاوية يخريات تطلقة <. قيرع «عافرة" الرمتفف ١6‏ الوسطها ققدت 
الى من تشاء فضلاً عن أن كلمتبا مسموعة عند الزوج ٠‏ في كافة أمور الحياة 
العائلية كما تتمتع بنفس حقوق الرجل في طلب الطلاق عندما تشاء » وبوسعها 
الزواج مرة اخرى بعد مرور ثلاثة أشبر'" على طلاقها . 

في حالة الطلاق بحتفظ الأب حسب الشريعة الاسلامية بتأمين معيشة 
أولاده » كذلك فإن بإمكانه المطالبة بأبنائه من الذكور حتى يشرف على 
تر بيتهم ورعايتههم”" باعل اي ذال من الأخوال فتوعانة المر اه الستطراورة 
من كثير من المشا كل التي فرضت عليها من قبل الإستعمار الذي حار بها صحياً 
وفكريا وسياسياً » وسد ني وجهها جميع السبل بقصد تحطي المجتمع من 
الداخل . 

أما حالات الوفاة فإنها تتميز بطابع خاص حيث ينعدم فيها أسلوب 


)١(‏ فترة الثلاثة اشبر حددتها الشريعة الاسلامية ؛ وهي المعروفة بالعدة كي لا تكون المرأة حامل 
من زوجها السابق أو المتوفي . 

6 الأب محور ترية أعانه هن« الذ كو ورد ترام ء عملية الطهور لتأهيلهم لإستقبال الحياة بعزعة 
الر جال . وعلى هذا هو الأحق بتريتهم من والدتهم . 


فا 


الثلاثة التي تعقب الوفاة مباشرة لعائلة الفقيد » والتي تقوم بدورها بنقل الخيمة 
التي توفي فيها الفقيد الى مكان اخبز بن ْ 

للأنظمة القبلية الي تقوم عليبها العلاقات بين أفراد القبيلة الواحدة . 
وجوهها الخاصة . حيث يكون بوسع كل عائلة ترشيح إبنها البكر عم 
فرعها شرط أن يتصف بالشجاعة والكرم وطلاقة اللسان والثقافة » وأن 
لايكون رب عائلة . ومن جماعة زعماء الفروع يشكل المجلس الذي يرعى 
شؤون القبيلة والذي ينتخب بدوره زعيما للقبيلة » له سلطات اسمية يحتاج 
الى موافقة المجلس ١‏ الجماعة ) لتنفيذ قراراته . وإذا اقتضى الامر وجود 
تفية داك عأن 1 مشحدة قانوقة نيحا :ن الجماعة 7 الى أخيل عله الفقه 
والقانون ١‏ القوانين كلها مستوحاة من القرآن » الذي يكون ضليعاً بالأعراف 
الخاصة بكل قبيلة والتي يتناقلونها من جيل الى جيل حيث تكون أساساً للمعطيات 
الخلقية والاجاعية السائدة 5 الصحراء الخيام هي الي تحكم ؤتحسم 
في خلافات الناس ومشاكلهم » فإذا اساء احدهم الى قبيلتين إثنتين » يشكل 
مجلس عدلي من جماعتي القبيلتين. بمثل امامها السارق مثلا فيعيد قيمة المسروق 
را بأرحيفة + وطن الأحكام وتصبح أكثر صرامة في حالات الزني . 
ويستبدل تمن الدم حسب العادة المتبعة بدفع جزية بعد موافقة اهل الضحية . 

ومن مهمات الجماعة إعلان حالة الطوارىء في حال الإعلان عن 
هطول المطر حيث تقتلع الخيم بسرعة » وتعطى كل عائلة جملا لتقل 
أفرادها » وجملين لنقل أمتعتبا » وبعد الإنتباء من التجهيز تنطلق القبيلة 
طوال يوم كامل للحصول على مرعى جديد . 


. لا تنصب خيمة أخرى في المكان الذي كانت فيه خيمة الفقيد سواء كان ذكراً أو أنثى‎ )١( 
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05 
التطور الاجتماعي 


غتدما. سين العرب دولة الأندلس ني اسبانيا أدخلوا معهم حضارة 
مازال التاريخ يتحدث عنها حتى يومنا هذا في مختلف المجالات . في حين 
لم يدخل الإسبان أي تغيير يذكر أو حضارة على الصحراء منطلقين من مفهوم 
استحالة التطور الاجمّاعى في حياة البدو « سكان الصحراء » البّى تبقى وثيقة 
الصلة والارتباط 2 الحياتي الذي لا يمكن اقناعهم بالتخل عنه » 
حيث يفضلون الماء والجمل على الحياة العصرية » وني هذا المجال المشكوك 
فيه وبصحته لا يستنكف المستعمر من الإحتكام الى مثل قديم يتداوله أبناء 
قبيلة الرقيبات . « ما هم طول الطريق ». إذا كانت توجد بقر في نبايته » , 
وإذا كان الإسبان لم يفعلوا سوى القليل لتطوير وتحسين الأحوال الاجتاعية 
للسكان البدو » فإن ذلك يعود إلى فرض وإقامة نظام عسكري بوليسي 
قوي » نظراً للسيطرة على المساحات القريبة الشاسعة من البلاد » رغم 
الإدعاءات الإسبانية بإعطاء سكان الصحراء كافة حقوق المواطن الاسباني » 
إلا أن طبيعة تنظيم الوضع السياسي لا طابعها الإستعماري المحضن . حي * 
تشكل القوات المسلحة الإسبانية سنده الأساسي . 

وللدليل على مدى رفض السكان العرب للإستعمار الإسباني يكني 
التذكير بثورة القوات الغير نظامية لقبيلة الرقيبات التي حدثت عام ١4010‏ 


هو" 


عساعدة جيش التحرير المغربي » والني تمكنت فيها هذه القوات من تحرير 
أربعة أخماس المغرب الاسباني ولم ينقذ قوات فرانكو في ذلك التاريخ 
من الانبيار التام سوى تدخل القوات الفرنسية التي جاءت من موريتانيا . 

ويعد استعادة إسبانيا لمنطقتى الساقية الحمراء ووادي الذهب من السلطة 
الوطنية مساعدة فر نسا كت اخضاع البدو بواسطة سلسلة من المبادرات 
المحلية » فأقامت في مدينة « العيون 20" المقسمة الى منطقتين إداريتين ومقر 
الحاكم العسكري . محطة إذاعة قوية . يمكن إلتقاط برامجها العربية 
والاسبانية في « الرباط » العاصمة المغربية » وني « نواقشوط » العاصمة 
الموريتانية » لإخضاع البدو من خلال الحملات الدعائية الشديدة » كذلك 
عمدت سلطات الإحتلال إلى توزيع لماكل مجانا على البدو لإجتذابهم 
كذلك أصلحت الطرقات الصحراوية بحيث اصبحت صالحة لسير السيارات 
علببا » إلا أن شبكة | 88٠١‏ كيلومتراً من الطرقات ٠‏ لا تزال غير كافية 
لتطوير المواصلات والمبادلات التجارية داخل البلاد » وبين مراكز الشاطىء 
المأهولة مثلها في ذلك الشبكة المدرسية والصحية المحدودة . لذلك فإن 
السكان لا يستعملون في تنقلاتهم هذه الطرق » بل طرقات مختلفة لا ترتبط 
بتلك الطرقات التي تربط بين المواقع الفتميكزية وانان المياة.: 

وعلى الرغم من أن السكان وحتى فترة قريبة لم يمتلكوا سيارة واحدة 
او باخرة صيد واحدة ايضا بسبب عدم الرغبة في الاستقرار الذي تبديه 
كال الطعييويات وتكنا وولد دليم » إلا إنه في السنوات الأخيرة 
ومند عام ١458‏ بدأ السكان على ضوء السياسة الإسبانية للقضاء على الجمال 
في اقتناء السيارات الطاوية « اللاندروفر ») الي ةك متككيرة. خوع قي 
المنتجعات البدوية . 


. أوروبي بمارسون نشاطات إقتصادية مختلفة‎ 4٠٠١ يعيش في مدينة العيون حوالي‎ )١( 
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ويمقابل التحسينات السالفة الذكر الى لحأت إسبانيا إلى إدخالها على 
الصحراء شبدت مديني١‏ العيون ) و١‏ الداخلة ( تطوراً عمرانياً ملموساً 
ادى إلى تغيير معالمها بسبب تدفق الموظفين الإسبان من ضباط وجنود جيش 
الإحتلال مع عائلاهم ٠.‏ حيث حولت الحوانيت والمطاعم والكنائس 
والمستشفيات والبيوت العصرية » وجه المدينتين اللتين ير بطهما بإسبانيا خط 
خوي وبحري: + الى ره والعتين: أورويفن فافين: + بلغي مفاسقنين 
مع الواقع الإنساني والجغرافي للصحراء الممتدة عبر مساحة 580 كيلومتر مربع . 


يف 


0 


المناخ 
تشكل أراضى الساقية الحمراء ووادي الذهب الطرف الغربي للمنطقة 
لجع وي القاكفة بعل حفط" اتات »اويا لظم من انما نظل بعل االبخيط 
الأطلسبى على امتداد حوالي كيلومتر » إلا انها من حيث التكوين 
والمناخ أراضي قارية صحراوية تلتصق في الشمال بالمغرب بواسطة آخر 
المر تفعات الي تسبق جبال اطلس الخلفية . 


في جزئها الشماللي » تمتد سبول « هامادا » على مبر « درا » في الشرق 
وسبول « هامادا » القاعدة في الغرب . وكلها صحاري صخرية جرداء , 
فيبا الكثير من الفجوات والاتخفاضات الواسعة الي سببتها امحسافات سطح 
الأرض . كذلك فإن للا تخفاضات الى تكثر أيضاً في المناطق الوسطى والجنوبية 
ال انق تدان يق غاب ساون الحياة أن الثاطقء الخيظة + حيث. أن شرعة 
تبخر المياه في مثل تلك الاتخفاضات . تؤدي الى قيام مجمعات ملحية كبيرة 
معر وفة بإسم و شوت » ». وعلى الرغم من اختلاف منشا الملاحات فهي 
منتشرة على طول الشاطىء جنوبي مجرى الساقية الحمراء . 


الطبيعة في هذه المنطقة مملة المنظر اذا ما قوبلت سبول «١‏ الحدود ) “الا 
إنها تصبح أكثر تنوعاً في منطقة تلال « الزمور » » وتمتد في الجنوب السبول 
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التي تغطيها بعض التلال المعزولة » المنتشرة هنا وهناك . والتي لا يزيد إرتفاعها 
على المثة متر . 

تتميز المنطقة الساحلية الى يزداد عمقها من الشمال الى الجنوب بتلالها 
لرملة المعروقة باسم ٠‏ أرغ » بينما يتميز الخط الفاصل بين الساحل ومناطق 
الداخل وبصورة خاصة ني جزئه الشهالي بمنحدرات وعرة على شكل سلالم . 

تشكل الصخور القديمة » الأساس العميق لكامل أراضى الساقية الحمراء 
ووادي الذهب والبِي تغطيها بقايا بحرية من العصور رارح 1 الأول 
٠‏ مليون سنة قبل الميلاد » والثاني والثالث » أما بقايا العصر الرابع ١‏ 

المنتشرة على طول الشاطىء فهي شاهد اخر على مراحل تراجع 
مياه البحر ؛ التي تلتها مراحل عذرت سبل المياه التي قلت تدريجياً مع جفاف 
التيد ام . 

شواطىء الساقية الحمراء ووادي الذهب . وعرة ومرتفعة إجمالاً 
ما يجعل إقتر اب السفن منها أمراً مستحيلاً ؛ إلا انه يوجد شمالي رأس 
« بوجدور » وجنوبي «١‏ الداخلة » بعض الشواطىء المنخفضة . ولكنبا قصيرة 
المدى » ويعتبر خليج نهر الذهب الذي تحده غرباً شبه جزيرة طويلة وضيقة » 
تقوم علا مدنة ه الداخلة » الرفا الوحيد الذي يمكن للسفن أن ترسو فيه . 


بين وان اليافة الخترات وراك الذهب ٠‏ بارتفاع الحرارة بقدر 
الو ال ا : نسبة هطول الأمطار ا لا يزيد على 4٠0‏ الى 
6 ميلمتراً في السنة . كذلك تتمتع المنطقة الساحلية عميز ات جوية مختلفة 
بسبب البحر الذي يصل تأثيره الايجابي الى 0 كيلومتراً داخل اللأرض 
الصحراوية ٠‏ أما العناصر الطبيعية الأخرى الي ها تأثيرها على الحو رياح 
١‏ الأليزة » الي هب بإستمرار من الشمال والشمال الشرقي ٠‏ والرياح ١‏ الريفية » 
الساخنة والشديدة التي تنطلق من الشرق أو بإنجاه شرق وجنوب شرق . 


ل 


كذلك فإن كميات الأنقاض التي تحملها هذه الرياح » تحدث عمليات 
تأكل في طبقات الصخور الي تكون المصدر للتجمعات الرملية في المناطق 
المنخفضة حول ١‏ اطامادا ») . ْ 

ف ملت عرض فى رواقطك اك" أنه نو الننافة ارام اق جب 
مجراها على طول 45٠‏ كيلومتراً » عبر حوالي 590٠١‏ كيلومتراً مربعاً من 
الأرض الصحراوية . 

تنطلق الساقية الحمراء الي يتضخم مجراها في موامم الأمطار بعد أن 
تظا ل جافة أكثر أيام السنة من تجمع مياه عدة وديان قرب واحة ١‏ الفارسية ١‏ 
وعد فيرة علويلة مق القرق ال القرزيع' تصق المخيط” الأطليي عل 
بعد بضعة كيلومتر ات من مدينة العيون . 


00 
الوضع الإقتصادي 
١‏ رعى الماشية 
يغتمد .سكان الساقية الحمراء ووادي الذهب على رعى الماشية الذي 
بعتا ١‏ ماين الإقتصاد المح ل ل لا 5 


ل 0 ال سد الثروة 
الغنمية في مختلف مضارب الخيام ١‏ الفريغ » عن 45 ألف رأ 


في مواسم الأمطار ر تنقسم القبائل وتتوزع لتعود وتتجمع حول الابار . 
خلال أيام الجحفاف حيث تكون حاجة الغنم للخترها مرة كل أربقة أيام , 
الأمر الذي يفرض على القبائل عدم الإبتعاد عن الآبار , على عكس الحمال 
اللي بوسعها البقاء بدون شرب طوال أشبر الشتاء » شرط تأمين مراع جيدة 
لا . إلا ان حاجتها تشتد لشرب الماء مرة كل ثلاثة ايام » إبتداء من اول 
أبريل ١‏ نيسان » مما يفرض على البدو الإقتراب من مواقع الآبار التي غالبا 
د التجمعة فيها . 


أققة: الحم جبد تبي بان كبو راد ال لعو وو يد ا 


١ 


بحوالي خمسين « بيزيتاس 2728 » ويوازي سعر الخيمة الِي تتطلب حيا كنها 
8 ل سبعة أيام » سعر الجمل الذي يتراوح سعره بين ألفين وخمسة الاف 
سوا كاسن 0 
؟' ‏ الزراعة : 
در موجودة - 8 0 الشمالية 4 07 طول الشاطىء 00 
جماعات ا" ) بول" 0 
0 
و اما البلح 0 الحزء . من الصحراء » لا يزيد 
ا لوا ا اللتين تر وههما الساقية 
الحمراء عن 1 [(٠٠ه‏ شجرة . 
الصناعة 

يعيش عدد من الحدادين والصناع المعلمون اليدويون مع أكبر القبائى 
وأهم التجمعات السكنية » حيث يشت+ ن الذهب والفضة و. برادع الحمال 
بواسطة الآت بدائية مصنوعة من المعدن والعظام أو الخشب في حين تنصرف 
زوجاتمم إلى دبغ الجلود بواسطة حشائش صحراوية معروفة باسم « تامات ١‏ 
0 
والصوفية واللحوم والزيوت والسكر والشاي والشموع » وتتجه مبادلاهم 


. البيز يتاس عملة إسبانية تستعمل في الصحراء . وتسمى أيضاً البسيطة‎ 01١ 


فض 


التجارية » نحو أسواق المغرب الجنوبي « غوليمين وتاتا » أكثر مما تتجه 
نحو التجمعات الاسبانية الساحلية « العيون والداخلة » . 
 :‏ الثروة البحرية « السمكية » 

يعتبر صيد الأسماك النشاط الإقتصادي الأكثر تطورأ في الصحراء 
الغربية » لكن المشرفين عليه لا يشغلون إلا عدداً قليلاً من أبناء البلاد » بحيث 
. يذهب الجزء الأكبر من مداخيل هذه الصناعة المزدهرة إلى جزر ١‏ الكناريا » . 

ال لي ا و ل ا 
الا 1 ا 00 أن مديتي : الغيون والداخلة » 
تغانيان نقصاً كيرا في مؤسسات الصناعة السمكية » المتيسرة بالمقابل في 
جزر ١‏ الكناريا » . 

وتؤكد نشرة ٠١‏ ماي | 

« بمتد مجال صيد السمك الصحراوي معدل ٠ه‏ نيلا غراضا امن .رامن 
بوجدور إلى الرأس الأبيض بوصفه أغنى منطقة لصيد الأسماك مشكلاً 
بذلك المصاد المرتاد لأكثر من جهة من السفن » ومن بوجدور إلى الحدود 
المغربية يصغر مجال الصيد ويصبح أقل إرتياداً .» 

وتؤكد الدراسة في مكان اخحر : ان إمتداد المياه الاقليمية حالياً هو 
ستة أميال في جميع السندات السياسية والقانونية » والياه الممتدة ما بين خط 
قاعدة اخاعي »ا والنبنة أميال تعتبر أراضي « كاملة السيادة » . 


. 0 


أما إمتداد المياه الو طنية تدان الصيد الحالية فهو ١7‏ ميا » ويبفى 


9٠ 2١١‏ ماي . العدد ٠. ١"‏ ص لا ٠‏ وثائق إستعمارية 4 تقرير عن نبب السمك بوطننا » الحلقة 
الأولى . و٠ 3٠‏ ماي هي نشرة دورية تصدر عن لجحنة الإعلام في الجحببة الشعبية لتحرير الساقية 
الحمراء ووادي الذهب غ0 . 


ام ا الساقية الحمراء كي ١‏ 


الصيد ممنوعاً في المنطقة من صفر إلى ١7‏ ميلاً » على جميع السفن الأجنبية . 
ما عدا المسموح ها قائونا من بجائب» وكالةالملااحة التجارية: :+ ١م‏ السفن 
الاسبانية فإنها تتيح لنفسها الصيد بالسحب من ستة أميال . الخط القاعدي 
للشاطىء ) . 
تمتد مدة الصيد طوال أيام السنة » إلا أن الأشهر التي تتكائف فيها السفن 
عادة هي آخر فصل الخريف وطيلة فصل الربيع . 
أما أجناس الأسماك التى تتوفر على الساحل الصحراوي ٠‏ فهى متعددة . 
ولكن أغزرها ما يل : - صبيدج » وصبيدج الصغير ٠‏ الكوربين » الأبرميس 
التنة » جراد البحر « القريدس » . سمكة القدر وأنواع أخرى غير مستعملة 
وتنتسب أساطيل الصيد البّى تعمل في مجال الصيد إلى عدة دول ٠‏ وهي 
متعددة من ناحية النوع والحمولة » ويمكن اعتبار اعطوك الصيد ف هذه 
المنطقة مكوناً من : 
"٠‏ سفينة صيد إسبانية . 
٠م‏ سفينة صيد يابانية . 
هه" سفينة صيد ص ١‏ دولة إشترا كية ) . 
١‏ سفينة صيد برتغالية . 
١‏ سفينة صيد إيطالية . 
١‏ سفينة صيد يونانية 
م سفيئة صيد لكوريا الجنوبية . 


2: 


٠غ‏ سفينة صيد لجنوب إفريقيا « بأعلام هولندية » . 
مه ل ا ل ل 0 
أرجنتنيين إلخ » إلا أن أفضل هذه السفن هي سفن الدولة الإاشتراكية ص 
لقد قدر مدير مختير علم المحبطات ١7‏ في جزر «١‏ كناريا ) الإنتاج 
من الثروة السمكية من خلال عمله ني البحث الصيدي ٠‏ بأن السفن اليابانية 
نتتج سنوياً مفردها 79١‏ ألف طن . 
وتضيف نشرة « 7٠١‏ ماي » في مكان اخر من البحث مؤيدة  :‏ منذ 
سنوات وحسب إدلاء بعض ربابنة السفن الى تعمل هناك » يلاحظ نقص 
في الصيد » ورا تعود أسباب هذا النقص إلى كثرة السفن التي تصطاد : 
والقي تقوم بالصيد دون ضبط حجمه » بحيث لا تترك يجالاً للتناسل المتوازن 
للحوت ؛ وسبب آخر مهم وهوعدم إحترام منطقة السنة أميال من الشاطىء 
الممنوع الصيد فيها » والاعماق التي تتجاوز |! ٠ه‏ متراً » ومخالفات قوانين 
عدم الصيد لعدم الحراسة . والأضرار التي تخلفها سفينة السحب » عندما 
تصيد في المنطقة التي يتوالد فيها الحوت292 . 
وفي عام ١951/‏ كتبت إحدى الصحف الإسبانية مطالبة بحماية المنطقة 
من سفن الصيد الغريبة ؟" التي تعتمد عليها 71 مؤسسة إسبانية » في حين 
إستخرجت إسبانيا في عام 510 من ساحل الساقية الحمراء ووادي الذهب 
ثلاثة اضعاف ما استخر جته من إسبانيا وجزر « كناريا » . اي ما يعادل 
8 بالمئة من ميزانية الدولة , بينما إستخرجت في عام 48 2/2 وحسب 
إحصائيات الحكومة الاسبانية ما قيمته 551/١‏ طن . 


. ماي . العدد ؟1 . ص 8 . وثائق إستعمارية . الحلقة الأولى‎ 5١ )١( 
. المعو ارس م يع أنواع الأسماك‎ )١( 
. المقصود من كلمة غريبة السفن غير الإسبانية . والمقصود بها السفن المغربية‎ )9( 


ومع 


الفوسفات والمعادن الأخرى : 
تعتبر الساقية الحمراء ووادي الذهب من أول دول العالم في إحتياطي 
الفوسفات '"" ' » ويشكل الإنتاج في امر حلة الحاضرة 7٠١‏ بالمئة من التصدير 
العالمي يني عا المغر ب( " » ثم الولايات المتحدة الأميركية© » 
والاتحاد السوفياتي 9 . هذا وقد تم إكتشاف المنجم الأول للفوسفات 
ل ل لي تا كد أن التكهن بوجود 
الفو سفات بدأ في عام هك . 


تمتد مناجم الفوسفات على طول مسافة ألف ومائتي كيلومتراً من شهال 
بلدة « يع ع ل ل ا ا 
هذا اادج هن الفوشعات لجرو فط ل منييم منجم ١‏ بوكراع » على مسافة 
٠‏ كيلومتراً وبإحتياطي قدره مليار وسبع مائة مليون طن » موجود على 
سطح الأرض » ولا يبعد عن الميناء أكثر من مائة كيلومتراً » هذا بالإضافة 
إلى كمية إحتياطي مخزونة في باطن الارض تزيد عن عشرة مليار طن . 
كذلك فإن استخراجه لا يتطلب عناً كبيراً » فضلاً عن إنه أجود أنواع 
الفوسفات في العالم » « نسبة الفوسفات ٠١‏ بالمئة » من المعدن الخام » كذلك 
فوسفات أميركا إلى أمستردام سوق الفوسفات العالمي بسعر ١١,85‏ » وفوسفات 


(1) الفوسفات معدن ترابي أبيض يشكل مادة رئيسية في صنع السماد الكيماوي . وفي صناعة البلاستيك 

(1) المغرب ينتج معدلاً سنوياً ٠١‏ مليون طن . صدر منبا في عام 1818 ء ١4‏ مليون طن » أي ما 
يعادل 48 بالمئة من انتاجه . 

(") الولايات المتحدة الأميركية تنتج سنوياً لاط مليون طن من مناجمها: الشهيرة في فلوريدا » إلا إنها 
لم تصدر منها في عام 19410 إلا خمسة ملايين طن بسبب إستعمالها للمواد الكيماوية في أراضيها . 

(4) الإتحاد السوفياتي ينتج سنوياً ٠٠‏ مليون طن إلا إنه إشترئ: في عام. 181/0 ما مجموعه ٠١‏ مليون 
طن بسبت تحسين التر بة لر فع إنتاجياته الزراعية . 


0 


المغرب”" إلى الدار البيضاء بسعر ١١,7١‏ دولاراً » بينما يصل فوسفات 
الساقية الحمراء إلى أمستر دام بسعر 7 دولارات7» 

تقتسم الشركة « الأميركية الإسبانية » التي تعمل برأس مال ١١١٠١‏ مليون 
كرون 007 عايةات ارو الترسات يم رديت لذ تمل اقش ا 
شيئاً على الإطلاق » وقد كانت الشركة ٠‏ الأمي ركية الإسبانية » » « فوسفاتوس 
دي بوكراع » التي تمتلك فيها إسبانيا نسبة 9ه بالمثة قد بدأت بإستخراج 
ثلاثة ملابيين طن في السنة ©» » وتدرجت في زيادة الإنتاج بحيث ستبلغ 
عشرة ملابين طن في عام /ا/91١‏ أن عازف المشاركة فى عدليات اق 
والإستخراج المعروفة » فهي : ١‏ كريدية ليونيه » و« بنك روتشيلد » و« بنك 
باريس » و« تشيس مانبهاتان ا » وكذلك شركة و كروب“ الألمانية الغربية . 

كذلك تعتبر الساقية الحمراء ووادي الذهب من دول العالم الأولى 
في إحتياطي البترول » الذي ! كتشف في « وديات أم ركبة » على يد الشركة 


)١(‏ في عام 14 كان الطن من الفوسفات يباع في السوق العالمية بحوالي ١4‏ دولاراً » ولكن موجة 
الغلاء البي عمت العالم نتيجة إرتفاع أسعار النفط » رفعت سعر طن الفوسفات إلى 58 دولاراً » 
ركد عافرار اج إن ٠‏ دولاراً » أما السوبر فوسفات الذي يستعد المغرب حالياً لتصنيعه » 
فإن أسعاره مر تفعة جداً وتصل إلى 78 دولاراً للطن الواحد . 

ف صحيفة الجهاد الليبية » تاريخ لا" مارس أذار » 1917/4 ء ص # . 

ف مجمل الرساميل المستغلة في مشاريع الفوسفات فقط لا يزيد عن ٠ ٠‏ مليون دولار. 

(5) إنتاج الصحراء الذي بلغ ثلاثة ملايين طن ني كل عام من عامي ١9108 ١19174‏ . إستبلك 
في الأراضي الاسبانية نظراً لأهمية القطاع الزراعي الذي يعمل فيه ربع مجموع اليد العاملة الإسبانية . 

(0) أنشأت شركة و كروب » خط السكة المطاطي الذي يتحرك على عجلات تعمل على الكهر باء 
بطريقة أتوماتيكية » ويمتد الخط من منجم « بوكراع » إلى الشاطىء « طوله مثئة كيلومتر » . 
وهو قادر على نقل ٠‏ ملابين طن سنوياً من مواقع الإستخراج إلى المرفأ الذي أنشأته أيضاً شركة 
كروب بالإشتر شتر اك مع الفر نسيين . والمرفا عبارة عن رصيف داخل المحيط بطول 5,” كيلومتر ات 
عند « فم الوادي » مقابل العاصمة ١‏ العيون » . بإمكانه أيضاً إستقبال السفن التي تبلغ حمولتها 
الت مل 


بوذن 


الفرنسية ٠‏ س. ج. ج. » ثم على يد شركات فرنسية وأميركية أخرى . وكان 
المعهد الوطني الاسباني » قد اعلن عن وجود عدة مناجم للحديد والبترول 
والنحاس والغاز الطبيعي واليور انيوم » وذلك لفتح مجال أكبر أمام الإحتكارات 
التي ستضمن وجودها مستقبلاً بالدعم العسكري الإسباني وبالأخص شركة 
كروب » الألمانية التي لها تجربة معروفة في دعم الإستعمار في أنغولا . ويعتبر 
هذا الاعلان إيذاناً للامبريالية للتدخل السافر في هذه المنطقة . 

وابالقعان الك وفونة الكذيد ركنيات يزه وزعل” معدا 18 كتلومارا 
شرق مدينة « الداخلة » في منجم « أغر اشا ٠‏ » ويقدر إحتياطي مناجم الحديد 
بحوالي "١‏ مليون طن . وتصل نسبة ١‏ التيتانيو » واوكسيد الحديد فيه إلى 
هه بالمئة » وعلى هذا فهو يعتبر أجود أنواع الحديد في العالم . 

وعلى الرغم من وجود هذه الثُروات الطبيعية فإن الأسبانيين لم يستثمروا 
فيها الرساميل أو يشجعوها . كما إنهم لم ينفذوا أي مشروع إمائي على غرار 
الدول المستعمرة » وريا يعود هذا للأسباب الأمنية والعسكرية الي تلعب 
خور ااكور اق هل التطير» بوطحة اانا اورنيةا الرمو ا سيو لصيف 
إقناع أبناء الصحراء التنازل عن حريتهم كرعاة من أجل أن يصبحوا موظفين 
وعمال في المصانع أو المناجم . كما أن مداخيل الوظائف العادية سواء في 
أجهزة الدولة أو في المناجم لعن اها“اى تانن فباشر. .عل اقززة التدوي او عل 
الضرورات المباشرة للمجتمع القائم . 

ويؤكد الإسبان في أن إمكانيات تطوير الزراعة التي حاولوا إقامتها في 
بعض المناطق لم تنجح في إستمالة البدو ما دامت خباتو وحيواناتهم تؤمن 
لهم الإكتفاء الذاتقي للإستمرار . 
5 السياحة : 

في السنوات الأخيرة بدات السياحة تعيش فترة إنطلاق على الشواطىء 


لون 


القريبة من مدينة « العيون » أكثر روادها من السياح الألمان والسويدبين » 
الذين ياتون إليبا في زيارات قصيرة على هامش سياحتهم في جزر ١‏ كناريا » . 
إلا أن هذا التدفق السياحي الذي شجعته إسبانيا لم يساعد في تطوير وتغيير 
أوضاع الحياة » لعدم تشجيع السكان من قبل إسبانيا على تطوير صناعاتهم 
اليدوية الي نجتذب السائح الاوروبي . وقد ساهمت حادثة إعادة إقليم « افني ) 
إلى المغرب في عام 1478 ني لفت نظر إسبانيا في أن وجودها في هذه المنطقة 
محدود زمنياً » وهو الإدراك الراسخ في ذهن المستعمر الذي يعمل دائما 
للحيلولة دون تقدم السكان سواء عن طريق التعليم » أو عن طريق إدخال 
الاصلاحات الاجمّاعية 


8 


الفصُّل الثا فى 


متاخ 
الساقية حا ووواري الزهبٌ 
( الصرار الفروية ) 
فرسساوصيِثً 


اختلف البحاثة والمؤرخين » في اعطاء التسمية الحقيقية في التاريخ 
القديم للمساحة الواقعة في شمال افريقيا الغربي . والممتدة من غربي مصر 
شرقاً الى المحيط الأطلسبى غربا . ومن البحر الابيض المتوسط شمالا الى 
الس بكار شرا . 


وكما يقول الدكتور ابراهي على طرخان في بحثه « شمالي افريقيا 
! براهيم عر : : 
والوندال : ٠‏ ان كتاب الغرب اطلقوا على هذه المنطقة اسم «١‏ بلاد البربر» . 


لإقطاءة 8 أو #ؤغطع8 ها أو لإقط:83 035601 116 عللى 
حين أطلق الجغرافيون العرب في العصور الوسطى على هذه المنطقة اسم 
« بلاد المغرب » أو جزيرة الغرب » او « مغرب » . ويعنون بذلك جميع 
شمالي افريقية غربي مصر ». بل أن كلمة « المغرب » » عند العرب كانت 
تضم الأندلس كذلك . في أول الأمر . إلا أنه بعد أن استقر المسلمون 
بالقيروانة (0/ا5م) . اطلقوا اسم ٠‏ إفريقية » على المنطقة الي تضم غربي 
طرابلس وتونس . وصارت كلمة المغرب لا تدل على غير شمالي إفريقية . 
الغربي في نهاية الأمر. على أن المغرب في عرف أهله هو الممتد من غربي 
برقة إلى المحيط الأطلسي - 


و 


ويقول الأستاذ أنور الجندي حول الموضوع نفسه  :‏ وقد أطلق الجغرافيون 
على هذه الأراضي أسماء كثيرة منذ فجر التاريخ خ إلى أيامنا » مثل ليبيا وافريقيا 
الصغرى » والسلسلة الأطلنطية » والبربرية » وبلاد البربر » ودعته الهيئات 
القومية بالمغرب العربي  :‏ 

وفي مكان اخر من بحثه" . يؤكد الدكتور طرخان أن السكان الأصلبين 
لشمال إفريقيا  :‏ هم البربر الذين يختلفون عن السكان المقيمين في جنوبي 
الصحراء » حيث كانوا قديمأ منتشرون على طول ساحل إفريقية الشمالي » 
من غربي مصر حتى المحيط الأطلسبي . حتى أطلق على هذه البقعة الفسيحة 
إسم « بلاد البرربر 858/90 وقد أقاموا في تلك المنطقة منذ الزمن السحيق . 
وعرفهم المصريون القدماء تحت اسماء مختلفة منها : 

الليبو اها والمشواشين 8/351003518 وتماحو لاط13008 وتحنو 
561601 وكهاكا 680318 وظهرت هذه الأسماء في النقوش الفرعونية 
ابي ترجع الى حوالي عام ١٠١ » ١0/٠١‏ ق.م. 

وأصل ا الاسم واشتقاقه مشكوك فيه . أرجعهم البعض الى الكلمة. 
الأخرية ابداه عل معنى البر برة الوحشية وأغاز ل © الاعريق عهذا المصطلح 
أولاً و تبعهم ا في ذلك ( 83:05 ) . كذلك أشار البيم الاغريق 
بكلمة تدل على معنى البداوة (000805ل8). وهكذا اتبعهم الرومان . ويقال 
ان العرب هم الذين أطلقوا عليهم كلمة ‏ البربر» : وفسر المؤرخون العرب 
هذه اللفظة تفسيرا لغويا . فقالوا : سموا بالبربر لآن رطاتتهم غير مفهومة 
لغير هم والبر برة في لغة العرب اختلاط اصوات غير مفهومة . 

وعلى هذا فإن إطلاق التسمية على أهالي شمال إفريقيا بالمغرب العربي 

على السكان بالمغاربة تعود الى التسمية (الرومانية لهم) حيث أطلق على 


(1) د: طرخان إبر 'هيم . بحث ثمالي إفريقيا والوندال » المجلة التاريخية . 


ءءء 


البربر عامة اسم  :‏ الجيتوليين والنوميديين والموربين « المغاربة » » وعنوا 
بذلك جميع البربر » وهذه الأسماء مشتقة أصلاً من الكلمة الاغريقية البي 
تدل على معنى البداوة . 

ولعل هناك صلة بين كلمة « مور » (001ا1/13) (المغاربة) وبين الكلمة 
العبرية « ماهور 81/811010 ١‏ يمعنى غربي 851610//ا» وهذه أطلقها الرومان 

في العصر الكلاسيكي »؛ وعمموها على جميع القبائل المقيمة بشمالي غربي 
الل ويروا المقاطعات الشمالية الغربية في افريقية باسم مر طانيا -11نا3 آلا 
تللفككا أي بلاد المغاربة وظهر هذا الاسم لأول مرة خلال الحرب اليوجرثية 
٠١5 ١٠١(‏ ق.م.)اء نسبة الى يوجرثا 03]لاودالا البربري ملك 
موريتانيا » وهي الحرب التي وقعت بين البربر والرومان في تلك الفترة . 


يدون خا ٠‏ لجال للك في إتام إل الأو الاي ني ممعي 
جنسيا وسلالياً . 


اللغة البر برية من العائلة اللغوية السامية كأختها العربية » وهي من اللغات 
السامية القداعة المعير عنها في تاريخ اللغات . وهي تتشابه مع العربية في كثير 
من المفردات وأصل الإشتقاق ومخارج الحروف . وقد نقحت هذه اللغة 
مرة أخرى بالعربية القحطانية بعد جلاء .بود خيبر عن ضواحي يثرب . 
وإقامتهم بشمال إفريقيا » كما نقحت قبل ذلك بالعربية قبل الميلاد بخمسة 
قرون ‏ أي عام 48١‏ » حيث هاجرت قبائل كنعانية عربية إلى بلاد إفريقيا » . 


وعل الرغم من اثارة الدول الاوروبية للمشا كا ل بين العرب والبربر 
سواء بالقرارات الإستعمارية لفرنسا وإسبانيا وبريطانيا حول موضوع السكان 
الأصلين لبلاة المترمه» أو" زاثارة النعرات الضية + ترق أن التغويه لضو 


ه: 


لغاية سياسية معينة . دخل كتب التاريخ والحغرافية والعلوم الإجماعية 
والانسانية . 

وقول هل لوزي 01 ايوق كتليف كنم الناريخ المغربي التى ألفها 
كتاب فر نسا والغرب كانوا يحرصون على محاولة التشكيك في : 

. 0 العربي والبربري‎ ١ إمتزاج العنصرين‎ ١ 

© في عروبة البربر. 

. إبراز وجوه الخلاف في التقاليد والعادات والطباع والأخلاق‎  # 

الادعاء بأن البربر الذين فتحوا إسبانيا وغزو فرنسا وفتحوا 
إيطاليا » إئما كانوا برابرة مسيحيين » وإنمم منحدرون من شعوب أوروبية 
أصلاً 

ه ‏ الادعاء بأن البربر شعب مستقل بعيد عن العرب ١‏ الغزاة » . 

الك ادعو الى احياء عاداتهم وتقاليدهم 3 والعرق الخاص عم 
ليكون مصدرا للتشر يع المدلي ») . 

ولدحض الافتراءات الاستعمارية إنبرى الكتاب والمفكرين العرب . 
في المغرب لمواجهة هذا الخطر الأوروبي البغيض الذي يشبوه الحقائق بواسطة 
الكتب التي قد تصبح مسلمات علمية فيما بعد . وني مقدمة هؤلاء الأعلام : - 
عئان الكعاك . علال الفاسي » محمد مكي الناصري . محمد سعيد الذاهري . 
إدريس الكناني ‏ . 

وحول هذا الموضوع يقول الأستاذ الكعاك ٠‏ .هو أن البرير فى عمومهم : 
أمة عنية عاربة قحطانية . نزحوا من الجزيرة العربية إلى السودان والمغرب 
(1) الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا . ص 85-98 . 


كك 


والأندلس وجزائر البحر المتوسط . هذه الأمة العاربة القحطانية قامت 
في ديار المغرب . وسجلت لأول مرة ونهائيا عمد ملكية المغرب للعروبة . والنسابون 
للبربر من « محمد بن حزم إلى إبن خلدون » لا يجعلون للبربر عرقا في 
غير « حمير» ؛ والبربر يكرهون جداً إلى اليوم أن يقال إنهم بربر ويسمون 
أنفسهم « أمازيع » أي أشراف ‏ . 

ومهما تو اترث التسميات أو الختلقت حول سكان شمالي إفريقيا الغربي » 
فإن سكان هذه البقّعة قبل الفتح الإسلامي محصور , بين الذنوج والبر بر" وبعد 
اشع افون امم فزع بن الوحولن مع النروت ربكن بده الأمليهة 
وعلى هذا يصعب ات الود الجزء من الوطن العربي لعدم 
فصا فصل المؤرخين بين تاريخ متلق واأعرض. + اوعاضة 0 
مصر . والبي عرفت بإسم بلاد الغرب : وغرف أهلها بالمغاربة كما تبين لنا 
مما سبق 


)1 اصل البرير هن القبائل العار به الفحطانية الى ى خراجت من الحزيرة العر 


/وء 


عات 


الفتح العربي 


كانت بلاد المغرب قبل الفمتح العربي « اللاسلامى » تعاني من ظاهرة 
سياسية ذات دلالات إجتاعية . كما كانت تتخبط بين ثورتين . ثورة وطنية 
وثورة دينية ظهرت مع ظهور المسيحية وانتشارها في أوروبا ٠‏ وقد استطاع 
العرب أثناء الفتح العربي الذي استغرق حوالي السبعين سنة أن ينشروا الاسلام 
في بقاع الأرض الممتدة من الصين شرقاً الى المحيط الأطلسي غرباً . وقد 
تميز الفتح"" العربي الذي تم خلال القرن الأول الهجري والسابع الميلادي 
باحداث ثورة كبرى تمثلت في إنبيار الحاجز المغلق الذي يفصل الشرق عن 
٠ 5‏ و وكيك 7 م خرج عقبة بن 2 الفهري الذي بعتدر 
اقدم المسلمين عهدا بإفريقيا في غزوته الكبرى التي اتم ببافتح جميع أراضي 
المغرب حتى المحيط الاطلسي » وهناك وقف على شاطئه . ورفع بديه الى 
السهاء داعبا 

؛ اللهم إشهد إفي بذلت المجهود ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل 
من كففر بك حتى لا يعبد احد من دو نك , وكان هذا هو الفتح الأول والكامل 
لبلاد المغرب الذي دخلت معه قوافل المهاجرين العرب من الحزيرة العربية . 
ثم وصول قبائل بمنية في اواخر القرن الثالث عشر . الفت مناخ المنطقة 


. ١9 د: عتيق عبد العزيز . الأدب العربي ني الأندلس . ص‎ )١( 


0 


الصحراوية المشابه لمناخ الجزيرة العربية » وعلى هذا فإن الكثير من المهاجرين 
العرب بعد أن إنتبوا من مهامهم كفاتحين في الشمال الإفريي هاجروا إلى 
هذه المنطقة » تعويضاً لهم عن وطهم نظراً للإختلافات المتتالية » والمناوشات 
ابي كانت تنها من جحيق: إلى آخر :وانخل المدرائ 107 كذ لك وإن تعافب: النوال 
والتنافس على السلطات وتناحر القبائل ادى إلى ازدياد الحجرة لهذه المنطقة 
المحايدة الامنة » واللجوء إليبا من قبل كل مغله ب والإعتصام بها في كثير 
من الاحيان من طرف الثائرين الذين يستعدون للإنقضاض على أعدائهم . 
ونتيجة الهذه الهجرة المتعاقبة صوب الصحراء » والمعاكسة أحياناً منها إلى 
الغرياة:إزنبطلك"القطقة إرياطاً وقيفا بالمطلطة القائمة ل المت . 


لقد ترتب على وجود العرب وإعتناق البربر للإسلام في هذه البقعة 
ظهور ظاهرة اجتاعية بانتقال جميع عادات العرب ونظمهم من الجزيرة 
العربية الى هذه المنطقة نتيجة الاختلاط والتزاوج . وهنا يؤكد علماء 
الأنتروبولوجيا " أن السكان الموجودين في جنوب المغرب وموريتانيا 
وإقليمي - الساقية الحمراء ووادي الذهب ‏ انهم مزيج من قبائل سامية 
وحامية وزنجية - ومهما كانت الأصول البّى تسلسلت عنبا قبائل المنطقة 
الصحراوية » فقد استطاعت عبر التاريخ © كور عا كد 211 اريف 
او مجلس الاربعين » لتسيير شؤونما الاجتّاعية والدينية . وقد تم تاليف 
هذا المجلس لإنباء الحروب الأهلية في المنطقة » هذا فضلاً عن أن المنطقة 
كانت تعتبر منطقة ربط بين شهال وغرب إفريقيا » إبان مرور القوافل التجارية . 
سواء المتجهة إلى المغرب أو إلى الستغال. . 


إفة البعثة البريطانية في عام تقدادل دراسة أوضاع المستعمرات . 
(9) مجلة اليقظة الكويتية تاريخ ١0‏ فبراير ١9108‏ . 


.5 الساقية الحمراء - 4 


أت 


دولة المرابطين والموحدين 


عنذما قامت دولة المرابطين”" في المغرب على يد الفاتح اللمثوني يوسف 
بن تاشفيين . انحر ط عدد كبير من ابناء القبائل في الساقية الحمراء ووادي 
الذهب في جيشه . وبعد إنبيار دولة المرابطين عاد ابناء القبائل إلى بلادهم 
ولا قامت دولة الموحدين بعد البيار دولة ا مر ابطين لم تستطيع السيطرة على 
جلو المغرب لصلابة عود القبائل في الساقية الحمراء وتمرسهم في الحرب 
في تلك المنطقة القاحلة . وفي ذللك» الكو نذا مجلس الأربعين يعيد إنشاء 
التنظيمات القبلية ويعمل على تخفيف التناقض بين القبائل ٠.‏ ومع مر السنين 
بدأ الاستعمار البرتغالي يغزو سواحل إفريقيا السوداء عن طريق مديئنة الداخلة 
عاصمة إقليم وادي الذهب لتصدير الرقيق . وقد سيطر البرتغاليون على 
إقليم وادي الذهب في سنة 04٠هه‏ ء ١111م‏ . وقد إستمر الغزو البرتغالي 
م وفر طوال العهد ١‏ الوطامي روه؛١ ‏ ه٠١9١‏ ) والعهد 0 
الذي تلاه . إلا أن هذا لا يعني أن الاسبان كانوا مكتوني الأيدي » بل 

أعينهم كانت مفتحة على هذه القلة نع خماش زواز1 .سراي الما خلان 
الاضطرابات البي كانت سائدة في عهد السلطان » المريني ) عام 1755م . 


() أطلق على المرابطين أيضاً إمم البربر . وهم ينتسبون إلى حمير . دخلوا المغرب مع موسى بن 
نصير . وفضلوا الاستيطان في الصحراء . أشبر قبائلهم لمتونة . 


ع6 


وفي عام 1478م ء وقعت كل من البرتغال وإسبانيا معاهدة لتقسيم 
وإحتلال الموانيء المغربية » وإحتلت قواتهم « الصويرة وأسني وبو جدور ) 
ما بين عامي ٠65‏ و5١٠٠‏ ء. كما ا قوات برتغالية ضخمة 
إلى شواطىء الصحراد الجر ادن عع والدر لالم ور هام 171 ويه 
حيث اقيم ابن قفاليوق محطة نجارية في « بوجدور » ويظهر أن السكان 
ل يقاوموا البرتغاليين في بادىء الأمر لإقتصار النفوذ البرتغاللي على البحر 
الذي لم تكن له أبة أهمية في حياة السكان . كما أن البرتغاليين لم يتدخلوا 
في شؤون السكان في بادىء الأمرء فربطت بيهم العلاقات التجارية . في 
الوقت الذي إهتمت فيه دول اوروبا الاخحرى باكتشاف مناطق جديدة 
للنفوذ » وإكتشاف أسواق لتصريف منتجاتها ٠‏ والحصول على المواد الأولية 
في هذا المناطق 5" . 

ولم تمض فترة طويلة على الوجود البرتغالي حتى قامت الحركات الشعبية 
والانتفاضات _الثورية . 

وحين وجد البرتغاليون أن الطمأنينة مستحيلة في هذه البلاد نظرأ للحروب 
الي كانت تشنها عليهم قبائل الصحراء «١‏ قبور البرتغاليين ما تزال قائمة حتى 
الأنااق مناطن عديدة من السناقية الحمر اءعج. حلوا عن الصحراء للاسبانيين ء 
الا ان التطاحن بين القراصنة في ذلك العهد من انكليز وبرتغاليين وإسبان 
نتجت عنه حروب عديدة كان النصر في نبايتها للإستعمار الاسباني . 


على ضوء العررض .؛ السابق ىى . ومن خلال قراءتنا للتار, بخ العربي والفتح 
الإسلامي نرى أن الوطن العربي خضع في الماض ي لعواصم الخلفاء امملمين . 
ا ل" ا 


)1( سات ف مة 3 وافء الاستعمار والامير يليد ى الساقة الحمراء ووادى الدذهب 5 رايصه الطنية 
32 ام خا 5 سند سن 5 - 3 


العرب الوحدويين الناصريين . 


أه 


ولبغداد على أيام العباسيين . 

أما القاهرة في أيام المعز والقيراوان في أيام عقبة بن نافع ٠‏ فقد كانتا 
عراصي تربعية وماد الجيش المحارب بالسلاح والرجال والمؤن لمناطق تمتد 
غر با بعيدة عن مركز الخلافة' 

وللحصول على تاريخ محدد هذه المنطقة لا بد من استعراض تاريخ 
مفصا ل لبلاد مراكش ١‏ وللأطماع الأوروبية ني هذه المنطقة » وكيف الت 
لحكم الأسبان 


. 47 القشاط . محمد . من ظفار إلى الساقية الحمراء . ص‎ )١( 


بحن 


0 


الأطماع الأوروبية بالمغرب 

في منتصف القرن الخامس عشر إتجهت الأطماع الأوروبية الإستعمارية 
للإستيلاء على كامل التراب المسمى بالمغرب العربي في شمال إفريقيا . وقد 
بدأ هذا الحلم يراود كل من إسبانيا وفرنسا وبريطانيا ٠.‏ وإن كانت إسبانيا 
سباقة إلى ذلك بحلوها محل الإستعمار البرتغالي في الريف المغربي وعلى 
سواحل المحيط الأطلسي . وقد بدأت الأطماع الإسبانية على شكل تجاري 
بعقد معاهدات تجارية . وإقامة محطات في القرن الخامس عشر . وذلك 
بعد أن جح الإسبانيين في طرد العرب من بلادهم وتعقبهم تي المدن الساحلية 
لإفريقيا وإحتلال ١‏ مليلة » وهران ». الجزائر . سوسة . وصفاقش » الا ان 
أوضاع المغرب السياسية لعبت دوراً هاماً بعد سقوط دولة الموحدين في 
عام ١561١‏ ميلادية وإنقسام بلاد المغرب العربي إلى ثلاث إمارات «١‏ تونس ء 
الجزائر » مراكش » . ونتيجة للشعور بالضعف وخوفا من الوقوع تحت 
السيطرة الإسبانية . إرتمت الامارات المغربية الثلاث . في أحضان الدولة 
العئانية اق كانت تمثل أكبر قوة اسلامية . 


وبالرغم من سيطرة إسبانيا على بعض مراكز المدن”" . إلا أن مراكش 


. الت مدينتي سبتة ومليلة لإسبانيا من الاستعمار البرتغالي‎ 154٠ في عام‎ )١( 


اوذن 


ظلت تحتفظ بإستقلالها حتى أوائل القرن العشرين بفضل قيام الدولة الشريفية9! 
أضف إلى ذلك أن جزر ١‏ كناريا » لم تقع تحت سلطة الإستعمار الإسباني 
إلا في عام ١/5‏ م6ء عندما إستعملوها كمحطة بحرية لسفنهم في عبورهم 
للأطلسى خلال الخمسين سنة الأول من ! كتشاف الأميركيتين . 

وعلى الرغم من دور الإستعمار الإسباني البشع والوزاه م أجالية اق 
تطويع السكان وإعتبارهم أدنى مستوى من العرق الإسباني النبيل . إلا ان 
سياسية إسبانيا في جزر الكناريا ترسخت بعدم فرض اي نوع من الضغوط 
والحصار على السكان البربر الذين كانوا يدينون بالولاء للمسلمين © 
والذين سرعان ما إختلطوا وتزاوجوا بالمهاجرين الإسبانيين . 


لقد مهد الوضع الاجماعي الذي قام في جزر ١‏ الكناريا » منذ عام ١4175‏ 
ميلادية ٠‏ بإتاحة الفرصة لإسبانيا أن تقيم حكومة'" في الجزر عام 1881 
شبه مستقلة . وبعد إستتباب الأمر لإسبانيا في الجزر حاولت السيطرة على 
الشاطىء الافريق المقابل إلا أن أطماعها المتأخرة في الاستيلاء على الشاطىء 
المقابل في ذلك التاريخ إصطدمت بالمصالح الإنجليزية”2 والفرنسية والألمانية 
إلى جانب الحماية العهانية للامارات العر بية الثلاث تونس والجزائر ومراكش 
والتى برزت في ذلك الوقت كقوة إسلامية لها دورها السياسي والعسكري . 

أما الأطماع الفرنسية فقد بدأت سياسيا ني أوائل القرن السادس عشر 
عندما أرسل ملك فرنسا فرانسوا الأول بعثة ديبلوماسية إلى السلطان أحمد بن 
محمد . ثم تطور الأمر في عام 1888 م إلى عقد معاهدة بين كل من أنطوان 
)١‏ د: الجمل . شوثي . تاريخ ! كتشاف إفريقيا وإستعمارها . ص 7١58‏ . 
(؟) يروى إن اسلام البربر في جزر كنارياكان مشكوك فيه ٠‏ وقد كان بداعى الحماية فقط . 

(9) د: الجمل . شوثي ٠‏ تاريخ ! كتشاف إفريقيا وإستعمارها . ص 777 . 
(4) نعتبر بريطانيا من أكثر الدول في ذلك التاريخ حباً باستعمار الدول المطلة على البحار وقد حطت 

أول باخرة إنكليزية في أخنفيس . 


بن 


دي بوربون ملك نافار ووالد هنئري الر ابع ملك فرنسا والسلطان السعدي 
مولاي عبدالله . وفي عام ١78‏ م عقدت معاهدة فر نسية جديدة بين لويس 
الثالث عشر والسلطان مولاي الوليد » وبعد أقل من خمسين سنة عقدت 
معاهدة أخرى بين لويس الرابع عشر ومولاي اسماعيل . وني عام /1801 م 
اوقد اللسلطانيو لاع ملينان انعا ميعرة خانا افيه تابليون”. 

هكذا ظلت العلاقات الفرنسية المرا كشية جيدة طوال قرون عديدة حتى 
القرن التاسع عشرء بعد أن إستولت بريطانيا على الجانب الأكبر من التجارة 
امغر بية الخارجية ٠‏ وتمتع دبلوماسيها الذين ثلون الملكة « فكتوريا » بثقة 
السلاطين » إلا ان مراكش اصيبت . بالريبة » بعد ان غزت فرنسا الجزائر 
في عام 18٠0‏ م ء وإحتلها وقضت على ثورة الأمير عبد القادر . وظهرت 
هذه الريبة في العلاقات الديبلوماسية الفرنسية المراكشية . وفي حجم التبادل 
التجاري وقد لعب رجال السياسة والدولة الفرنسيين دورا بارزا في العمل 
على ضم مراكش للتفوذ الفرنبي قبل إحتلال تونس الذي تم خلال عام 
0١‏ م . وقد ظهر ني عام 188٠‏ مجلدين للقس" ليون جودار الواعظ 
بالقوات الفرنسية بالجزائر عنوانهما « وصف مراكش وتاريحها » وقد ضمنها 
المؤلف خطة لفتح مراكش مستقبلاآً حيث قرر ما يأني : 

« يجب أن نبدأ حرباً في جهات متعددة كى يعجز السلطان عن تركيز 
وسائله الدفاعية . وحينذاك نقدم من يدعي إنه أحق بالعرش » . 

ويشير عرى ل مر امه وا رتور برام االدراسات المرا كشية الذي 
نشبر عام 1845م . بأن مراكش بلاد يجب على كل فرنسي أن يعتبر ها مكملة 
للجزائر مستقبلاً » . 

يتضح ما تقدم أن فر نسا منذ إحتلاها الجز ائر في عام 1870 م وقضائها على 
)١(‏ لاندواء روم ء أزمة المغرب الأقصى . ص 772 . 


ثورة الأمير عبد القادر » بدأت تنظر بعين الحسد الى منافسيها من البر يطانيين 
والإسبان في مراكش في الوقت الذي بدأ الشك يساور بريطانيا باعتبارها 
زعيمة الدول الأوروبية » الساعية دائماً للحفاظ على السلام الدولي الذي 
كانت تراه دائما في اللإحتفاظ عراكش مستقلة . ش 


لاندو نقلاً عن محفوظات المفوضية البريطانية في « طنجة » رسالة وزارة 
الخارجية عام ه184 م .  :‏ إن هدفنا الدائم يحب أن يقوم على بذل ما 
نستطيع من جهد في المساعدة على المحافظة على مركز السلطان » ومنع أي 
حادث قد ببدد هذا المركز محطر جديد ‏ . 
تامين ظهر بر يطانيا من خلال الحفاظ على امن جبل طارق . 

كلك كا موقت الولايات التحذة الأميركة واضيا أيضاً +“من العبارة 
التى وردت في مجموعة رسائل عام ١14859 ٠‏ 1874 »2 في محفوظات 
المفوضية الأميركية في طنجة ١‏ إرفعوا أيديكم عن مرا كش » . 

نتيجة لليأس الذي غمر الحكومة المغربية بسبب مواقف فرنسا المفاجئة 
لم يبحد السلطان مقرأ . إلا اللجوء لبريطانيا لحماية مراكش. من الأطماع 
الفر نسية وكان سفر البعثتين الأولى إلى لندن طلبا للحماية » والثانية إلى فرنسا 
بضغط من الحكومة الفرنسية . وبالفعل جحت بريطانيا بأنها جعلت السلطان 
يلجأ إلى عد معاهدة معها تحترم خلالها فرنسا سلامة أراضي الإمبر اطورية 
الشريفية . 

ولمواجهة الأطماع الفرنسية في مراكش . فرض الغربيون على المغرب 
في عام 1877 م معاهدة حماية جزئية . إشتركت فيها كل من فر نسا والسويد 


كه 


وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وبلجيكا وإيطاليا . 

والمعاهدة”' تنص على التالي : 

١‏ أن تحمي هذه الدول جميع المغاربة الذين يعملون في المفوضيات 
5 القنصليات 8 ؛ كما تحمي جميع غارب الذين تقضي مصالحهم 
كا ار 

وكانت هذه الحمايةتنطوي على إمتيازين عظيمين . هما أن المحمى لا 
يدفع ضريبة مغربية ولا بخضع للمحاكم الوطنية هذا فضلاً عن الإجحاف 
بحق المغرب نتيجة هذه المعاهدة الدولية التي لم تنفذها الدول الأجنبية » بل 
إلا أفسحة: الطريق أمام الفر نسبين لإعلان سيادتهم على كامل التراب المغربي . 

في غمرة الصراع الأو روبي منذ سقوط الحزائر في عام ١87*٠‏ م . 

فحت اسبانا » التحفيق احلادها بالسطرة ة على الأقاليم الراجية: ونال 
ا ل م 
وبالرغم من إنتزاع هذا الإقليم من سلطانها مراراً » إلا إنها إستطاعت تأكيد 
ملكيتبا على هذا الإقليم بالمعاهدة'" الإسبانية المراكشية المعقودة ما بين عامي 
١.48‏ ف 35 


وفي عام 188٠‏ م ء عمدت دول أوروبا الكبرى مؤْتمراً في مدريد 
للمحافظة عل وحدة مراكش الإقليمية 3 وابماء سياسة الباب المفتوح ف 
المسائل التجارية . ولكن المنافسات التجارية والسياسية بين الدول في مرااكش 
)١(‏ حي . إحسان . المغرب العربي . ص ١8‏ . 


١؟)‏ لاندو ٠روم.‏ أذ المغرب الأقصى ٠ص .١9454‏ 


لاه 


انتم إق أرعات ميانية سكيك اناق عام 64م مغل انز هلشاف 
الإستعماري على شمال إفريقيا بين الدول الأوروبية من إنتزاع إعتراف . 
من دول العالم بفرض حمايتها على منطقة « ادرار » وشواطتها . وتعزيز 
نفوذها على المنطقة الساحلية المواجهة لحزر كناريا . ورفعت عليها علمها 
الإسباني في عام ه188 م . محاولة إستغلال هذه النقطة كقاعدة إرتكاز 
هيدا نوها في الداخل : وأطلقت؟" على هل اطق امم ٠‏ ديو ني 
أورو010 06 810) أي نبر الذهب . وأعلنت حمايتها على الأرض الممتدة 
3 ال اين الأبيض هاعم قاط م3 الى اين بوجادور 80[3001 6م208 . 


ولم تمر فترة على هذا الإجراء . حتى كان رد الفعل الشعبي في هذه 
الأراضي عنيفاً » فأخذت قبائل الصحراء تنظم صفوفها » وني خلال ثلاث 
نوات من الاسعداذات. أعلتت الثورة الشغيية" :في الضحر اهل" المسلتعمر 
في عام /1881 م ء. وواجهت القوات الغازية مقاومة شديدة . رغم إنها 
دخلت مد -عرت الصحراء في معارك غير متكافئة إستخدم فييا اليش 
الأسياق: أنناظيله" وأسلكفه النقيلة .وقد بعرت ثورة القائل أ كر من 
خمس سنوات » ثم عادت لتظهر أشد قوة وتنظيماً عام 1891 م . 

وفي يوليو « حزيران » عام ١40١‏ م ء وبعدما أدرك الفرنسيين ان 
المغاربة قد يحبطون خطتهم في الاستيلاء على المغرب بالتعاون الاإقتصادي 
مع بريطانيا » أشركوا معهم اسبانيا ووعدوها'" بإعطائها شمال المغرب 
بأكمله با في ذلك مدينة فاس » حين يتم الإستيلاء على المغرب » كذلك 
رسموا حدود المنطقة الإسبانية مع المغرب وإفريقيا الغربية الفرنسية » فحددت 
الحدود مع المغرب على نبر « ويد » درا » حيث أعطيت منطقة أفنى لإسبانيا 


)01 زح م« الجمل . شوثي . تاريخ إكتشاف إفريقيا وإستعمارها . ص 5١‏ 
١‏ حي . إحسان . المغرب العربي . ص ١8‏ . 


مه 


وهو الإقليم الذي تنازل عنه المغرب للإسبان منذ عام 185٠١‏ م . وذلك 
لأسباب ذات طابع تاريخي كانت تدفع إسبانيا إلى إمتلاك هذا الإقليم الذي 
كانت تقوم فيه القاعدة الإسبانية القديمة المعروفة باسم « سانتا كروزة مار 
بيكوبنا » » أما حدود منطقة أفنى فقد بقيت كما هي حتى تم تحديدها نهائيا 
بين فرنسا وإسبانيا بموجب إتفاقية عام 19117 م .ء الي تم على اثرها نحطيط 
حدود الصحراء البرية الملاصقة للمغرب والحزائر وموريتانيا . وفي عام 
141 م ء وني نطاق الحملات التأديبية قاد الكولونيل الفرنسي ١‏ فينوا ' 
حملة تأديبية » كان المهدف منبا تدمير مدينة « سمارة » التاريخية التي أسسما 
الأمير « ماء العينين » عام 1849 م .9" . 


وعلى أثر الإتفاق الفرنسي الإسباني السابق الذكر بتاريخ #7 يوليو 
« حزيران » عام ١101‏ أبلغ الوزير الفرنسي لمقهى في « طنجة ») مندوب 
السلطان على لسان دلكاسيه : ١‏ أن فرنسا اما أن تكون أخلص أصدقاء المغرب 


او اعدى أعدائه , 9) 


وحتى لا تصطدم المصالح البريطانية » بالمصالح الفر نسية عدت فرنسا 
إتفاقاً سرياً مع إسبائيا لتقسهم مراكش بينهما » كما عقدت المعاهدة اللوجطائية 
الفرنسية عام ١404‏ م وتم الإتفاق الودي بينْهما الذي اطلقت فيه فرنسا 
بد بريطانيا في مصر مقابل إطلاق يد فرنسا في مراكش ء إلا أن سياسة 
فلكاسية © من خلال المعاهدة الى سعى إلى عقّدها هوجمت من عدد كبير 
لق نجائنة بريطا يا يكأن اللسطلة عل هر ا كن بو تسافا ع الأن لقنل كاد 
خره طموس شاي عيكرى: لست اكثر من ذلك . إلا أن معاهدة عام 
)١(‏ ,ه8616 ,عوم0 عصانااه/ا,ره ممم اعل,تأوعهم ز أاأن تل ونلعمماءزعمع عمو زانلة ١١‏ 
0 3606م 


(؟) الكتاب الأصفر الفرنسي . ص 3١‏ . (1408-19401). 
(6) وزير خارجية فرنسا في ذلك التاريخ . 
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4 البريطانية - الفرنسية » والتي نصت على عدم تغيير الوضع السياسي 
في مراكش . تضمنت بنودا سرية لم تذاع إلا بعد سبع سنوات من إعلانما 
عندما 00007 المأثان:« الفرنبنة فى باووي + تفنيقة التترد السررة 
للمعاهد : - ان تقديم فرنسا للموانىء المغربية على البحر الأبيض لإسبانيا . - 
ل الإتفاقية الفر نسية الإسبانية الي أبرمت في ١‏ أكتوبر « تشرين 
ول ) عام ١94084‏ . 

وبالفعل فإن المصالح الإسبانية في المغرب كانت أقوى وأرسخ من 
المصالح البريطانية والفرنسية ٠.‏ وذلك لان الإسبانيين كانوا ينظرون إلى 
مدنهم الحصينة في المغرب مثل « سبتة ومليلة » على اساس إنها جزء من الوطن 
الإسباني وليس على اساس إنمها مستعمرات . 

وعندما تسربت ايان معاهدة 1405 م إلى السلطان عبد العزيز سلطا 
المغرب ثار » ولكن الفرنسيين أسرعوا إلى تهدئة خاطره وتكذيب المعاهدة 
التي فضحتها الدوائر الألمانية . 


وبايعاز من الرئيس الأميركي « ثيو دور روزفلت » لمولاي السلطان 
عند الع يد .+ :وتياك ت الحكومة المغربية بتاريخ 0" , مايو « أيار » عام 1608م ؛ 
الدعوة إلى الدول الأوروبية » لعقد مؤتمر للنظر في القضية المراكشية ومنع 
انتعمار مر اكش :من قل فرتنا وبريطانا + ولعت قنضر ألمانيا علوم الثاني 
ورئيس وزرائه « وغالم » الذي زار « طنجة » وإستقبله عم السلطان مولاي 
عبد الملك بتار يخ ١م‏ مارس « اذار ) ع هه 2.2 وو ا ف دفع 
الملظانة للتدعوة” الم سكل هذا لز .ىالل أنتطرانها كايةا الدئلة الرشيدة 
الي لا ترغب فيعقد مثل هذا المؤتمر الذي قد يؤدي إلى قطع الطريق على 
إتفاقاتها السرية » ووقفت إلى جانيها بريطانيا التي حرجت صحفة ١‏ التاعز» 
اللندنية إحدى كبر يات الصحف البريطانية بتاريخ 7 أبريل « نيسان » و4 يونيو 


و 


» حزيران » من العام نفسه . منددة بعقد الو تمر لعدم وجود مشكلة مراكشية‎ ١١ 
. وإن ما تسمى بالمشكلة سويت نبائيا بالإتفاق الفر نسي الانجليزي‎ 

ورغم محاولة فرنسا السعي لعدم عمّد مثل هذا المؤتمر إلا إنبا عادت 
وقبلت بعقده بعد أن ضمنت لنفسها التأبيد الكامل بعد تصريح الحكومة 
الألمانية الذي يقول : 

إذالم تقبل فرنسا الدعوة لعقد هذا الم تمر . فان ألمانيا ستقف الى جانب 
المغرب بكل قواها » . 

وفي عام ١105‏ عقد الو تمر في مدينة الجزيرة" ما بين ١١‏ يناير «كانون 
الثاني » و7 أبزيل « نيسان » بحضور ممثلي جميع الدول الموقعة على إتفاقية 
مدريد عام 188٠‏ م . وهي  :‏ بريطانيا »-فرنسا . ألمانيا » إسبانيا » النمسا ء 
روسيا ء الولايات المتحدة الأميركية . هولندا » السويد . بلجيكا . البرتغال , 
إيطاليا ‏ اما القضايا الي بحها الم تمر فهي تتلخص فيما يلي : 

. منع تبريب السلاح إلى المغرب‎ ١ 

0 الإصلاح الماليي بإحداث مصرف عالى . 

ع« الأمن 

وقد قرر المو عر : 

. المحافظة على سيادة سلطان مراكش‎ ١ 

؟ - المحافظة على وحدة مراكش الاقليمية . 
)١(‏ الجزيرة : إحدى المدن الصغيرة المطلة على البحر الأبيض التوسط والواقعة في إقليم الأندلس 

جنوب - إسبانيا ‏ اكتسبت شهرة سياسية عالمية في عام ١408‏ مثل مدينة جنيف 
في الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين . 
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. المساواة التجارية بين الدول الممثلة في الم تمر‎  * 

من خلال نتائج مؤتمر الجزيرة إتضح لألمانيا أسباب عودة فرنسا 
وبريطانيا . وإسبانيا بقبول عقد الموْ مر وذلك بعد ضمان مجاحه لصالحهم . 
وكان ذلك على ضوء النتائج التي حضلت علنا :بو فسعهه لمر ان 
فرنسا وإسبانيا بحفظ الأمن في تسعة مرائيء . على أن تكون الحامية من 
الفريقين في طنجة والرئيس فرنسياً ٠‏ وأن تكون الحامية من الفريقين في 
الذار التيضاء: + :والر تنس ,اسبانا +.-وأن. :تكون' تطوان والعرايئن خالضة 
للأشيانين:.4 «واتكون؟ اغادير .والصويرة رابو ..والؤياط بوب و دوق لق هنا 
وبالرغم من رفض السلطان لنتائج مؤتمر الجزيرة في البداية . إلا أن توقبعه 
على قرارات موْتمر الجزيرة كان عثابة الحكم بالإعدام على إستقلال مرا كش . 
كذلك فإن المعاهدة التى نتجت عن مؤتمر الجزيرة" كانت مثل غيرها من 
المعاهدات الدولية الى خوك أحياناً المستعمر » بسط نفوذه على طول البلاد 
وعرضبها ١‏ والتي ظهرت بأبشع صورها بحادث طنجة" عام 1905 . ثم 
مجزرة الدار البيضاء . في عام ١4٠010‏ م . ثم مهاجمة الفر نسيين للقبائل 
في عام ١908‏ م . ثم قتال القبائل في عام ١9١١‏ م . عندما جاءت إلى 
العاصمة فاس مطالبة السلطان عبد الحفيظ بتنظي حركة الجهاد ضد الفرنسيين . 
على أثرها وقعت معاهدة ١١‏ نوفير « تشرين الثاني » عام 141١‏ م . بين 
السلطان وفرنسا . ونحل السلطان مولاي عبد الحفيظ على اثر المعاهدة عن 
العرش في 1 أغسطس ١‏ أب » عام 141 م حيث كان تناز له إيذاناً بإشتداد 


:.2031١10 حى . احسان . المغرب العرني . ص‎ )١( 

لقد قضع يزمر اللفرير 6 الاتفافانتة السرية زين بيطاي وقزاشا من جهة :وبين فرانا وإسبانيا 
من جهة أخرى والتي بقيت سرية . 

(6) بعد مؤتمر الجزيرة قتل شاب فرنسي خليع بعد تحرشه ببعض السيدات . قامت على أثر مقتله قيامة 
فرنسا . 
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حركة المقاومة . وذلك على أثر إدراك الشعب بأن السلطان لم يتنازل عن 
الحكم راضياً لو كان ني إستطاعته تنظم المقاومة والقتال . فقامت على أثر 
تنازله الإنتفاضات الوطنية . وكان أبرزها تنظيماً حركة الجنوب «١‏ الساقية 
الحمراء » التي قادها الزعيم الصحراوعي" الهبة بن ماء العينيين » الذي أعطى 
لنفسه شرعية باعلان ملكيته على إقلم الساقية الحمراء ٠‏ وبويع أميرا فى 
أغنيظس ١‏ أب »عام +141 مء أي بعد مرور خمسة أيام على تنازل 
السلطان مولاي عبد الحفيظ عن العرش ن »© وبحركته المنظمة هذه ! كتسح 
جميع مناطق الجنوب . وا + مدينة مراكش ٠‏ وقد إستمرت حركته في 
مقاومة الإستعمار حتى إعام 1978 م . وقد تمكنت قواته من محاربة الاسبان 
والفرنسيين ووقف زحفهم كما حالت دون تسرب القوات الفرنسية إلى 
الجنوب المغربي.أأكثر من ؟7 عاماً . 
وكما إنتفضت الثورة في الجنوب قوية » إنتفضت أيضاً في الشمال 
بزعامة والد بطل الريف اللمغربي القاضي محمد عبد الكزيم الخطابي ”© 
الذي برز في محاربة الإسبان خلال مراحل إحتلالهم للثغور الإسبانية . وبعد 
وفاته في إحدى المعارك في عام ١47١‏ م . خلفه إبنه عبد الكريم الخطابي 
بطل الريف » ١‏ الذي برز في معركة أنوال عام 197١‏ م . التي كانت أشد 
الحملات العسكرية مثاراً الدهقه لق اللارى الحويت.. حية إن ربكن 
عخرياً انظاسة انوة .دو اتيت كل كاتك بون دؤالة اوزوبية الننيا اكيت الابلحة + 


. ١88 حبي . إحسان المغرب العربي . ص‎ )١( 

(؟) محمد عبد الكريم الخطابي . قاضي مدينة مليلة من قبيلة بي ورغل . كان زعيماً وقوراً » له 
أراء تقدمية أرسل أحد أبنائه اللي اس لتويك عدر ترد يده أما إبنه الزعيم عبد الكريم » 
فقد درس الشريعة في جامعة القرويين في قاس . وبعد مخرجه درس اللغة العربية لأهل الريف 
وللموظفين الإسبان . كذلك درس اللغات الألمانية و الاسبانية والفرنسية . 
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وبين زعيم قبل مثقف يقود حرب عصابات”'' » ليس له دعم غير موارد 

ويصف « هاريس » حملة الخطابي فيقول : 

« لقدكانت حرباً لا مثيل لها في تاريخ الإستعمار" » . 

لقد واجهت إسبانيا خلال الحرب العالمية الأولى 22١918--1914 ٠‏ 
مقاومة عنيفة من الوطنيين في المغرب » إلا إنها وجدت أن أفضل وسيلة ها 
لضمان قوتها مع حليفاتها من الدول الأوروبية خلال الحرب العالمية الأولى » 
هى مهادنة الوطنيين المغاربة في الشمال والجنوب » وبعد إنتهاء الحرب شددت 
قبضتبا تساعدها فرنسا للقضاء على حركات المقاومة في الريف وجبالا الي 
خضعت للاسبان عام ١955‏ م . 

من الشخصيات الى برزت في محاربة الإستعمار الإسباني في ذلك 
الوقت « اطية بن ماء العينيين ٠‏ في الجنوب » وه أحمد الريسولي » في منطقة 
جبالا الذي شنت عليه إسبانيا حملة في عام 1414 م » إلا أن ظهور الخطاني 
جعل إسبانيا تتفاوض مع الريسولي وتستميله لمقاتلة الخطابي » بعد أن دفعت 
له تعويضاً على ما أتلفته جيوشها » إلا أن الريسولي وقع أسيراً في عام 19478 م 
في يد بطل الريف عبد الكريم الخطابي . 

وفي سبتمبر « أيلول » من عام 147١‏ م » دعى الخطالي القبائل للإتحاد , 
وفرر المجتمعون لم حكومة وطنية تدير شُوُوكَ البلاد وجمعية وطنية 
لوضع ميثاق قومي وتنظيم الكفاح المسلح'" . بعد ذلك إستمر بطل الريف 
الخطابي ينتقل من نصر إلى نصر » حتى تمكن التحالف الإسباني ‏ الفر نبي من 
)0( يصر الخطابي بأن حر به مع الأسبان لم تكن حرب عصابات بل كانت حرباً نظامية . 


(؟) «هاريس » . فرنسا واسبانيا والريف . ص5:” . 
59) د: الحمل . شوتي . تاريخ ! كتشاف إفريقيا وإستعمارها » ص 73873 . 
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محاصر ته 3 فسقطت حصون الريف وأسر الخطابي 3 بتاريخ 55 مايو ١‏ انار ( 
5 مء إلا أن القضاء على ثورة الريف لا يعني أن الحركة الوطنية لطرد 
الاحتلال إنبت 3 بل بدأت صفحة جديدة من النضال من نفس العام في 
المنطقة ادام ل الوطني ٠‏ وني عام 191 + تأسست في ٠‏ تطوان , 
لقد يز نضال الشعب الصحراوي في مكافحة الإستعمارين الفر نسي 
والإسباني على السواء . الأمر الذي لم يثنى فرنسا فصا اذ كان ان البدرت 
الِي خاضتها طيلة الخمسة والثلاثين سنة ضد من تدعوهم ١‏ الرجال الزرق » 
والبدو المتوحشين كانت ا حرب . 
بَدَات نف أطماعها الاستعمارية 58 0 د الأعمال التتجارية 
والتخفيف من مامي الحروب الى ذهب ضحيتبا الكثيرون. من خيرة آبناء 
الشعب البدوي المكافح . 0 ان إستغلت الضعف الملحوظ في صفوف 
:أعنان القبائل . فإقتر حت ' '' عليهم توقيع معاهدة حماية تكون إسبانيا فيها 
المدافع الوحيد عن كرامة شعب الساقية الحمراء . فإستحسنت الفكرة أنذاك . 
ووقعت المعاهدة في سنة ١1447‏ م . ويمكن تلخيص بنودها على الشكل التالي : 
أولأ - تقوم إسبانيا بحماية الحدود من أي تدخل أجنى . 
تكون الإدارة مشتركة بين أبناء المنطقة والمغتربين الاسبان . 
الث تسم إسبانيا السلطة لأهلها الشرعيين إذا إتفقوا على ذلك . 
رابعا ‏ حرية التجارة بالمنطقة . 
وعندما قامت الحات الأهلية في إسبانيا صد الجمهوريين في العقد الرابع 


. شباط » قبراير 191/8 . ص37‎ « ١1/ الى‎ ١١ مجلة اليقظة الكويتية . من‎ )١( 
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من القرن العشرين عام 19485 » لم بجد فرانكو غير الجند المغاربة في الشمال 
والجنوب للاإعتاد عليهم » وكان ان استغل خبرة بدو «١‏ الساقية الحمراء ) 
القتالية . وصلابة شكيمتهم . وجندهم بالآلاف . وقد تمكن من خلالهم 
في الحرب الإبادية الي خاضها مع اعوانه ضد الشعب الاسباني » من تثبيت 
نفوذه في إسبانيا . ونتيجة لهذه الحرب وإشتراك بدو الصحراء فيها إستشهد 
الكثير. منبم أما القلة التي عادت . فقد كانت مبتورة الأطراف أو مشوهة 
الأجسام . ومع العائدين « وهم حطام ) عادت معهم طلائع المستوطنين 
الاسبان من فرق الرحالة الإسبانيين تحت ستار الحفاظ على حموق جنود 
المعركة وتغلغلت هذه الجحافل بقيادة القبطان « ديل أورو ؛ مع فرق الرحالة 
إلى داخل الصحراء”" . حيث بدأ الاحتلال الفعلي للصحراء » وبسطت 
إسبانيا سيطرتها على جميع المناطق . ْ 

وتأييداً لدور الصحراوبين في الدفاع عن الجمهورية الإسبانية . 
ولإمتصاص النقمة في الشمال بعد أن قضى فرانكو على غالبية المقاتلين الذين 
كانوا بددون بقيام إنتفاضات جديدة في الجنوب في إقليمي الساقية الحمراء 
ووادي الذهب . انشا في عام 9 مء وزارة للحبوس ١‏ الآاوقاف ) 
وقدم الأموال اللازمة لبناء مسجد جديد في سبتة « في الشمال » . 


. 378 القشاط . محمد سعيد . من ظفار إلى الساقية الحمراء . ص‎ )١( 
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5-7-0 


إسبانيا والجامعة العر بية 


في عام 1445 م . إتصلت الحكومة الاسبانية بالجامعة العر بية مقت حة 
عقد إتفاقية معها بإسم مراكش الإسبانية . ولكن الجامعة العربية في ذلك 
التاريخ طالبت إسبانيا ممنح المنطقة الإاسبانية إستقلالها . إلا أن الجنر ال فر انكو 
كرر السعبي لكسب صداقة العرب بإعطاء الكثير من الوعود التي لم تخرج إلى 
حيز الوجود . 

وف أبريل ١‏ يسان » عام و١‏ 2 00 فرانكو مساعيه بإرسال وزير 
خارجيته « البيرني مارتن إرتاخو » لزيارة دول الشرق الأوسط وصورت 
الزيارة على !نما حدث تاريحي » حيث ضمت البعثة المركيزة « بيلابيردا ) 
الإضافة إلى الجنر ال الوحيد في الجيش الإسباني ٠‏ بن مزيان ٠‏ ومن مبررات 
هذه البعثة 

١948 شعور فرانكو أن إسبانيا كانت تعيش في الفترة ما بين عامى‎ ٠ 
في عزلة سياسية عن الدول الأوروبية : نتيجة دورها في الحرب‎ 1 
العالمية الثانية . ونظامها الدكتاتوري . فكازلا بد في رأيه التوجه إلى العالم‎ 
الإسلامي ؛ وكانت إتفاقيات إسيانيا الثقافية مع الدول العربية . التي وجد‎ 
فيها فرانكو إنه سيعزز موقفها مع الدول الأوروبية » بعد أن أصبحت دولة‎ 
عب داك أهية: فى الفز وزن الكو‎ 
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وحتى تظهر إسبانيا بمظهر الدولة القوية أمام حكومة الولايات المتحدة 
الأميركية المتلهفة منذ صيف 1481١‏ م على الدخول في مفاوضات مع إسبانيا . 
لاستخدام موانيء الأخبرة وقواعدها الحوية . والبى كان من المقرر ان تبدا 
المفاوضات بينهما في ر بيع م . أبعدت إسبانيا وزير خارجيتها « ارتاخو» 
بتوقيت سفره إلى الشرق الأوسط وذلك بقصد إفهام الولايات المتحدة 
الأمبركية عن عمد بأن الديكتاتور الإسباني فرانكو غير متلهف على مناقشة 
اقتر ا- اميركا . ومبذه المناسبة قال رودر 0 مراسا وكالة وارها. »؛ 
ني .- . . . و 34 0-8 
الاسبانية للانباء : « إن إسبانيا لم تطلب شيئا من الولايات المتحدة . ولكن 
الولايات المتحدة هي الي سعت رسميا لخطب ود إسبانيا » . أما جوميز أبايثيو 
أحد أعضاء بعثة « أرتاخو » فقد لخص ظروف الإتفاقية مع اميركا بإجاز 


فقال : « أما التعاون الودي الخالص . وأما لا ». 


وخلال زيارة البعثة الإسبانية » ركزت الدول العربية سياستها على 
المطالبة بالغاء الاجراءات القاسية الى إتخذها المندوب السامى الجثر ال بار بلا 
ف الفلران "نه الو طفن تازه ع" وكات كان الا عماء العرزس بسر ها ق هذا 
المجال عز ام باشا الأمين العام لجامعة الدول العربية . 


وعلى الرغم من أن عبد الرحمن عزام باشا كان مناصرا للتحالف العربي - 
الاسباني إلا أنه رفض دعوة الجنر ال فرانكو لزيارة العاصمة الإسبانية مدريد » 
وكان أيضاً قد رفض دعوة الحكومة الاسبانية من قبل . وني هذا المجال 
لا يمكن للمرء أن ينسى دور عبد الرحمن عزام باشا » الذي طالب بتر قية 
أكثر من رجل واحد ني الجيش . وذلك بقصد منح مراكش الإسبانية 
الحكم الذاتي . وذلك لعدم وصول المغاربة إلى رتبة جنر ال سواء في الجيش 
الإسباني أو الفرتسي بإستثناء البر يجادير « الكتاني بن حمو » . 


. 3١# لاندو » روم ء أزمة المغرب الأقصى . ص‎ )1١( 
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وعلى الرغم من إظهار البعثة قبولها بكل ما طولبت به في الدول العربية . 
إلا أن حكومة فرانكو لم تتعهد بثبيء ١‏ بل إنها إعتبرت أن العلاقات الاسبانية - 
العررية اه يعي بعثابة الجسر أو القوة الحقيقية في حوارها مع أميركا . لدرجة 
ان الصححئ ا 00 : ذلك الوقت لتتحدث عن العمل المشتّر لك 


وبالرغو ين أن غاية الجنر ال فرانكو من بعثة ارتاخو . كانت عقد ميثاق 
لمن الا يفن المتوسط . إحدى أكبر المطامع الإسبانية التي لم تحققها البعئة 
نتيجة خيبة الأمل التي منيت بها » إلا أنه إستطاع إرساء دعائم العلاقات 
السياسية العر بية الااسبانية على ضوء الاستقباللات البي استقبلت مها بعثته . 
سواء في في السعودية حيث حضر الأمير سعود ١‏ الاك حدرق قسا ديفا 
إلى جدة لاستقبال البعثة ٠‏ وصحبا إلى الرياض لمقابلة والده . وكذلك التبادل 
الثقافي في مصر بشأن تبادل المبج الدراسي . وتعليم الإسبانية . كذلك 
إنشاء كرسي للدراسات العربية في الجامعات الإسبانية . ثم إفتتاح معهد 
لتعلم الإسبانية في الاردن وتوقيع معاهدة صداقة سورية ‏ إسبانية . ثم عدد 
من المنح الدراسية في مدارس مراكش لأبناء اللاجئين في الخليل . هذا إلى 
جانب الإتفاقيات الإقتصادية كالتبادل التجاري بالمنتجات الصناعية الي 
تنتجها مصانع قطلونية . بالبترول والقطن المصري . 


وبعد استقلال المغرب في عام ١9485‏ م . قسمت الا راضى المغر بية 
فاضبحت تبناخة المقرت 286 ألق كلومر مربع فقط . 0 دون ربع 
جالع القناقة ووؤرك لان وود رف 4ن دا تمتد من البحر الأبيض 
المتوسط شمالاً إلى نهر السنغال جنوباً . ومن الحدود الجزائرية شرقأ إلى 
المحيط الأطلسي غربأ . وكانت جمهورية موريتانيا ضمن الأراضي المغربية 
الني كانت مساحتها تبلغ نحو مليوني كيلو متر مربع . وعلى هذا فقد 
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استقلال المغرب إستقلالاً ناقصاً . وذلك لأن فرنسا بعد أن إستتبها الأمر 
في الجزائر . وحتى تحفظ المغرب تحت قبضتبا كاملاً ٠.‏ تخلت لإسبانيا 
عن الجزء الشمالي « سبتة ومليلة » . الذي خضع للحماية الاسبانية وكذلك 


عن افق والساقية الحمراء ووادي الذهب في الجنوب 1 


م تثبي ثورة الجيش الصحراوي المتواجد ضمن القوات الإسبانية عند 
إستقلال المغرب في عام 1497 م إسبانيا عن إحتلاها للمناطق الصحراوية » 
غم إشتباك الجنود الصحراويين مع الإسبان في معركة دامت خمسة أيام 
في منطقة « الدشيرة » جنوب المغرب . على أثر مطالبة الجنود الصحراويين 
بالإستقلال التام لمناطق المغرت العربي . وان أن الإسبان خسروا في هذه 
المعركة ما ير بو على الثلاثين ألفأ من جنو ده" 

وبالرغم من محاولة إسدال الستار على الحركات الثورية » إلا أن 
الأهالي بزعامة قبيلة الرقيبات قاموا في عام ١981‏ م بثورة ضد القوات 
الااسبانية في « واد زراع » وإستولوا على جميع المراكز الإسبانية في الساقية 
الحمراء وزمور . وفي أيام معدودة تمكنت قوات الثوار من تحرير مساحات 
شاسعة . حتى أن القوات الاسبانية أجبرت على اللجوء إلى المناطق الساحلية 
قرب سمارة" . وذلك لأن الأوساط الإسبانية إعتبرت في ذلك التاريخ 
أن الصحراء فلتت من يدها ء وإنها لم تتمكن من إستعادتما » فسحبت قواتها 
إلى الموانيء . الأمر الذي أقلق الفرنسيين . فقاموا بالتدخل العسكري في هذه 
)1١(‏ القشاط . محمد سعيد . من ظفار إلى الساقية الحمراء . ص 48 - 44 . 


الا 


الناطق م ولك لاعبان :قوسا" ان انمصات القراف الاشانة اسفيم اقوات 
الثوار مبدد موريتانيا البي كانت تحضع لسيطر نبا 

وفي شبر فبراير:« شباط 0 1908م . نمت عملية « إيكو فيون » المشتركة 
بين القوات الفر نسية والإسبانية » حيث جهز الجن ال بور غوند قواته البرية 
والجوية » وهاجم مواقع الثوار الذين تصدوا للهجوم ببسالة . رغم إمكانياتهم 
المادية الضعيفة . وبهذا فرضت إسبانيا سيطرتها ثانية على الصحراء كلها : 
الي كانت مكونة من إقليمين : - إقليم الساقية الحمراء وإقليم وادي الذهب ‏ . 
وبعد سيطرت الحيش الاسباني عل اباد وحب الاقليمين ؛ في إقليم واحد . 
جعل عاصمته مدينة « العيون ») واضييفة المنطقة تعرف باسم ا 
أي نب الذهب )© أو الصحراء الإسبانية . 


وفي عام 1488 م . عندما كانت فر نسا تلوح بمشروعها لإقامة جمهورية 
الصحراء » وتقترح أن تكون عاصمتها « تندوف » في جنوب الجزائر ‏ في 
محاولة منها لتخفيف الضغط عليبا من ثورة الجزائر ‏ عند ذلك قامت إسبانب 
في ٠١‏ يناير «كانون الثاني » ١484‏ بإصدار قرار عن رئاسة الحكومة ضمت 
بعوجبه الصحراء إلى إسبانيا » وأصبحت ولاية إسبانية لها ستة ممثلين في البرلمان 
الإسباني في مدريد . متناسية عر وبة المنطقة ومطالبة السكان بالتحرير. 


وعلى الرغم من قرار الحكومة الإسبانية بضم الصحراء نبائيا إلى سلطانما 
فإن جيش المملكة المغربية شن أكثر من هجوم على الصحراء المغتصبة . 
وبالفعل فقّد استطاعت القَوات امغر بية الإستيلاء على جميع المناطق الصحراوية 
بإستثناء المنطقة الساحلية وعاصمة إقليم وادي الذهب «١‏ الداخلة » . إلا أن 
العافاة ازسلف إمدادات عسكرية إستطاعت بها إسترداد المنطقة عساعدة 
القوات الفرنسية التي جاءتها من الجزائر . وعلى أثر هذه المعارك ونتائجها 
بين الحكومة الإسبانية والحكومة المغربية أبرم صلح ب بين الطرفين تناز لت 


ف 


مقتضاه إسبانيا عن منطقة طر فايا . والمنطقة المحيطة بسيدي إفني . 


وبنفس الحجج التي كان يقدمها المغرب بأحقيته بالسيادة على الث اب 
الصحراوي :بجت موريتانيا على نفس المنوال » فتقدمت إلى المجتمع الدولي 
مطالبة بضم موريتانيا إليها وضم الصحراء بإعتبارها إمتداداً لأراضهها . وفي 
١‏ اكور ررد أول ؛ 1954 قدم المندوب الموريتاني الدائم في الأم 
الحد ماكر مانا نيا بدي ايرام تاشرو :مدا ل يت 
على الكتاب الأبيض المقري "الدع أصدرتة-ووازة"الخارحية. الترية: عد 
القضية االموريتانية » والذي جاء فيه أن المغرب يعتبر الصحراء الاسبانية جزءاً 
من موريتانيا . كذلك فإن الخلاف الذي وقع في العام نفسه ١9514‏ من جهة 
أخرى بين المغرب والجزائر كان دليلاً على رغبة الحكومة الجزائرية في إبجاد 
منفذ لها على المحيط الأطلبي يوطد موقعها الإستراتيجي رغم عدم تصربح 
الحكومة الجزائرية صراحة ببذا المطلب في الإقليم . 


ونتيجة للموقف الغير موحد تجاه قضية الصحراء بجحت الديبلو ماسية 
الإسبانية في إستغلال مطامع الدول العربية - الافريقية المجاورة للابقاء 
على إستعمارها . وخاصة بعد أن ظهرت النتائج الأولية عن وجود المعادن 
والبترول في هذا الجزء من الوطن العربي . كذلك عمدت الحكومة الاسبانية 
و بذكاء منح الإقليم مزيداً من الحكم الذاتي كسباً لود الأهالي . إلا أن عام ١439‏ 
عميز : بالنتائج الحسنة الي جاءت نتيجة للإتصالات المباشرة بين الحكومة 
المغربية والموريتانية . والني اسفرت عن إعتراف المغرب رسميا بدولة 
اعور ان قي تعر 1 لول ٠‏ 1959 ثم بدأت العلاقات الديبلوماسية بين 
البلدين في يناير «كانون الثاني » 1931١‏ . 


وبعد لظ ستة ادير على التمثيل الديبلو ماسى أبره ا مغر ب وهو ريتانيا 
معاهدة حسن جوار » تعهدا فيها بإحتر ام السلامة الإقليمية . وتسوية جميه 


تت 


برف 


المنازعات بالطرق السلمية . وأصدر الملك الحسن الثاني والرئيس مختار 
ولد داده بياناً رسمياً أعلنا فيه أن بلديهما سوف « تتعاونا في الإسراع بعجلة 
التحرير © في أقاليم الصحراء الاسبانية وفقاً لأحكام قرارات الأنم المتحدة 
بشأن تصفية الإستعمار في تلك الأقاليم » . 


وف ١5‏ سبتمبر «١‏ انلو ») ١91١‏ .2 عمد مؤعر قمة ثلاني جم نال 
الملك الحسن الثاني ملك المغرب والرئيس الجزائري هواري بو مدين . 
والرئيس مختار ولد داده رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية للبحث في 
القضابا العالقة بين هذه الأقطار . وبنباية لقاء القمة الثلافني الذي لم يسفر عن حل 

ى انشاء لجنة من وزراء خارجية الدول المغر بية الثلاث كلفت القيام تمريد 
ف 50 . وبالفعل إجتمعت هذه اللجنة في الجزائر في المدة ما بين 
4 و5 يناير ‏ كانون الثاني » 197/7 . إلا أن هذا الإجتاع لم يحقق أي نجاح 
مو ضوعي 4 أو إيجابي مخصوص قضية تصفية الإستعمار الإسباني في الساقية 
الحمراء ووادي الذهب . بل أرجاء ييه القمة الثاني الذي كان مقررا 
عقده في مارس «أذار » عام 191/7 إلى أجل غير مسمى . 


م 


الفصل الثالث 
. الصحراء 
النزاع العرني 3 اللأسباني عل 


0,7 


3ت 


الصحراء محور التزاع 


بعد الصراع المغربي ‏ الإسباني على الأراضى العربية المغر بية المحتلة ما بين 
عامي ١408 ١985‏ . وعل أثر المفاوضات التي جرت بعد المعارك التى 
خاضبا اعرف مستنساا مع 5 الجنوبت ١‏ الجر الغربية » ضد ققاندا 
وفرنسا . أبرم المغرر ب مع أسبانيا معاهدة صلح أعادت اسبانيا ممقتضاها 
للمغرب المنطقة المحيطة إكدينة سيدي أفنى عام ه8١‏ . التي تفع شمالي 
2 طر فاية . كما اعادت في في عام م/ه9١‏ إقليم طر فاية . كذلك ذهبت أاسبانيا 
لى أكثر من ذلك و ف اتفاق /ا>» نيساك (١‏ أبريل »)ا كهة١ ٠.‏ واعاد فت بوحدة 
التراب المغر بي . وهذه إشارة واضحة إلى انها ستتخل في بوه من الاياه عن 
الصحراء الغربية في الجنوب . ومقاطعي سبتة ومليلة في الشهال 


ولقفل الباب على المطالبة المغربية بالصحراء . أو قياه ثورات صحراوية 
جديدة على أثر الثورة الي قاء بها الأهالي ضد الإحتلال الاسباني في عام 
/اهةا . وتمكنوا سن خلالما تحر بر مساحات شاسعة هن الأراضى واجبار 
القوات الإسبانية على اللجوء إلى السواحل ٠‏ لم يسكت الإسبان طويلاً على هذه 
المزرمة . فجلبوا قوات حربية كبيرة إلى جانب مساعدة الجيش الفر نسي لم 
بار ساله 0 عسكرية من اللبتغال 8 الاتري ٠‏ بالإضافة إلى 
بإقليسيا 


3- 3-3 


وبعد سيطرة الجيش الإسباني على البلاد . وحدوا الاقليمين في اقلم 


وود 


8# 


جه شغلا عافد مدي الوك + واضيهة اللطلة تردف باست 
١ريودي‏ 1 ؛أي مبر الدذهب 

في عام ٠ ١95/8‏ وبعد استتباب الأمن بفترة قصيرة . صدر المر سو م 
1 الإسباني بضم الصحراء إلى الأر اضي الافيائة كرلاية غقلة زبينة: اعضاء 
مجلس البرلمان الاسباني . بعدما كانت الأر اضي الصحراوية تابعة مباشرة 
لسلطة الخليفة في تطوان 0 الاسبانية » : كما كان خليفة تطوان ممثلاً للسلطان 
لمغربي لدى حكومة مدريد . حصل الفم بعد ثورة الأهاللي وإكتشاف 
الفوسفات في مخيم « بوكراع » وإكتشاف النفط في « أء ركبة ' 


00 


تجاه هذا المرسوم . لم تحرك الدول العربية المجاور واقابينا كنا نظ[ لأعسار 
كل من المغرب وموريتانيا ان الصحراء إمتداداً طبيعيا لأراضيه . كذلك فإن 
هذا لا يعنى أن الصحراء عاشت فترة من الركود في مواجهة الإستعمار 
الاسباني 1 ان حركات المقاومة كانت تنشط بين الفترة والفترة . وكان 
بم القهياء اعلا من ١‏ المنتعير. الاسبا أتازة :+ ودن: الأجهؤة المخربية “ثآردة 
أخرى لأسيات أمنية كان المغرب يرى عدم الدخول فيبا . وفتح جببات 
خار جية . في حين أن الأوضاع الداخلية التي كانت سائدة في ذلك التاريخ . 
لا يحسد عليها النظام القرى - إلذ أن الأعرت كان يحاوك:دالئها لا ره إل 
الأراضى الصحراوية لاسكات الأحزاب التي كانت ترى إستقلال المغرب 


يي 
2 


إستقلالاً ناقصاً . ولصرف نظر المعارضة عن الكثير من المشاكل الداخلية 
قام المغرب في عام 0 بعر قلة كافة المحاو لاات الاستعمارية لنبب الكروة 
مورت ره لاك ا رك لاون ال اللحيرناء الأجائنت : 


وف عام > ١‏ عسكتث أسبانيا بالبقاء و 002 بشدة ا م 
السابق بعد اكتشاف الفوسفات بكميات هائلة بالقرب من الساحل وتوقع 


,8 


وجود النفط قحخوت الأرفن 


هذه الثروات أغرت الدول العربية المجاورة للتفكير بجدية أكبر 
بالصحراء . والإستعمار الإسباني إلى التمسك بالبقاء دون الأخذ بعين الاعتبار 
القرارات الدولية . 

وبتاريخ ١١‏ أكتوبر ل تشرين اول لاحي عام 856 وكيس ايع 
للحصول على حصة م: ن الصحراء طالبت موريتانيا بضم الصحراء إلى أر اضيا 
باعتبار ها إمتداداً طعا لا ٠‏ علل لسان مندو مما الدائم 8 الأم المتحدة الدن 
تقدم بمذكرة إلى ال اللجان التابعة للجمعية العامة للأثم المتحدة . يطالب 
فيبا بالصحراء التي تحتلها إسبانيا معتمداً في ذلك على الكتاب الأبيض المغربي 
اللي أصدرته.ورازة "اللحاريسة " المخربية بوك القصية- الوزيتانية .+ بوالنتي 
يؤكد فيه المغرب على أن الصحراء هي جزء من موريتانيا . 

وفي عام 1454 وقع الخلاف أيضاً بين الجزائر والمغرب حول منطقة 
« تندوه » حيث وجدت الحزائر أن لها د في هد سيادتها اللإقليمية عللى 
ا 0 المحيط الأطلسبي . تستطيع 
من خلاله تصدير معادنبا » مستخدمة 8 هذا الحق مسودة المشروخ 2 
قبل إستقلال الجزائر في إقامة دولة بين تندوف وإقليم الساقية الحمراء إمتصاصاً 
للحركة الوطنية في الريف الجز اثري وإقليم الساقية الحمراء باعقبار أن الوتجود 
اللإسباني كان مضيو ا ف إقليم وادي الذهب . الا أن اسبانيا كانت سياقة 
في ذلك . إذ دخلت جيوشها وسيطرت سيطرة كاملة على إقليم الساقية الحمراء 
واحتلت مدينة السماء ره ةيمد اكات دوجا ا وك مر عاد 94 . 
هكذا تمكنت إسبانيا من إعلان سيادتها الفعلية على إقليمي الصحراء . 

وإستدراكاً للوضع في الصحراء . وحتى لا تأي مرحلة التحرير سريعة 
.تحت ضغط رجال القبائل المطالبة بالتحرير وخاصة في مرحلة ما بعد ! كتشاف 


/ 


الفوسفات لجأت الديبلوماسية الاسبانية إلى إثارة النعرات بين دول المغرب 
وزرع الشقاق حول أحقية كل من الدول المغربية بالأراضي الصحراوية . 
وجاء هذا بالفعل بعد اإستقلال موريتانيا مباشرة . 
بن دول المغرب الثلاثة ‏ المغرب والحزائر وموريتانيا ‏ وبزر الشماق بين 
ل لح ل 1 من 
الصحراوية الاذكاء التراع. ٠‏ وتوجيه الول لمخر بية الثلااث ف إتجاه اناده ِ 
لا التعاضد في مواجهة الاستعمار الإسباني . 

وحتى تصرف إسبانيا الشعب الصحراوي أيضا عن المطالبة بإستقلاله 
قحف القيعع "اءعزابذا نمق الحكم الذائي لكسب ود سكان هذا الإقليم العربي . 
رعاو ال ا راي اد سرت الوا عرسم 
فضلاً ع أن لاتق 5 البلد ارد سيحر مهم من خيرات ا 
المدفونة 

ول تقف إسبانيا عند هذا الحد الغير مألوف تجاه الشعب العربي في الصحراء 
بل إنا أعادت بواسطة عيونها المدسوسة في كل مكان في الصحراء الصور 
المرشعة : واعبالد الفتل والتسريح الببي حصلت لحيش التحر ير الصحراوي 
على يد بعض القادة المغر بيين 

وني عام ١9479‏ حدث تطور مفاجيء ني العلاقات المغربية ‏ الموريتانية 
أز عج إسبانيا نتيجة الاتصالات المباشرة الى جرت بين الحكومة المغر بية 
والحكومة المو ريتانية والتي أسفرت عن اعتر الل المغر بية رسميا بدولة 
موريتانيا في سبتمبر ١‏ لول 0 ١5594‏ ثم بدء العلاقات الديبلوماسية في يناير 


4 


' وبعد مرور ستة أشبر على قيام العلاقات الديبلوماسية‎ ٠ 19107١ » كانون الثاني‎ ١ 
بين البلدين » تم توقيع معاهدة حسن جوار تعهد فيها المغرب وموريتانيا‎ 
بإحتر ام السيادة الإقليمية لبلديهما » وتسوية جميع الخلافات وحل المناز عات‎ 
عنما بالطرق المتلمية مم إصدار الملك الحسن الثاني والرئيس مختار ولد‎ 
تتعاونان في الإسراع‎ ١ داده بياناً رسياً بالمناسبة » أعلنا فيه أن بلد.بهما سوف‎ 
بعجلة التحرير ف أقاليم الصحراء الاسبانية وفقاً لأحكام قرار ات الأنم المتحدة‎ 
6 بشأن تصفية الاستعمار في تلك الأقاليم‎ 


ل كمضي فترة على اللإتفاق المغرببي ‏ الموريتاني حتى وقع الخللاف من 
جديد بين دول المغرب الثلاث الجزائر والمغرب وموريتانيا على الصحراء ‏ 
ثم تطور الموقف تطوراً ني غير صالح الدول العربية الثلاث . 

وبتاريخ ١4‏ سبتمبر؛ أيلول ٠‏ 1917 ء وبناء على الجهود المشتركة لعدم 
قيام نزاع مسلح ٠‏ وبناء على مبادرة الرئيس الجزائري هواري بومدين عقد 

٠١. * (0)‏ ع ا 8 . : م" 0 
في « نواديبا" ٠‏ في موريتانيا مؤتمر قمة توفيتي ضم الزعماء الثلاثة الملك 
الحسن الثاني والرئيس هواري بومدين والرئيس مختار ولد داده ٠‏ في المو تمر 
جرت مباحثات بين الزعماء الثلائة حول القضايا الإقليمية المعلقة بين الدول 
الثلاث إلا أن إجتاع القمة لم يسفر عن نتائج محددة » بل خرج المجتمعون 
0 و سج يي يا 
في حن ابت ابر ثر أن يكون ها عمر إلى الأطلسي ا د 

5 الا أ قرار الرؤٌ وساء الإمجاببي الوحيد كان انشاء لحنة من ) وزراء 
م" عزيد من المحادثات » كما عهد إليها بتتبع مراحل 
فحز ير ذه ا 0 الثيانين وادات رواب 


. )1١( راجع ملح البيانات في آخر الكتاب بخصوص مؤأمر نواديبو . رقم‎ )١( 
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كما تتولى هذه اللجنة . مهمة تسهيل تمو التعاون الإقتصادي بين منظمة الدول 
المجاورة لبر السينغال و بلدان المغرب. 

وفي الفترة ما بين 5 و5 يناير «كانون الثاني » . ١91/7‏ ؛ اجتمعت اللجنة 
الوزارية في الجزائر ممثلة بالسيد عبد اللطيف فيلالي عن المغرب . والسيد 
حمدي ولد مكناس عن موريتانيا » والسيد عبد العزيز بوتفليقة عن الجزائر 
إلا إنها لم تستطع تسجيل أي تقدم موضوعي وإيجابي في تصفية الإستعمار 
الاسبانني من الصحراء ٠‏ بل على العكس فقد صدر عن اللجنة قرار 7" بإرجاء 
مؤتمر القمة الثاني الذي كان سيعقد بين الرؤوساء الثلاثة في مارس و اذار » 
١‏ إلى أجل غير مسمى . إلا أن اللجنة الوزارية الثلاثية إجتمعت مرة 
ثانية لفترة يومين م 4 مايو « أيار » 19107 في نواقشوط في موريتانيا بناء 
على دعوة وزير خارجية موريتانيا'! . في هذا الإجماع وجدت اللجنة إنه 
أصبح من الضروري عقد إجتاع لرؤوساء دوهم لتحديد مخطط عمل في 
| مواجهة الوضع الناشيء عن تصرف منفرد من طرف إسبانيا” . 

وف الفترة ما بين 71 و54 يوليو « موز ١9307,‏ عقد فى مدينة .أغادير 
86 المغرب مؤنمر القمة الثاني بين رؤوساء الدول الثلاثة .» دروف انط 
5 ل ل ا ل اد 

تكون الساقية الحمراء حيث مناجم الفوسفات من نصيب المغرب بين 
تكون منطقة وادي الذهب حيث اكتشف النفط .من نصيب موريتانيا ويعطى 
للجز ائر ممر ضيق بين القطاعين 'لتصدير حديد « تندوف » من ميناء الأطلسي . 


الس سس ل سس ست 


0 راجع .ملحق البيانات خصوص مو تمر وزراء الخاء‎ )١( 
. (؟) حا ل في هذه النجنة وز زير تخدارجية جديد عز ن المغرب هو أحمد الطيي بن هيمة‎ 
)5( راجع “ملخق البيانات . اقم‎ )* 


(5) راجه ملحى البياناث .قم (5) 
/ 5 3_3 3 5 


ذه 


وعلى الرغم من أن هذا التقسيم أرضى الفرقاء الثلاثة إلا أنهم عادوا 
واختلفوا حول الممر الجزائري في أي القطاعين يقع إلى أن تم اتفاق الدار 
البيضاء بين الر ئيمس بومدين والملك الحسن بشأن معدل ١‏ الجييلاات ) ممدينة 
ار ري الل ا ا 
مؤخرا على تسليمه لشركة ؛ واقتسام أرباحه . هكذا أصبح للمغرب مصلحة 
في الممر الجزائري الموصل الى الاطلسبي » كما قبل المغرب بتقديعمه من حصته 
وحلت مشكلة الصحراء عربباً قبل أن يتم تحريرها . إلا أن الوضع عاد وتطور 
سرعة بعد مرور فترة وجيزة بصورة خطيرة » واصبح | كر شدة بعد مؤْ تمر 
دول عدم الإنحياز الذي عقد في الجزائر في منتصف سبتمبر ١‏ 5 ' 
عام ١917/7‏ : حيث أثيرت قضية « الصحراء الغربية » . وظهرت على سطح 
السياسة العربية والدولية كقضية صعبة . معقدة تواجه دول المغرب العربي 
ذا قضنية فلسظى فل المشر ف الزن أو كنا ضرفا وائره الملوماك النرومطاقة : 

اث هناك إحمال وقوع حرب حر الجطة لحر ري الي تستعمر ها 
اسبانيا مند قرن وتيك + بها هد يفيس أزمة نودي إلى حل مفر وض بسو ده 
تفاوض ساخن مثل الذي يجري عل قناة السويس نتيجة تدخل الدول الكبرى ‏ 
خاصة بعد المشاورات والتكهنات العديدة الي جرت في العواصم العالمية . 

قو وافقط ' اعرف تمت تون الأحد نشدت الخوك. اليه 
عن خوفه من قيام أزمة جديدة في البحر الأبيض المتوسط . وذلك بعد أن 
طلب.من مستشاريه . في وزارة الخارجية . اعداد دراسة دقيقة حول هذه . 
الشكلة . و بار يس رددت اوسافل الأليزيه . 2 بأن الرئيس جيسكار ديماك 
حذر بشكل غير مباشر. . من إنفجار الأوضاع ف العراء التي لا > 
تجنبها ٠‏ إلا بإجراء سريع . تقوم به ١‏ السك الأسناقة .وق الادق سورك 
كانت العلاقات بين حكومة: حزب: العمال و كر فرانكو ده 
عن طابع الود . فإن رؤوية مدريد . وهي .تنجرف في تيار المشاكل ٠.‏ 
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والصعوبات مع الوطن العربي والإسلامي لا يثير أي شعور بالأسف . 

وكما هو حال الدول الكبرى ٠‏ فإن قضية الصحراء بدأت تأخذ 
انثا دور الصدام المباشر » لامع العدو الإسباني فحسب » بل مع دول 
بعدما أعلن العقيد معمر القذاني ضرورة العمل على تحرير « الساقية 
الحمراء ووادي الذهب 1 4 واستعداد الجمهوربة العر بية اللببية للعمل 
على إثبات عروبة الأراضى العربية » هذا بالاضافة إلى أن العقيد القذافي 
كان قد تسبب في شهر فبراير « شباط ) 191/5 » بوقوع حادث ديبلومابي 
بين ليبيا وإسبانيا » عندما دعا في مدينة « اطار » في موريتانيا إلى مجريد 
حملة عسكرية ضد إسبانيا « لتحرير » الساقية الحمراء ووادي الذهب ). 
السلام جلود رئيس الوزراء الليبى ٠»‏ اثار عاصفة ديبلوماسية أخرى عند 
مقابلته الرئيس الإسباني الجنرال فرانشيسكو فرانكوا » أثناء زيارته لمدريد 
بتاريخ 6" أبزيل « نيسان ) عام 4 *؛ وتأكيده على عروبة « الساقية 
الحمراء ووادي الذهب )4 6م يقرا لاق واقعاً 2 لا 0 تغييره : وكان 
الرائد جلود قد أكد لفرانكو نفسه  :‏ إننا تبعاً لذلك نرفض أن يكون 
هناك استفتاء لتفرير مصير الشعب الع ري 5 )0 الساقية الحمراء ووادي 
الذهب » ؛ وإننا لن نعترف بنتائج مثل هذا الإستفتاء » إن تم . 

وأضاف الرائد جلود قائلاًفي ذلك التاريخ لفرانكو أيضاً : - 
إن ما تتعلق به إسبانيا من أن سكان الساقية الحمراء غير مؤهلين للإستقلال » 
إنما تقع مسؤوليتع على عاتق إسبانيا نفسها الي حكمت هذا الشعب. مدة 
طويلة من الزمن ‏ كما طلب الرائد جلود في الوقت نفسه من فرانكو 
أن يتوج حياته بقرار تاريخي بمنح بموجبه شعب الساقية الحمراء ووادي 


5م 


الذهب (( حر دنه واستقلاله 


على ضوء التحرك الليبي والعمليات العسكرية الي قامت بها 
واااللف الكسنة 'لعورر: البانة الخدر اد وواضع الد جص لد ونون 
المساعدات الليبية العسكرية . فقدت العسكرية الإسبانية صوابها نتيجة 
تزايد العمليات العسكرية . وإنتقالها إلى المدن . الأمر الذي جعلها 
تلجأ إلى التصريح عن رغبتها بتاريخ ١١‏ يوليو « تموز» عام 1١91/4‏ . في 
منح الصحراء استقلالاً ذاتياً خلال عاء ه/او١‏ 


0 


وبتاريخ هوف يوليو ٠‏ تسوز » 5/ا9١‏ اي 5 نفس الجورر . عشد فى 
مدريد في المستشفى الذي كان يعالج فيه فرانكو إجماعا ضم رئيس الوزراء 
الإسباني والامير خوان كارلوس « ملك إسبانيا اليوم » والوزراء وقادة 

١ 0 7 58‏ . 5 9 0 جر . 
الجيش 8 وعل اس الإجماع اعلن 6.5 ان اللإجراءات المعررة للح سحان 
إقليم الصحراء إستقلالا داخليا اوسع ستواصل عن الطرق الي حددها 
الكوديو والقانون الذي وافق عليه . وني حينه أوردت وكالة الأنباء شبه 
الرسمية الإسبانية ٠‏ إينني  :‏ لقد قدم قانون الإستقلال الداخلي لجمعية 


الأعيان الصحرا كك و ير فضه هؤلاء ولكنبم طلبوا إيضاحات وقدموا 


0 


و 
إقتراحات هى الآن قيد الدرس ‏ 

وبالطبع لم يرضي هذا الإقتراح المغرب وبالاخص بعد ان انهت 
٠‏ الجمعية العامة للصحراء » بتاريخ 51 نوفمبر « تشرين ثاني ١904 ٠»‏ 
أعمالها في دورة مقتضبة صادق فيها الأعيان على المشاريع الإسبانية . 


قانون الحنسية الصحراوية ويرتكز عل ست ٠ميادئ‏ .. يتضمن. العانون 


المقتضيات القانونية . للجنسية الأصلية . واختبار الجنسية واكتسابها . 


6م 


0 ستعلى لهم ا جنسية جب أن بكرنوا بالأصالة صحراف» متحدرين 
اثناء ازدياد ابنائهم 4 9 ولدوا 0 الصحراء من اباء مجهولين . 


ويكتسب الجنسية الصحراوية بالاختبار في عام يلي سن الرشد . 
الأشخاص الذين ولدوا في الصحراء من أبوين صحراويين » والذين 
ولدوا خارج الصحراء » من أب أو أم كان متعر اوون ل الفيلن 

أما التجنس فيمنح بقرار من الحكومة بناء على اقتراح من الجمعية 
العامة » اذا ما توفرت في الراغب شروط امتيازية » أو إذا كان قد قضى 

في الصحراء نخمسة أعوام ف أن يكون قد قضى ثلاث أعوام فقط ولكنه 
أدخل وناعة ‏ ن اقظر اع هاما “اق كر نالك ان مدا لشروع اقتصادي 
هام . أو أدى خدمات بارزة في الفن والثقافة والاقتصاد تضاح م 1 

كما نص القانون على مقتضيات منح الجنسية للأجنبي ( أو الأجنبية ) 
الذي يتزوج بصحراوية ( أو صحراوي ) . 


١‏ مر شبر على موافقة الجمعية العامة للصحراء على المشاريع الإسبانية 
الي لا تخدم ف جوهرها إلا المستعمر الإسباني حتى فقد كبار الرسميين 
الاسبان وقارهم بتاريخ 5١‏ ديسمبير «( كانون الأول ) ١91/5‏ ء عنلما 
أعلن عدد كبير منهم : أن لننااتيرك حر كة تجريو فى افيه |8 الاساية + 
وانها كانت وراء الإشتباك الذي وقع هذا الأسبوع قرب حدود موريتانيا . 
وأسفن عن مقنا . تحقية :مق ,رخال «الفرظة :وياعة بهن “النوان 4“ كذلك 
فإن ليبيا هي الدولة الوحيدة الي تتولى تمويل وتدريب وتسليح الثوار . 
ونتيجة لهذا الوضع فإن الحكومة الإسبانية قلقة من إحمال تأزم الوضع 
بسبب تدخل ليبيا - . وبالرغم من .هذه التصريحات إلا أن الحكومة 


كم 


الاسبانية لم تقدم أي إعتراض رسمى لحكومة العقيد معمر القذافي في 


قي لفن التاريخ من شهر ديسمبر « كانون الاول » نقلت وكالة 
انباء ب اب - من مدر بد نقَله عن مصدر رسع مطلع 2 أن الشرطة 
الإسبانية والوحدات العسكرية الموجودة في شمال غرب النطقة تلقت 


أوامر في الأسابيع الأخيرة تقضي 


برصد تحركات الثوار والتنبه لها 
وتدعى حركة التحرير هذه « فريتى بوليدار بو » ويعتقد انها ل حركة 
فعالة في الصحراء الإسبانية ٠‏ تضم ما بين "٠٠‏ و0٠٠ه‏ عنصر غالبيتبم 
فك ا ناغر؟ انلفة بي 


على ضوء التحرك الليبي والتصريحات الإسبانية الرسسمية ٠.‏ تحركت 
الديبلوماسية المغربية في الخامس من شبر أغسطس ١‏ أب »2 1904 . في 
الرباط . ودعت إلى مؤمر قمة مصغر خلال 48 ساعة في العاصمة المغربية . 
يضم ممثلين عن المغرب والجزائر وموريتانيا ٠.‏ للبحث في قضية « الصحراء 
الغربية » التي تطالب الجزائر وموريتانيا بأجزاء منبا . في الوقت الذي 
واصل فيه مبعوثو الملك الحسن الثاني جولاتهم ني العواصم العربية 
والإفريقية لشرح وجهة نظر المغرب من قضية الصحراء . كذلك أذاع 
راديو الرباط في نفس التاريخ ان الدكتور احمد العراقي وزير الدولة 
للشؤون المغربية إجتمع ني واشنطن بالمستر جاكسون نائب وزير الخارجية 
الاير كل كين اطلعة: جلك الخو امطرواضته افده الع و الخر يه ب ا 
بالإضافة إلى الإجتاع الذي عقده الرئيس ليوبولد سنغور . لمدة ساعة واحدة 
على إنفراد بالملك الحسن بتاريخ السابع من أغسطس «١‏ آب 0 . ١904‏ 
وكان الملك الحسن قد صرح في الرباط أيضا  :‏ أن عام ١910/8‏ سيكون 


عام تحرير الصحراء وان المغر ب سيض فك "كن جيهودة-. لهذا “تيقوت 


/ا/ 


وقد جاءت هذه الخطوة بعدما أعلنت إسبانيا إنها تنوي منح الصحراء 
إستقلالا ذاتيا خلال عام ه91١‏ 
وعلى أي حال فإن قرار الرباط بتحرير الصحراء تلعب ورائه عوامل 
متعددة ا 

أولا : القرار الذي اتخذته الحكومة الاسبانية بتاريخ  ١‏ - تموز 
«يوليو » عام 1940/4 ٠‏ والرامي إلى منح الصحراء الغر بية الحكم الذائي . 
ان مثل هذا القرار انما يؤدي الى إقامة مجرد دويلة تكون خاضعة لرقابة 
مدريد واشرافها . ومن الواضح أن قيام الحكومة الاسبانية ٠‏ بتاريخ 
5١‏ أغسطس ١‏ اب » . بتعديل قرارها » وتعهدها . أمام الأمم المتحدة . 
باجراء استفتاء عام ٠‏ قبل حلول شهر يوليو « تموز » القادم ١91/8‏ . لا يعني 
انسحابها من الصحراء . ولقد ادت الحملة الدبلوماسية الي قام بها مبعوثو 
المغرب . إلى عدة دول الى نتائج ايجابية . غير أن ذلك لا يبعد ضرورة 
الحذر واليقظة . أمام تعهد اسبانيا الجديد . ولهذا لا بد من أن تقوم اسبانيا 
باجراء الاستشارات مع المغرب . حول انسخاب القوات الإسبانية » وعودة 
اللاجئين . واعادة الحريات العامة . وذلك عملا بقرارات الأمم المتحدة . 

ثانيا : النتائج الابجابية التي حققها المغرب نتيجة لاستنفار الرأي 
العاف يشكل ‏ عاف. .- و أحرات المفاوافة: رشك , خاض. . الاطر اللي عهد 
لتشكيل حكومة وحدة وطنية . ولاجراء الانتخابات النيابية » بشكل 
ديموقراطي سليم ٠‏ ولتهدئة الجو السياسي وذلك بالافراج عن زعماء 
المعارضة . بعد مرور عام على اعتقالهم . 

الثاً : القناعة التامة بان القوات المغربية : الي خاضت حرب تشرين 
إلى جانب سوريا ومصر . والبي تميزت ببطولات افرادها » انما هي 


قا : عن نال متهن 1ف القند الكققة النسن. ٠.‏ الخنقن > اللي 
٠. - 5 . 2‏ رادر و 0 
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وكذلك فإن تعبين الزعيم الدليمي . قائدا للفرقة الثالثة التي تضم مقاطعات الحدود 
الاتة للضخراء الغربية 4« وحكد التوات التريية في الشهال وى النجتوت .» 
واستلام المغرب لكميات كبيرة من الأسلحة والعتاد المتطورة والحديثة 
من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية . إن كل ذلك قد قوى الثقة 
في امكانية تحقيق الغاية المنشودة 

رابعا : الشعور بأن ضعف الجترال فرانكو قد أدى الى ضعف موقف 
الحكومة الإسبانية . وجعلها عاجزة عن مجابهة أي نزاع مسلح مع 
العرب . والمصالح الاسبانية متعددة في الوطن العربي . لذلك فان مدريد 
مضطرة ؛ للتفكير . أكثر هن مرة - قبل اقدامها على خوض آية خحرب . 
مهما كانت . ضد أبة دولة عربية . لأن في ذلك . خراب للمصالح 
الاسبانية . 

خامسا : إعتقاد المغرب . ان سكان الساقية الحمراء . وساحل 
الذهب ». انما هم . كسكان أفنى وطرفاب . وجلونين . من أصل واحد . 


9 
وهم لا يختلفون . قبليا . وحضاريا . عن سكان المغرم 


حا 


1ه 
دور المعارضة المغربية في التزاع 


إن رغبة المغرب وإصراره على ضم كامل التراب الصحراوي إلى 
أراضيه » رغبة أكيدة بفسرها إنفتاح الملك الحسن الثاني على المعارضة ع 

50 المعار ضة وبشكل رئيسي » الإستقلال ٠»‏ الاتحاد الإشترا كي 
للقوات الشعبية وحزب السيد علي بعته . حزب التقدم والحشراى 
التي قبلت على مضض خسارة موربتانيا وتندوف تتطلع إلى الحصول. 
على الصحراء الغربية » حيث سمح في أواخر شهر يناير « كانون الثاني : 
ه91 لحزب الإتحاد الإشتراكي « حزب المهدي بن بركة الذي إختطفته 
المخابرات المغر بية في شهبر 0 « تشرين الثاني ») عام ١9458‏ . بعقد 
مؤثمر إستثنائي في الدار البيضاء » بايعت فيه طلائع الجماهير الشعبية 
القيادة الجديدة الي تبج نفس النبج الي استشهد في سبيله الزعيم 
المغربي المهدي بن بركة 


في المؤتمر أعيد إنتخاب عبد الرحهم بو عبيد الوزير السابق للاقتصاد 
أميناً عاماً للإتحاد الإشتراكي للقوى الشعبية يساعده في مهامه القيادية 


,/)1١( 
: محمد الحجازي وعمر بن جلون‎ 


)١(‏ تم إغتيال عمر بن جلون بتاريخ 1918/17/18 على يد صانع أحذية في الدار البيضاء « يقال 
إنه صحراوي » عمره 4١‏ سنة » أب لطفلة عمرها ست سنوات » عمل بن جلون في المحاماة 
في مطلع شبابه وقبل إغتياله كان رئيساً لتحرير صحيفة ٠‏ المحرر » المغربية » له نشاطات نقابية 
واسعة منذ عام ١985‏ »2 حكم عليه بالإعدام بسبب إشتراكه في أول محاولة للإطاحة بالملك 
الحسن الثاني عام ١977‏ » كما اتهم بالإشتراك بالمحاولة الثانية في مايو 1910# » ولكنه خرج 
من السجن في العام الماضي بعد أن برأت المحكمة العسكرية ساحته مع غيره من زعماء المعارضة . 


ان 


وحول سياسة الملك الحسن الثاني الجديدة المنفتحة على المعارضة 
لم يخنى الملك في مجلة « أفريكازي » إندهاشه تجاه عمّد المؤآمر السالف 
لد كن حيث قال 

« المدهش حقاً أن يضم المؤتمر رجالا أشداء ومناضلين أقوياء يقدر 
عددهم بعدة مئات . ويدعى إليه رجال السلك الديبلوماسي ورجال 
الصحافة ووكالاات الانباء العالمية : ولطالما شاهد هؤلاء بمعضبم بعضا 
وراء قضبان الإعتقال . وأمام جبروت النيابة العامة . وهي تكيل لهم 
الهم وتطلب إنزال عقوبة الإعدام بهم بتهمة « التامر للإطاحة بالنظام 
الملكى 0 . 

وفي تعليق حول موضوع صححففة « أفريكازي » وحول موضوع المؤمر 
نفسه قالت صحيفة المحرر اللبنانية الصادرة بتار بخ "> فبراير ١)‏ شباط (( 
ه91١‏ : ١‏ ولكن ما هي الأسباب التي حملت الملك الحسن الثاني على 
السماح بتنظيم وعمد هذا المؤتمر الذي بعتدر وثبة وطنية تقلهية جديدة 
في مسيرة النضوج السياسي للجماهير الشعبية وثقتها التامة بامكانية إقامة 
مجتمع العدل والكفاية في طول المغرب وعرضه ؟ » 

١-إن‏ الحديث عن المعارضة المغربية حديث طويل ليس له متسع 
عل هذه الصفحات ٠.‏ ولكن المهم ف ا موضوع ض الحقائق الي ١‏ لستطع 
السياسة المغربية تجاهلها . وكذلك الأاسباب الكامنة وراء هذه الحقائق . 

إن أسباب هذا الإنفتاح وبعد مرور أقل من عامين على الإنتقلاب 
الثاني في المغرب هو الحدث الخارجى الذي عجل في احداث التغيير 
المفاجئ في الوضع الداخلي للمغرب . 

؟" اعتزام إسبانيا منذ عام ١91/“‏ على إجراء إستشارات شعبية بين 


المواطنين في الصحراء ومعظمهم من البدو الرحل بهدف إقامة حكم ذاتي 


ده 


في الصحراء يحقق لاسبانيا أهدافها 

الأول : موافقة المؤسسات الدولية على هذا الاجراء . 

الثاني : الحفاظ على سيطرتها المبطنة على الصحراء بواسطة إقامة 
تؤنسينات ايحلة ٠‏ تله [دازاني! ٠٠ل‏ «شخصنات ترط باندانا" فلكي 
ا ظ ظ 


و الشيء الذي , بهم المغرب . عده قيام دولة صغيرة في 
صحراء مترامية الأطراف تضم مقاطعتي الساقية الحمراء ووادي الذهب 
اغنتين بالفوسفات والحديد عن واللتين تشكلان جزءا 
لا يتجزأ من المغرب . 00 الموقع الإستراتيجي الهاء . الأمر الذي 
يهدد المملكة الشريفية من الناحيتين الاإقتصادية والسياسية . سيما والمغرب 
مصدر رئيسي للفوسفات عالياً 5 

من هنا كان انفتاح السياسة الداخلية على المعارضة . رغم كافة 
الاسباب وعمق الخلافات بين هذه الأحزاب والسلطة الي تقدر 0 

واحد معنى فقدانها للصحراء بعد أن فقدت موريتانيا “د الك فان 

إنفتاح الملك الحسن الثاني على الجماهير الشعبية وقواها العاملة . كان 
بغرض إنجاح الحملة الرامية لإستعادة الصحراء . وإشعار العالم باه 
يحفلى بدعم وتاييد المعارضة على هدف إستعادة الصحراء . فضلا عن 
ان الملك في معركته الدولية كان بحاجة إلى شخصيات سياسية على مستوى 
عال من الكفاءة والقدرة لقيادة الحملة السياسية الوطنية . وهو السبب 
المباشر الذي يفسر إقدامه على تكليف بو عبيد ليكون مبعوثه الخاص 
. وسفيره المتجول الذي زار بكين لشرح حق المغرب في . سيادته الوطنية 
المشروعة على الصحراء . بالإضافة للإستعانة به وعساعيه الحميدة لطر 


وإعداد الوثائق الرسمية التي تكييت تهنا اعطق 


0 


والسؤال الذي يطرح “نفسه اليوم » هل نجحت المعارضة في السياسة 
الخارجية بعد هذا العرض المسهب عنبها . وبعد ان سيطر الحزب الأكبر . 
والأكثر 'تنظيا عل السباسة “الخارفة "ف البلا + ,وكتالك بعك أن حملن 
قادة الأحزاب الحقائب الحكومية إلى العالم يبشرون بمغربية الصحراء . 
وإنضمام أحزابهم إلى السلطة لمواجهة ثوار الجببة في حركتهم الخارجية ؟ 

المؤسف في هذا الدور . أن قادة الأحزاب تحركوا ضد إرادة الشعب 
الصحراوي وقيادته المسلحة . في الدول الاشتراكية وصفوا الحببة الشعبية 
٠‏ البوليزاريو » بأنها رجعية وعميلة ٠‏ وني الدول العربية قالوا إنها إقليمية 
وإنفصالية . ولدى البعض الآخر منبا قالوا إنها شيوعية يسارية متطرفة 
بل تسيرها ليبيا ٠‏ ولذلك هي وحدوية عنيفة . 

باختصار إن هذه الصورة للمعارضة في المغرب خلال السنتين الاخيرتين 
إلى جانب مشاركتها في المسيرة الخضراء لجمتها عن العمل من خلال 
الجماهير الشعبية لفترة طويلة . كما أفقدتنا الثقة بها نحن الوحدويون 
الدين نفضل وحدة الإقليمين في إقليم واحد على تقسيمه بين دولتين . 

وجول موضوع أحقية المغرب بالصحراء . قالت صحيفة العلم 
المغر بية « لسان حال حزب الاستقلال (١؟'‏ ». 

في سنة ١19685‏ . بعد عودة محمد الخامس من المنفى واعلانه استقلال 
البلاد ٠.‏ وبينَا كان جلالته متوجها الى اسبانيا للتفاوض على رفع الاستعمار 
من المناطق التّى كانت تحتلها اسبانيا واستعادة وحدة الوطن . عقد ممثلوا 
السكان بالأقاليم الصحراوية مؤتمراً في أم شكاك لاعلان تمسكهم بوحدة 
البلاد . وخرجت خلايا حزب الاستقلال من السر الى العلن وفتحت 


)1( صحيفة العلم ء العدد 8475م . 5؟ نوشير «كانون الثاني ١97/5»‏ . 
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مكاتب الحزب ف 1 عدا الصحراء ( نوناك الوفود الى الجزء 
المحرر حاملة مطالب السكان » وانكمشت سلطات الاحتلال في نقاط 
محصورة من وادي الذهب والساقية الحمراء وطرفاية ا 

وشمل الاقليم ما شمل المغرب كله من حماس للبناء واستعادة المقدرات 
الكفيلة بتحقيق التقدم الاجّاعي والاقتصادي 


وفتحت في مركز الحزب في العيون بشارع الفاريس موراليس 
مدرسة باسم محمد الخامس شان كثير من المدارس التي فتحها الحزب 
في عدد من المدن . والتحق بالمدرسة 7584 تلميذا في مختلف الصفوف 
الابتدائية والثانوية . كان مديرها الأخ الليلى الحاج محمد سالم بن الحاج 
محمد الحسن بن الليلى . وبعثت المدرسة عددا ممن اموا التعليم بها 
الى تفراوت وتطوان وفاس والبيضاء لاستكمال تعليمهم اسوة بأي مؤسسة 
مماثلة في أي مدينة مغربية . ويوجد كثير من خريجيها في مختلف المراكز 
الادارية والتعليمية والسياسية شأنهم شأن غيرهم من أبناء مختلف المناطق 
المغربية . ' 

ويضيف المقال في .مكان آخر واصفاً الجو السائد في الصحراء في 
ذلك الوقت + بأنه « جو الرفض التام للسلطات الإسبانية حسب المعلومات 
6 الى تقلها وفد شرفاء « توبالت » » حيث جرت في الفترة الاخيرة اعتقالات : 
ظ عديدة في صفوف السكان الأوروبيين أيضاً ٠»‏ عن -فيهم الإسبان  »‏ وذلك 
ش "لوجود عدا من. العمال من" إقليم الباسك ىِ إسبانيا . وهؤلاء العمال 
تتعقبهم السلطات الحاكمة لتشككها في تعاونهم مع المؤاطنينٌ الذين يقومون 
بأعمال العنف. ضد. المنشعات الفوشفاتية . #وإلى: جانب العمال الباسكيون : 
مالك رارضا فقي ماهر اللي الو ل بخفون معارضتهم للسياشة 


4 


الرسمية المفروضة على الشعب الإسباني » . 


وكانت صحيفة العلم أيضاً ؛ في عددها رقم 6877 الصادر بتاريخ 

"١‏ اغسطس ١‏ اب »0 19904 . قد نقلت خبرا من إسبانيا عن « إجمّاع 

مهم للحكومة الإسبانية » عقد بتاريخ ٠‏ أغسطس «١‏ آب » أثيرت فيه 

قضية الصحراء المغربية  »‏ إنعقد الإجماع في مدينة « ميرات » بالقرب من 

١‏ لاكورونيا » بشماك إسبانيا برئاسة الأمير خوان كارلوس رئيس الدولة 

تالاه هذا الإجواع إعتبر مجلس حكومي ذو صبغة عر عقّدته 
لجار الاسبانية بشأن الصحراء الإسبانية ع 


عقب الإجمّاع صخ الك ييركابائيليا . » إله قبل السماح للصحافة 
الإسبانية نمناقشة مسألة الصّحراء غ» حيث ستعمل الحكومة على تزويد 
الرأي العام بالمعطيات الرسمية للمشكل 6 8 الذي 0 يرفج عنه الخطر 
بالنسبة للحكومة »). وفي هذا المجال لم تخفي صحيفة « يا » الاسبانية في 
عدد يوم الاثنين 8٠‏ أغسطس من أن تذكر انه من بين .تلك النقط 
مسألة الصحراء » وذلك نظرا د “لأنها كانت موضوع فل 5 اعفان لفت" 
ال الأمم المنتحدة بشأن عزم اسبانيا .على تنظيم الاستفتاء في الصحراء تحتد 
اشراف الأمم المتحدة وضماناتها » . وفي تصريح. للرسميين في اسيانيا 


حا 


اعتبرت الصحافة الإسبانية في ذلك التاريخ أن هذا القرار يدخل في اطار : 


معالجة جديدة اللخلاف الترابي. مع المغرب وحرصت جريدة ١‏ بوييلو ) . - 


0 الدووة ( علي الخرؤج بعنوان 00 مشيرة للمذ كرة, الاسبانية لحار 
الما عل ان عدر د الصلح يا رياد أو برضو الصداه .. 


كذلك. اعتبرت الصحيفة أن الخواز مع المغرب يعني عر الخطة . 200 


. الرسمية هرا من شيت 'ارناطة 067 بإسبانيا. إلى إجراء الاستفتاء‎ ٠: 
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الأوسناة “السياضية: الآسنانة تمن - التطؤرات» الهامة :الى . وقدت» يخصوص 
معالجة مدريد للخلاف الترابي مع المغربس » هذا بالاضافة الى رفع الحصار 
عن أعمدة الصحف الاسبانية خلافاً لا كان عليه الأمر في السابق حيث 
كان هذا الملف ١‏ قطاعاً محفوظاً » للجنرال فرانكو فقط . 


وفي مدريد أيضاً أصدرت وزارة الاعلام الاسبانية بان بتاريخ ٠“‏ 
سبتمبر ( أيلول ) 19175 لايضاح المذكرة التي أبلغتها الحكومة الاسبانية 
لام المتحدة في شهر أغسطس «١‏ آب ٠‏ الماضني بشأن تنظيم الاستفتاء . 
والبيان يشتمل على سبع نقاط توضح من خلالها الحكومة الاسبانية موقفها 
الجديد بخصوص سالة الصحراء وهو الاهتام بعزم اسبانيا على تقرير 
المصير للشعب الصحراوي في أراضيه 

عا مااخدةة بلسي تكرت :واسانيا 6 الذ أن مووتانا متك لقره 
تفوتها بل اعتبرت تحرك مبعوثي الملك إلى الدول العربية فرصة لتحركها » حيث 
أصدرت سفارتها في القاهرة بياناً يؤكد أن مناطق وادي الذهب والساقية 
. الحمراء من « الصحراء الغربية » المتنازع عليها مع اسبانيا جزء من الأراضي 
الموريتانية . وان الحكومة الموريتانية تؤيد المصير لشعب الصحراء المغربية 
تحت رقابة دولية وتعهدت بإحترام الاختيار الذي سيقرره مواطنوا الصحراء 
كذلك أشار البيان الى رغبة موريتانيا في اجراء مشاورات مع حكومتي 
الجزائر والمغرب بهذا الشان . 

ولم تمضي فترة على البيان الموريتاني حتى صرح مصدر مضطاع تحت 
عنوان « الصحراء حق طبيعي لنا » الذي يقول فيه ٠‏ 

ويعلم الموريتانيون بأنه من الصعوبة بمكان . بالنسبة اليم . منافسة 
المغرب . في طرقها الدبلوماسية واالية التي جندتها . في سبْيل محاولة 
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فرض مطاليهها الحمّة ف الصحراء 1 ولكنهم يؤكدون بأنهم ايكنات حق . 
واضح . لا مجال لمناقشته والشك فيه » فساحا الذهب وموريتاننا تشكلان . 
حّ ل الدهب وموريتان 

كيانا واحدا , لقبائل واحدة . وقد قامت فرنسا واسبانيا 5 بتجزئة ساحل 
الذهب وموريتانيا » كما قامت من قبل . بتجزثئة المغرب . فيما بيبا . 
د فان ا ساحلي في لام ركان 
تستدد الأوساط 0 على الكتاب الأييض 8 نشرته الحكومة 
المغربية في عام 147٠‏ ء وقد جاء فيه أن اسبانيا . غيرت اسم موريتانيا 
الاسبانية . باسم الصحراء الاسبانية . وذلك من أجل فصل موريتانيا 
عن المغرب . وان المغرب طلا أكد على أن ساحل الذهب هو جزء لا 
يتجزأ من مقاطعة مور يتانيا . وما دام المغررب ٠‏ وقد اعترف بموريتاننا 4 
فانه لاا بد وان يعترف بالمقاطعة الموريتانية . وتؤكد موريتانيا على أن سكان 
ساحا ل الذهب . انما هم . في معظمهم . ينتمون الى قبائل ٠‏ لها نفس 
العادات والتقاليد الي يتصف بها سكان الشمال في موريتانيا . وتشير 
موزيتا نا آل أن الاتفاق التجاري المغربي الاسباني الذي عقد في عام 
91 ». قد نص على انه لا يمكن تحميل الملك مسؤولية الاضطرابات 
والماسي التي قد تقع في جنوب وادي نون . على اعتبار أن سيادته لا تمتد 
الى تلك المنطقة ولا تشملها . ولا كان وادي نون يقع في شمال الصحراء 
١)‏ الاسبانية ( فانه عدر جزعا من موريتانيا 4 مثله 5 ذلك 02 مقاطعة 
طرفاية الي اصبحت فيما بعد . مقاطعة مغربية في عام ١405‏ 5 

وتستند السياسة الموريتانية على النقاط التالية 

أولا : اعطاء العمل الدبلوماسي الأهمية الأولى . وهو يستند على 
مبداين اه هما الأول عده التخل عن حقوق موريتانيا 6 الصحراء 
الي تخضع للحكم الاسباني . والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من موريتانيا . 


ذك الساقية الحمراء ‏ لا 


والثاني عدم توكيل أي كان بالمفاوضة 2 م السلطات الادارية 3 حول 
مستقبل هذه المنطقة . وهذا ما أكده الرئيس المختار ولد دادا خلال اجتّاعه 
بالملك الحسن . في الرباط ما بين 4 و ٠١‏ اب المنصرم 1917/5 . 


ثانيا : ضرورة ايجاد جببة واحدة مشتركة مع المغرب والجزائر . 
للحيلولة دون ما سماه الرئيس ولد دادة . دجوبتة . الصحراء الغربية . 
ويقصد بذلك الحيلولة دون تكرار ما حدث في دجيبوتي . ويعتقد الرئيس 
الموريتاني أنه » لا بد . قبل كل شيء » من ازالة الاستعمار من الصحراء . 
ومنح السكان فيها » حق تقرير المصير . وإذا ما تم ذلك . فانه بالامكان . 
الاتصال بسكان الصحراء . والتشاور معهم . حول اختيارهم لمستقبلهم . 
عملا بقرارات منظمة الوحدة الافريقية والامم المتحدة 

الثا : وإذا لم يتحقق كل ما تقدم . فان موريتانيا ستضطر الى سلوك 
طرق أخرئ. .وان تكون هده :الطرق سوق العمل. العسكري. . وقد أ كد 
هذه الحقيقة .» حمدي ولد مكناس . وزير الخارجية . عندما قال أن 
موريتانيا ستدافع عن حقوقها . بكافة الوسائل . بالرغم من نواياها الحسنة 
ابي طلما أشارت اليبا ورددتها . 

وتتساءل الأوساط الرسمية والشعبية في موريتانيا عن الأسباب التي 
حدت بالحكومة المغربية الى الانفراد بمعالجة المشكلة . وعن عدم التزامها 
بما تم الاتفاق عليه » بين رؤساء الدول الثلاث ٠‏ في نواديبو وني أغادير . 
من قيامها مجهود موحدة للقضاء على الاستعمار في تلك المنطقة . ويميل 
الكثيرون الى الاعتقاد بأن أوضاع المغرب الداخلية . قد حملت المسؤولين 
فيه . الى ذلك . غير ان ما اثار دهشة المواطن الموريتاني . واستغرابه . 
هو تلك الحملة الصحفية المغربية المسعورة ضد موريتانيا وحكومتا . 


عل هذا الحال من عدم توحيد الجحهود العر بية والضياع تحاه المفاوض 
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الإسباني بقيت قضية الصحراء عائمة في الخارج بين الأنظمة العربية 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
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المسيرة الخضراء 

بعد ساعات معدودة من صدور حكم محكمة العدل الدولية ف )/ هئ ( 
حول الوضع القانوني للصحراء الغربية بتاريخ 1978/1١/١7‏ غ وجه 
الملك حسن الثاني خطاباً إلى الشعب المغربي أعلن فيه عن تنظيم « مسيرة 
حضراء ١‏ سلمية إن الصحراء .كما ارسل 5 نفس التار يخ رسائل للملوك 
والروؤساء العرب حول آخر تطورات الموقف المغربي بشان الصحراء . 

وبتاريخ 191078/٠١/18‏ اء ذكرت الأنباء الواردة من المغرب أن 
موعد إنطلاق « المسيرة الخضراء » حدد بتاريخ . كما 
حدد عدد المشتر كين بحوالي ٠ه‏ الف مواطن 5 اح تيد مسافة توغلهم 
داخل الصحراء عن ه” الى 4٠‏ كيلومترا . من جهة أخرى صدرت في 
نفس التاريخ إشارة مغربية عن إمكانية إلغاء « المسيرة » عندما أعلن عبد 
اللظيق فيلا مقر القرت في إضانيا" :2 مك المقاوضات أن تودي 
إلى تفادي تحرك المسيرة » كما أكد إنها ليست موجهة ضد إسبانيا . وإن 
مصالح الشعب ٠»‏ ودعا إسبانيا إلى تسوية مشكلة الصحراء بالإتفاق مع 
المغرب 


هذا الموقف م جانب المغراب وجد استحسانا 9 بعض الدول العر بية 5 


١٠ 


المسترق 


.هه 


الخضراء بي بداية انطلاقتها ِي 


ط 


كابة . 


كما وجد رفضاً ني بعضبها الآخر . وعلى وجه التحديد من قبل الجزائر 
وجببة « البوليزاريو) . 

الجزائر اتخذت موقفاً رسمياً بصورة غير معلنة ضد « المسيرة الخضراء». 
0 حين صرح متحدث بإسم وزارة الخارجية في ذلك التاريخ قائلا : 
ان أي قفن صوق قرا جعلة الأمم المنحدة ولرأي محكمة العدل الدولية 
مثله كمثل أيه مبادرة من شأنها اعاقة مهمة بعثة الأمم المتحدة لن يحفظى 
بالموافقة من جانب الجزائر ٠»‏ كما انه لن يحصل على مساندتها ). ش 

في باريس حذر حكيم عادل ممثل الجببة الشعبية « البوليزاريو » 
الراي العام العالمي من مشروع الملك الحسن الثاني ٠»‏ وإعتبر مشروع 
المسيرة » بأنه يشكل سابقة غزو لبلد صغير من جانب جار قوي ٠‏ ووجه 
ندا بتاريخه للشعب المغربي  :‏ بأن يركن إلى التعقل والمحافظة على العلاقات 
بين الشعبين ١‏ 

هذا في حين قال ديبلوماسيون غربيون في الأمم المتحدة . أن دعوة 
الملك لتنظيم المسيرة ستسبب مأذقا كبيرا لكل من إسبانيا والجزائر . أما 
الأوساط الإسبانية الي رحبت بقرار محكمة العدل الدولية » فقد حذر مندوبه 
في الامم المتحدة السنيور جم دي بيئيس من قياه المسبرة في ذلك الوقت 
وقال إن إسبانيا ستذهب إلى مجلس الأمن وتضع ترتيبات للإنسحاب 
من المنطقة ونقل السلطة فورا . إلا انه لم يحدد في حينه لمن ستنقل هذه السلطة . 

وطالب الدكتور فالدهايم الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً ٠‏ المغرب 
تاجيل مسيرته السلمية التي قرر توجيهها للصحراء الغربية الي تحتلها 
نابا كنا ,وفيس اطق لجان ««الكاتي الرقلك» ى “اقفن الت 
العربي بأنه خطير وكان سكرتير المنظمة الدولية قد بدأ باجرأ إتصالات 
عاجلة مع كل من إسبانيا والمغرب للإمتناع عن القياه بأي عمل من شأنه 
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زيادة خطورة الوضع . وبالأخص بعد إعلان الجزائر عدم قبولها ‏ 
لغزو الصحراء » وان لسكان الصحراء الحق بتقرير مصيرهم خاصة 
بعد قبول الملك الحسن الثاني للا تضمنته النقطة الثامنة من تقرير كورت 
فالدهايم الذي إقترح ‏ أن تعلن إسبانيا إنسحابها من الصحراء وتنتقل 
إدارتها للامم البجده حتى ينم تحديد رغبات شجيه.الصيدراء » على ان 
تمتنع جميع الأطراف عن إجراء ما يزيد المنطقة توتراً ‏ . 

أما أوساط جامعة الدول العربية فد كان موقفها أقل حكمة » حيث 
خرجت النشرة العربية التي يصدرها مكتب الجامعة في نيويورك بتاريخ 
اكتوبر « تشرين الآول » ها9١‏ » مشيدة بالمسيرة » ثم اردفت 
أن: ألوته بالمغارية- الذيخ. عكاربوا' إلى خاتي قوات. الجترزال: فرانكى ”ركشن 
الدولة الإسباني خلال الحرب الأهلية الإسبانية في الثلاثينيات قرروا 
إعادة أوسمتهم الإسبانية التي حصلوا عليها . 

وقبيل إنطلاق المسيرة بيوم واحد » أي بتاريخ 5١‏ أكتوبر « تشرين 
اول » » ه/ا9١‏ » اعربت منظمة التحرير الفلسطينية و١١‏ دولة عضو 
في جامعة الدول العربية رسمياً عن تأييدها للمسيرة التي يعتزم 
المغرب تنظيمها للمطالبة بالصحراء الغربية . 

هذه الدول هى الأردن » السعودية. » تونس ». عمان . البحرين 2 
قطر » الكويت » السودان » لبنان » مصرء: موريتانيا . إلا أن المسيرة لم 
تنطلق في موعدها المحدد ١978/٠١/70‏ . بل تأخر موعد إنطلاقها 
حتى صباح ” نوفمبر « تشرين الثاني » حيث توغلت مسافة ٠١‏ كيلومتراً 
حسب رواية الإذاعة المغربية » وثماني كيلومترات حسب رواية وكالة 
الصحافة الفرنسية » وعليه ظلت المسيرة على بعد خمسة كيلومئرات 
من حقول الألغام والتحصينات الإسبانية » كما أن القوات الإسبانية 


١٠١ 


لم تطلق النار على المسيرة حسب التهديدات التي صدرت عن الإسبان . 

وبتاريخ 1908/11/٠١‏ » أعلن: الملك الحسن الثاني وقف المسيرة 
بعد ان حققت هدفها ‏ حسب راي الملك ‏ ووصف إسبانيا بانها جارة 
وشقيقة » هذا في حين أكدت الأوساط السياسية أن أسباب إيقاف المسيرة » 
كانت التنازلات الإسبانية التي حملها المبعوث الإسباني بتاريخ 191078/11/9 
للملك الحسن الثاني » الذي إجتمع به في مدينة « اغادير » والإتفاق على 
عقد مؤتمر سري في مدريد » بتاريخ 1998/11/١١‏ بين كل من إسبانيا 
والمغرب وموريتانيا )١(‏ 

على المستوى الغربي خرجت صححيفة الثورة العراقية الناطقة بإسم 
حزب البعث الإشتراكي الحاكم بتاريخ ٠١‏ نوفمبر « تشرين الثاني » 
1910ء معلنة للرأي العام الإسباني » أن الحفاظ على الصداقة العربية 
معها يتطلب من إسبانيا الخروج من الصحراء . كما اعلنت الصحيفة 
ايضا ان العراق ابلغ المغرب عدم ممانعته حتى في استخدام السلاح 
إذا رفضت إسبانيا الانسحاب من الصحراء أو إذا أقهم كيان مجهري عليها . 

وأضافت الجريدة أيضاً موضحة موضوع العلاقة بين العراق والجزائر 
اننا لم نكن نعلم بأن للشقيقة الجزائر موقفا خاصا من مسألة الصحراء 
لان المواقف المثارة بشانها كانت على حد علمنا محصورة بين المغرب 
وموربتانيا . وأكدت إنها مع الحل الذي تتفق عليه الأطراف العربية 
المعنية بت كما اقالث: .رت :ان هن الركائن. النجوهرية “فى سناسعنا المنظلقة 
من مبادىء حزب البعث العربي الاشتراكي . وثورة السابع عشر من 
جولاي ١‏ تموز» . اننا نقف بشكل صلب الى جانب أي اتجاه وحدوي 


(١)عقد‏ الم تمر في الفترة الممتدة ما بين ١4 1١١‏ نوفير وصدر عنه إتفاق ١4‏ نوقبر الشهير » راجع 
نتائج المؤتمر في الصفحات القادمة . 


؛)غ 


ف أأية“فنظقة من مناطق الوظق الغزق +بوتقة قر ضد اتتناهاضا العدرنة , 

« واستناداً إلى هذا الموقف المبدئى » فاننا نرفض اقامة' كيانات قطرية 
جديدة في الوطن العربي » وبخاصة الكيانات الصغيرة التّى تفتقر إلى 
اسط متوماتكة الونخؤد. والتع "قي قل رنعارة: منهوة الأمة: .6 لكو غراتعا 
جنا للنفوذ الاستعماري بشتى أشكاله » . 

أما ليبيا التي تتزعم منذ وفاة القائد المعلم « جمال عبد الناصر » الدعوة 
للوحدة العربية » فقد خرجت في حينه معلنة ببيان اصدرته وزارة الخارجية 
الليبية بتاريخ ٠١‏ أكتوبر « تشرين ن أول » ١917/8‏ » مؤيدة المغرب في دعوته 
لتحرير الأراضى يي العر بية الصحراوية » وليس إلى تفتيت الكيان الصحراوي . 


على المستوى العالمي » دخل الصراع قبيل انطلاق «١‏ المسيرة الخضراء »). 
مرحلته الخطيرة التي كان يتوقع حدوثها المراقبون » فني الوقت الذي حاول 
ب الترفيا عط سكله النوانة عل االصحر لك :4 ففخ ارا .عرد 
معارضاً لذلك » بل ومؤيداً «للبوليزاريو» التي تطالب بحق تقرير المصير . 

في هذا الوقت بالذات . أي بتاريخ 191768/1١/5١‏ دخلت الولايات 
المتحدة الأميركية طرفاً جديداً في الصراع تحت ستار الوساطة التي قام بها 
« الفرد مرو ) مساعد وزير الخارجية الأمي ركية الذي أجرى مباحثات 
ف حينه مع الرئيس الجزائري هواري بومدين والملك الحسن الثاني . 

وبتاريخ 954/١٠/هل/اة‏ ,ع رادا على زيارة « ريون ١ن‏ © أعرب 
الإتحاد د بطريق غير همباشر عن تفده لحق شعب الصحراء . 
الغر بية بتقر ير مصيره »2 حورت ضح برافدا » الرسمية خريطة 
كاملة للمنطقة موضحة بصفة خاضة ان مناجم الفوسفات في هذه المنطقة 
تستغلها شركات أمي ركية والماكة وفرنسية . فضلا عن اشارة الصحيفة 
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إلى تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة » حق تقرير المصير للشعب 
العربي الصحراوي ٠»‏ الذي يطالب بتأبيد تصفية الإستعمار الإسباني 


قُ أراضية 


الملك الحسن الثاني 1 
هل تنتهي حربه في 
الصحراء ؟ 


الك 7 50 
بماذا يمكننا وصف المسيرة الخضراء ؟ 

تعتبر « المسيرة الخضراء » البّى دعا لها الملك الحسن الثاني عثابة 
ورقة النشاف لامتصاص النقمة الشعبية أو أي مظهر من مظاهر المعارضة , 
وهى بعبارة أخرى الصورة الى رأى الملك من خلالها ضرب أحزاب 
المعارضة التي أعلنت ولائها بعد تحركه من أجل قضية الصحراء » وإشتراه 
زعماء هذه الأحزاب في الحكم بعد قوانين العفو التي شملت زعمائها . 
في حين يفسر البعض أن موضوع الصحراء متفق عليه بين الملك الحسن 
الثاني والحكومة الإسبانية بعد تحرك الجزائر « والبوليزاريو » » ومطالبتهم 
بحق تقرير المصير للشعب العربي الصحراوي ٠‏ وهو الأمر الذي سيقضي 
على كافة الإمتيازات الإسبانية في هذه المستعمرة » كما إنه سيحرم المغرب 
من مكسب جديء في الأراضي الجديدة » بل وينافس المغرب على مكانته 
في سوق الفوسفات العالمية )000 » فضلاً عن إنه سيخلق نظاماً تقدمياً » 
يهدد بأفكاره الوطنية الوضع السياسي في المغرب . وعليه فقد إعتبز المراقبون 
أن زيارة وزير الحركة الإسباني خوتريه سوليس للرباط بتاريخ ١910/8/١١‏ 
ومقابلته الملك الحسن الثاني » هي لباركة إعلان الملك عن المسيرة » وبحث 


)١(‏ يعتبر المغرب ثالث دول العالم إنتاجاً للفوسفات . وأولاً في التصدير. 
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غيرها من المواضيع الي تضمن لإسبانيا وعلى الأقل الإفادة. من الناحية 
الإقتصادية سواء من الخيرات المعدنية أو المائية السمكية . وهي المواضيع ٠‏ 
نفسها البي تابع بحتها وزير الخارجية المغربي السيد احمد العراقي في مدريد 
بتاريخ ٠ ١91076/1١١/58‏ مع كل من كارلوس أرئاس نافارو رئيس 
الوزراء الإسباني » وكورونينا ٠»‏ ثم إستكمال محادثاته أيضاً في إجتاع 
آخر مع كورونينا وخوتريه سوليس . 

والذي يؤكد صحة الكلام بأن « المسيرة الخضراء » متفق عليها بين 
الإسبان والمغرب رغم فشل هذه المسيرة » التفاؤل الذي ساد الدوائر الحكومية 
المغربية بعد إعلان نتائج زيارة وزير الخارجية المغربي لمدريد » وما ورد 
في وكالة أنباء رويتر بتاريخ 191078/٠١/15‏ ء بأن المسيرة ستمضي قدماً 
سواء تم التوصل إلى نتائج إيجابية من المحادثات مع إسبانيا ام لم يم : 
وتصريح وزير الإعلام المغربي احمد بنهيمة' » « لقّد بدانا المسيرة وبدانا 
الحوار ولا يوجد تعارض بين الإثنين ) . 

وعلى الرغم من وضوح هذه الصورة رغم سياسة المد والجزر الإسبانية 
حول وضع الصحراء » والرغبة بتسليمها للمغرب إعلان المصدر الرسمي 
الإسباني بتاريخ 19178/11/١١‏ - أن المباحثات الإسبانية ‏ المغر بية 
ععناها الحقيقى لن تبدأ قبل الجلاً الكامل للمشتركين في ١‏ المسيرة الخضراء » 
3 الفعيدر اد الدرية ٠‏ ثم إعلان المكتب الثاني لأركان حرب القوات 
المسلحة الاسبانية في الصحراء أن قافلة لا نهاية لها من سيارات النقل تتحرك 
باستمرار نحو الشمال المتابعة انسحاب وحدات المسيرة المتواجدة في الاقليم 
الشماللي للصحراء . 

كذلك إعلان مصدر حكومي إسباني في نفس التاريخ ‏ أن إسبانيا 
لم تتوصل إلى إتفاق مع المغرب بشأن نقل الإدارة على الصحراء » وان 
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أثار النابالم المغ ا هد 
لمغربي على را 1 |أملة كا 
لطفل بعد قضصف محيمات 6 

لم تن - ت اللاجئين على الحدود الح<: ائرية . 


بين 


أية تسوية تشمل إسبانيا والمغرب وموريتانيا تلعب فيها الأمم المتحدة دوراً 
ما » هي إحدى الصيغ الي يدور البحث فيها ‏ . 

كذلك أيضاً وبتاريخ 1908/11/١5‏ » تصريح وزير الإعلام 
الإسباني ليون هيرير المناقض لا هو سابق عليه من تصريحات المسؤولين 
الإسبان » الذي قال  :‏ إن إسبانيا على إستعداد للشروع في عملية نقل 
المسؤوليات الادارية إلى المغرب وموريتانيا وشعب الصحراء الذي تمثله 
« الجماعة » البرلمان المحلي ‏ بصفة مؤقتة - 

إن الذي يثبت رأينا السابق ويوضح عمق التفاهم بين المغرب وإسبانيا 
تضارب التصريحات الإسبانية بين معارض لتسليم السلطة للمغرب وتلميح 
إلى تسليمها » وصول وفد مغربي على مستوى عال لإجراء جولة أخرى من 
المباحئات السرية بين البلدين تصادف وصوله مع توقيت التصريحات 
الإسبانية بتاريخ أ“ 91 الوفد كان مؤلفاً من أحمد عنْان 
رئيس الوزراء » وأحمد العراقي وزير الخارجية » ومحمد كريم العمراني 
المدير العام للمكتب الشريي للفوسفات . وهو الهيئة التي تحتكر هذا 
عدا اعون ف المطرمة » 

وبتاريخ 19078/11/7١‏ أذيع ني الرباط نص الإتفاق الذي تم على 
ضوء المباحثات السرية المشار إليها أنفاً في الفترة ما بين ١9078/1١1/1١١‏ 
و 2091076/11/1١5‏ ء بين كل من إسبانيا والمغرب وموريتانيا دون علم 
الجزائر وجببة « البوليزاريو» . 


بيقضي إتفاق مدريد السري في ١98/1١/١4‏ : - 
١‏ تأكيد إسبانيا مرة أخرى على قرارها بإنهاء مسؤولياتها وسلطاتها 


. ١98/1١/١4 اتفاق مدريد في‎ )١( 
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أحد ضحايا القصف الجوي المغربي في مخيمات العرب الصحراوبين في المناطق المحررة . 


لبي تفارمها: ف المزبحراء نهائياً بتاريخ 758 فبراير « شباط 0 19105 . 
؟ ‏ تشكيل إدارة ثلاثية مؤقتة لتسيير الأمور في الصحراء والاشراف 

على تنظم إستفتاء تقرير المصير . 

وعل أئْ حال من الأحوال فقد جاء اتفاق 5 .0 متعارضاً 
مع قرارات الأمم المتحدة في مسألتين (") 

أولا : إستبعاد الجزائر التي إعتبرتها قرارات الأمم المتحدة بلدا 
معنيا بمسالة الصحراء . وقد سبق لبعثة الامم المتحدة ان زارتها لإستطلاع 
رايها كما كان الامين العام للامم المتحدة يتشاور مع السلطات الجزائرية 
حول كل ما يتعلق بالصحراء . 

ثانيا : إن الإستفتاء لا يتم تحت إشراف الأمم المتحدة . بل تحت 
إشراف الأطراف الطامعة بضم الصحراء إليها ‏ او بالإستمرار في إستغلال 
ثرواتها والإستفادة من موقعها الإستراتيجي . | 

من جهة أخرى أكدت مصادر صحافية مطلعة ‏ أن هناك إتفاقاً 
اقتصادياً تابعاً لاتفاق مدريد . وهو الاتفاق الذي جاء تتويجاً لمباحئات 
وزير الحركة الاسباني خوتريه سوليس مع الملك الحسن الثاني في 
المغرب بتاريخ 1١9178/٠١/٠١‏ و مباحثات وزير الخارجية المغربي السيد 
أحمد العراي مع رئيس الوزراء الإسباني وكارلوس أرياس نافار ووزير 
الحركة خوتريه سوليس وكورونينا في مدريد بتاريخ ١‏ 
والإتفاق يقضي : 

» قيام إستغلال ثلائي مشترك للثروة السمكية على ساحل الصحراء 
بنسبة /.8٠‏ لإسبانيا و٠0./‏ مشتركة بين المغرب وموريتانيا . 


. 1915/1/8 ء تاريخ‎ ١١ تقارير القدس برس ء رقم لا ء ص‎ )١( 
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تكب تب كه جك جني كنم لمي )6 + رسيي يشيم 6 لمي © كريييسم .)كي 
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اعبزه 


١ 
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« إستغلال ثلائي مشترك لمناجم الفوسفات في « بوكراع » بنسبة 
٠‏ لاسبانيا و 60./ مشتركة بين المغرب وموريتانيا . 

على ضوء نتائج إتفاق مدريد في 1978/11/14 ء أعلنت الجزائر 
رسمياً رفضها لهذا الإتفاق الغير محق » وحملت إسبانيا جميع التبعات 
الناجمة عن القرار ووصفته  :‏ بانه لاغ وباطل المفعول ‏ . اما رد جببة 
« البوليزاريو » فقد كان الرفض وتصعيد القتال بشكل أعنف ضد القوات 
امغر بية . 

في الأمم المتحدة وحول إتفاق مدريد قال السفير الإسباني دي بيئيس » 
بتار يخ 4 نوفمبر « تشرين الثاني » ه/ا9١‏ بعد أن شرح الإتفاق الثلالي 
بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا ‏ ستقام إدارة مؤقتة في الصحراء يشترك 
فيها المغرب وموريتانيا ‏ بالتعاون مع المجلس التشريعي المحلي الذي 
اقامته اسبانيا في الصحراء منذ سنوات عدة . 

وأضاف يقول : - ان المغرب وموريتانيا سيعينان أيضاً حكاماً يتقاسمون 
السلطة مع الحاكم العام الاسباني الحالي حُتى نهاية شهر شباط المقبل 
عندها كتستحية الكذارة الاسبالية هد 

وقال السفير الجزائري عبد اللطيف رحال الذي تكلم بعد السفير 
الإسباني محذراً باسم حكومته من أن أية تسوية للصحراء تنفرد فيها موريتانيا 
والمغرب ستهدد الام في المنطقة » وأأكد السفير على ضرورة تنفيذ قرارات 
الأمم المتحدة بشأن إجراء إستفتاء شعبي محلي بضمان من الأمم المتحدة » 
وبالتشاور مع المغرب وموريتانيا والجزائر » كذلك حذر السفير الجزائري 
اللفجة د دف أن حلول يتم الإتفاق عليبا خارج الأمم المتحدة » وبصورة 
مخالفة لقراراتها ‏ . أما بشير أميق عنمكا . حبية ه البوليزاريو » فقد قال : - 
ان أية محاولة لتقسيم الضحراء ين لغوت .ومو انبا ستودي الى خرت 
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الرئيس بومدين - 


دموية مع ما في ذلك من عواقب خطيرة في جميع أنحاء المنطقة ‏ . 

على صعيد العلاقات الديبلوماسية قطع المغرب بتاريخ *1918/11/1: 
علاقاته الديبلوماسية مع جمهورية ألمانيا الد يمقراطية بناء على إدعاء مغربي : 
ظهور حملة صحفية نظمتها واشرفت عليها اجهزة الاعلام الرسمية الالمانية 
ضد المغرب ‏ . وني اليوم التالي لإذاعة هذا البيان » رفضت الانيا الديمقراطية , 
الاسباب التي برر بها المغرب قطع علاقاته الديبلوماسية معها » كما نفت 
خبر قيامها بحملة معادية للرباط 

وبتاريخ ١978/11/57‏ إتهم الرئيس الجزائري هواري بومدين 
في مقابلة نشرتها « مجلة كامبيو ١١‏ الإسبانية» الحكومة الإسبانية بالتنكر 
لالتزاماتها » وخرق القانون الدولي والاذعان لضغوط خارجية بوافقتها 
على تسليم الصحراء الإسبانية إلى المغرب وموريتانيا وهي ليست لهما . 
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وأضاف الرئيس الجزائري قائلا للمجلة نفسها : « ان اسبانيا لم 
تخرق فقط القانون الدولي ولكنها أيضاً تنكرت لحق الشعب في الصحراء 
بتقرير مصيره بشكل لم تنتهجه أية دولة استعمارية » . 

وكرر بومدين « بان الجزائر ستتابع دعمها الكامل لحركة بوليزاريو 
الثورية التي « تقاتل كل يوم » لتحقيق استقلال الصحراء » . 

واتهم الرئيس الجزائري ٠‏ الحسن الثاني دون أن يذكر اسمه . 
بانه ينتبج سياسة توسعية والعمل علنا على ضم الصحراء الاسبانية الى المغرب . 

ولم يذكر بومدين اا الدول الخارجية التي مارست الضغوط على 
اسبانيا » ولكنه كان قد لمح سابقاً الى أنه يحمل الولايات المتحدة مسؤولية 
ني شان 

وتجنب الرئيس الجزائري الرد مباشرة على سؤال حول ما إذا كان يعتقد 
بأن أزمة الصحراء قد تؤدي الى اشتباك مسلح بين القوات المغر بية والجزائرية . 

من جهة أخرى أعلن الديوان الملكي المغربي بتاريخ 1900/11/95 . 
أن الملك الحسن الثاني عين أحمد بن سوده » رئيس الديوان الملكي السابق 
حا كما لإقليم الصحراء الغربية الذي تسلم مهام منصبه في اليوم التالمي 
للاعلان . 

وبتاريخ 19178/11١/55‏ ء توغلت وحدات من القوات المسلحة 
المغربية بقيادة العقيد أحمد الدليمى أمر القواث المسلحة المغربية في الجتوب 
مسافة 7١‏ كيلومتراً في الصحراء الغربية وإستولت على مديئة السمارا . 
التي تقع في منتصف المسافة بين ساحل المحيط الأطلسي وواحة « تندوف ) 
الجزائرية الي" تعتبر منطلق قوات جببة البوليزاريو . 

منذ التاريخ المشار إليه أعلاه حول بداية الحرب العربية بين المغرب 
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والجزائر ‏ البوليزاريو من جهة ٠‏ وبين موريتانيا « والبوليزاريو» من جهة 
أخرى » إستمرت الأوضاع بين كر و فر وإزدياد الأزمة إشتداداً حتى 
تاريخ 58 فبراير « شباط ' ١905‏ موعد خروج الاستعمار الإسباني 


من الصحراء 5 
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© ات 
الصحراء في عام ١9175‏ 
من 1917/1/١‏ وحتى ١91757/1/959‏ 

لا شك أن أزمة الصحراء الغربية ارتدت مع مطلع عام 19175 ثوبا 
أخراً » أشد سوادا مما كان عليه منذ اعلان الملك الحسن الثاني « لمسيرته 
الخضراء » حيث أصبح الوضع مهدداً بإنفجار الصراع بشكل عسكري 
اعنف مما اول ل اشاح را ارو الترايا ل و 00 
والجزائر الي تقف تقل ان عنات عو وله وبي الا أن الف :لدي 
جعل المراقبين يعتقدون أن ساعة الصفر دنت بالفعل عشية البوء الأول 
من عام ١9175‏ كان قرار الجزائر وضع محاربيها القدامى في حالة الانذار 
ٍ الوقت الذي كانت فيه قد وضعت دبابات ووحدات مشاة من الجيش 
الجزائري الذي يتألف يبن ان من 0٠٠‏ ألف رجل على طوب 
الحدود مع المغرب في أوائل الشهر الأخير من عام ه90١‏ . كذلك 
فعل 5 ؛ حيث عزز مواقعه على طول الحدود مع المغرب ٠‏ وأغلقت 
الحدود بين البلدين » في وجه الجزائريين من جهة 2 ؛ و وجه 
المغاربة من جهة الجزائر » كما تبادل البلدان طرد رعايا بعضهم بعضا . 
واستدعاء سفرائهما بحجة التشاور . من جهة أخرى وصل الرئيس الموريتاني 
المختار ولد دادة الى الرباط لإجراء مشاورات مع الملك الحسن الثاني بصورة 
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مفاجئة ثم توجه ني مهمة عاجلة لزيارة طرابلس للاستعلام عن الاتفاق اللببي - 

الجزائري وأهدافه ٠‏ كما عقّد فور وصوله اجاعاً مكلف مع الرتسين 
اللينئ معمر . القذاني ...الا ان الدراوماسية: الجزائزة والمغرسة ٠‏ بقينا. بين 
أخذ, ورد وكل امن البلدن. تبعكيد: اقزاتها المسكرية: حسن. وفعت بيتيننا 
الحرب فعلا بتاريخ 70 يناير ٠‏ كانون الثاني » ١9105‏ وقد اعترفا بان 
قتالا عنيفا يدور في واحة « امغالا » على بعد ٠٠١‏ كيلومترا الى الغرب 

من الحدود الجزائرية » عندما تعرض فيلق يضم 1٠٠١‏ جندي مغربي ) 
يستقلون أكثر من 65٠٠‏ سيارة وعربة بينها دبابات وسيارات نصف مجنتزرة 
هاجمت قافلة مؤن جزائرية كانت تنقل أغذية الى ١١‏ ألف لاجئ' في عمق 
افير افر باوكا به الاك الأن ون 1 ع ١‏ 


أن ٠ه‏ مغربياً قتلوا عندما فتحوا النار من مسافة قريبة وان الفيلق 
المغربي أوقف »؛ وقد تبع ذلك قصف استمر يومين وليلتين من حوالي ١١‏ 
بطارية مدفعية من نوع هاويتزر عيار ه9١‏ مليمترا. كان هذا في نفس 
الوقت الذي اشتعلت فيه الحرب أيضاً على الحدود الموريتانية بين جبهة 
« البوليزاريو » والموريتانيين ‏ الذي تكبدت فيه موريتانيا "١١‏ قتيلا و40 أسيراً 
فضلا عن الكميات الكبيرة من الأسلحة والذخائر التي غنمها الثوار 
وكذلك إسقاطهم لخمس 8 اندر “أحد رطتارتها: اللرلمي. +1 “وهو 
الأمر الذي يؤكد التدخل الفرنسي السافر في قضية الصحراء والذي 
أكدته أيضاً صحيفة «لورور» الفرنسية اليمنية ... «ان أي مغامرة عسكرية 
جزائرية ضد المغرب حتى ولو كانت علاقات القوى لصالح الجزائر 
لا عكن إلا أن تنال هزعة نهائية » . 


على ضوء هذه الحرب الي اشتعلت » تحركت الديبلوماسية العر بية 
في كل من العراق وسوريا والسعودية ومصر للتوسط به بين الجزائر والمغرب 


ا لحلل 
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50 دماء الاخوة في:وقت اشتدت فيه عمليات المتا ل والأسر بين جميع 
الأترات عل لدي المثر يق د لطر اقرية لخ لمر اتتي _اللوان #دز بين القوار 
والقوات الموريتانية » وقصف الطائرات المغربية لمخيمات اللاجتين 
عل الحدود الجزائربة الصحراوية 1 

من جهة اخرى اقترحت مصر بواسطة مبعوثها السيك حسبي ميارك 
نائب الرئيس المصري خطة من ثلاث مراحل » لتخفيف حدة النزاع حول الصحراء 
الي تتميز بقلة عدد سكانها وغناها بالفوسفات وهذه المراحل 


١-وقف‏ إطلاق النار بين الجزائر والمغرب . 

؟"-عقد اجتاع لوزراء خارجية المغرب والجزائر ومصر . 

*« عقد اجتاع قمة لرؤساء الدول الثلاث . 

اللا أن الجزائر لمحت علانية على أن اهلها ضئيل بجهود الوساطة 
العربية » في وقت رحبت بأي خطوة تتخذها الأمم المتحدة لاإيجاد 
التسوية في حين وصفت صحففة « المجاهد » الجزائرية جهود الوساطة 
العربية بانها « زخارف ديبلوماسية » » هذا في وقت وضع فيه المغرب 
شرطا لنجاح الوساطة العربية بانسحاب القوات الجزائرية من المواقع 
الثلاث البي سلمتها اسبانيا للمغرب ومن اجزاء شمال موريتانيا . 

ورغم عدم نجاح الوساطة المصرية مثئة بالمئة في إزالة شبح الحرب 
عن اللطفة اله أنها' حمدت» العناات "السكرة ميق" الحايين انقو 1 
وكذلك انتهاك كل من المغرب والجزائر التراب الوطني لبعضهما البعض . 

وبتاريخ لاسن د يناير « كانون الثاني » غ ١14105‏ تحركت 
اوساط الأمم المتحدة 2 ويد المبعوث الخاص 0 أولاف رايدبيك 
الذي يشغل منصب سفير السويد زيارته لاسبانيا قبل توجهه للعيون * 
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حيث اجتمع الى وزير الخارجية الاسباني خوسيه مارديادي ايلزا » الذي 
أكد بدوره ان اسبانيا تؤيد خطوات الأمم المتحدة لتفادي سفك الدماء 
على قرارات الامم المتحدة البّى تؤيد مبدا حق تقرير المصيرفي هذه 
المنطقة الصحراوية : وانه سيجتمع الى جميع الأطراف لعرض وجهات : 
نظرها في الأزمة با فيا البوليزاريو . 

في العيون عقد المبعوث الدولي رايدبيك أيضا اجتاعاً بالكولونيل 
فالديس ممثل الحكومة الاسبانية والحاكم المغربي للاقليم السيد احمد 
النتائج التي توصل إليها الالكورت فالدهايم سكرتير عام الامم المتحدة . 
أما جببة البوليزاريو فقد أصدرت بياناً بعد اجتاعها بالمبعوث الدولي أبدت 
فيه استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل أي حل للسلام ٠.‏ يقوم 
على القرارات البى اتخذتها المنظمة التى تعترف بلا تحفظ بحق الشعب 

وبتاريخ 55 فبراير « شباط » 1975 . قال كورت فالدهايم الأمين 
العام للامم المتحدة انه يدرس العمل الذي يترتب على الامم المتحدة 
اتخاذه بصدد الساقية الحمراء ووادي الذهب بعد أن انتبى دور اسبانيا 


مداه 


وقال الامين العام ايضا قّ مو تمره الصحىي . أ مهمة رايدبيك 
لا تزال قائمة . كذلك شرح الامين العام اسباب رفضه الدعوة المغربية 
للإرسال مراقب دولي للوجماع العشائري « الجماعة » . الذي عمد بتار بخ 
٠ ١‏ وذلك لأن المراقب دعي لمجرد أخذ علم ا يتم ٠‏ ينا 
بيترتب على الامم المتحدة محواجتب قرارها ان تشرف عل المشاورات مع 
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عي الح ارحرظس جنع وني أن انوك سانا لقنن نياف السبعدراء 
الغربية الي لم تعد مسؤولة عما بحري فيها . 

على الحببة الجزائرية ‏ الليبية » وصل الرئيس الجزائري هواري 
بومدين بتاريخ 1915/1/17 إلى مطار ٠‏ عقبة بن نافع » في زيارة لم بعلن 
عنبا سابقاً لإجراء مشاورات مع الرئيس الليبي بشأن التطورات: الأخيرة 
في الصحراء الغربية » وكان بيان رسمي جزائري قد ذكر في نفس التاريخ 
أن الجزائر لا تستبعد خطر وقوع مواجهة جديدة مع المغرب 210 . 

من جهة أخرى واصل محمود رياض الأمين العام لجامعة الدول 
العربية جولته العربية التي يقوم بها للوساطة بين أطراف التراع ٠‏ في الوقت 
الذي أكدت فيه أوساط الجامعة العربية في القاهرة  :‏ أن المغرب وافق 
على حضور مؤتمر لوزراء الخارجية العرب لبحث مشكلة الصحراء 
قرط أن يم عقد هذا المؤتمر خلال شهر مارس « أذار» ١995‏ . 


)١(‏ راجع رسالة الملك الحسن الثاني للرئيس بومدين . ورد الرئيس بومدين عليبا في ملحق البيانات 
الذي نشرته صحيفة الفجر الجديد الليبية ‏ بتاريخ 1975/5/18 . 
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1ت 
النداء ومجلس الجماعة 


سيقن النضن. الأحين امن كير قراين 1 شباط م 14/4 معين اخن.: 
وستبقى له ذيول أخرى يتحدث عنها علماء السياسة والإجتاع والإقتصاد . 
وبالاخص بعد النداء المغربيالموريتاني الموجه لمجلس الجماعة » الذي وجه 
بطريقة درامية متفق عليها » الغاية من توجيه النداء إيهام الرأي العام 
الإفريقي وبالتالي العالمي بالشرعية المطلقة لنتائجه المخططة مسيقًا . 

ما هو إذاً هذا النداء ؟ 


بتاريخ 1905/5/66 ء وجهت كل من موريتانيا والمغرب نداء 
على شكل رسالة إلى السكرتير العام لنظمة الوحدة الإفريقية وقعها وزيري 
الخارجية المغربي أحمد العراقي » والموريتاني حمدي ولومكناس إلى مجلس 
«الجماعة » الصحراوي الذي هو عثابة برلمان « محلي » للمنطقة ٠‏ كي 
يجتمع أعضاؤه في دورة غير عادية » ويقرروا بكل حرية مصيرهم بأنفسهم 
باعتبار ان رايهم سيضع حدا للتزاع القائم على هذه المنطقة بين ابنائها 
والجزائر من جهة . والمغرب وموريتانيا من جهة ثانية . 

الجزية” الققية م البولبوزازيو #ابرفضنت: النداء المخروع: لووقا الرسة 
لأعضاء مجلس الجماعة ؛ ودعوتهم لحضور إجماع طاري كما ١‏ كنرك 
أن هذه الدعوة « ليست سوى مناورة سياسية يراد بها تغطية الفشل العسكري 
الذي لحق بالمغرب وموريتانيا في الصحراء . ان الجماعة بالنسبة لشعب 
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الصحراء لم تعد أكثر من ذكرى سيئة » وإننا سترد بقوة السلاح على المناورة 
الجديدة للنظامين المغربي والموريتاني » . 

وخلال 48 ساعة من توجيه النداء المغربي ‏ الموريتاني ٠.‏ نقلت وكالات 
الأنباء بتاريخ 19075/1/90 خبر إستجابة المجلس الصحراوي الذي 
يضم مشايخ الصحراء .. واجّاعه في جلسة طارئة . 1 

قالت الوكالات : أيد« مجلس الجماعة » الصحراوي اليوم اتفاقية 
مدر يد الي نصت على انهاء الاستعمار الاسباني للصحراء الغربية واعادة 
أراضها الى المغرب وموريتانيا وذلك في رسالة وجهها رئيس « مجلس 
الجماعة » بعد انتهاء اجّاعه أمس في مدينة العيون ». الى الملك الحسن 
الثاني ملك المغرب قال فيها أن مجلس الجماعة الصحراوي الذي عمد 
دورة غير عادية يوم الخميس 1917/1/55 تطبيقاً للمادة # من الاتفاق 
المبرم 3 مدريد ٍ الرابع عشر من نوفمبر « تشرين الثاني ) ه/ا9١‏ بين 
اسبانيا وموريتانيا والمغرب قد ايد بالاجماع تصفية الاستعمار في اقليم 
الصحراء الغربية وعودتها إلى المغرب وموريتانيا « مراعاة للحقائق التاريخية 
وللعلاقات الوثيقة التي نسجت خيوطها عبر القرون بين الصحراويين 
(النوكف انياش :3 رهما 

وأضافت الرسالة « وإذ تعبر الجماعة عن ارتياحها الكامل وتأييدها 
المطلق لإعادة الوضع الى حالته الطبيعية 0 هذا الاقليم الى اسييكابد 
فانها لم تفعل في واقع الأمر سوى امير عن رأي جميع الطبقات والقبائل 
الصحراوية الي تعد هذه الجماعة ممثلها ممثلها الشرعي الأصيل . 

ومضت الرسالة قائلة « ولا يشك أحد في أن الأسلوب الذي تجري به 
عملية تصفية الاستعمار يتفق وأمال وأماني أهالي الصحراء ويسهم بفعالية 
في اعادة النظام الى هذه المنطقة » . 
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ب لات 


ولادة جمهورية الصحراء العربية الديمقراطية 

/0” فبراير )0 شباط ( ١/5‏ لا شك أن هذا التاريخ ٠‏ تاريخ 
إعلان جمهورية الصحراء العر بية الد مقراطية سبيعتر وما اتا وتار نحيا 
معنا اود تالتب الفرن. ق: عكر امب حو حجن لد لاني ره 
فبراير « شباط )» 5/ا9١ا‏ , يوم جلاء المستعمر الإسبانفي عن كامل 
اموا العربي الصحراوي ٠‏ فضلاً عن أن هذا التاريخ يعتبر بداية جديدة 
لصراع أوسع واقيدزا يدول اراي العريى بشكل كر مما كان 
في السابق . 

في ساعة متأخرة من مساء ١91/5/9/910‏ . نقلت وكالات الأنباء 
بإعلانها أمين عام الجببة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب 
) البوليزاريو ) السيد الوالي الرفيي من اذاعة الجزائر » وفيما يلي نص 
إعلان الجمهورية 

0 الله 3 الله ا اه الشعب 0 ا لشهدائنا 
5 الذهب علم الكبورر العريه الدرار: عقر اطي ْ 
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علم الجمهورية العربية الصحراوية الديممراطية . 


الوالي الرقيبي عند اعلان الجمهورية من إذاعة الجزائر. 


وكان في الوقت نفسه قد صدر بيان عن المجلس الوطبى «المؤقت» الممثل 
لارادة الشعب في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية . وفهما يلي 
نض. البباق. 2 كما أوردته وكالات: الأنباء : 

ان الشعب العربي ( الصحراوي ) وهو يذكر شعوب العالم انها 
قد أعلنت في ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان . 
به ما يلي : « ان شعوب العالم قد عقدت العزم على أن تؤكد من جديد 
ايمانها بحقوق الانسان الأساسية » وبكرامة الشخص الإنساني وقيمته » 
وبتساوي حقوق الرجال والنساء » وحقوق الأمم كبيرها وصغيرها . 
وان تعزز الرقى الاجتماعي وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية افسح). 

وادراكا للمنازعات المتزايدة الناجمة عن انكار الحرية على تلك 
الشعوب أو إقامة العقبات في طريقها مما يشكل تهديداً خطيراً للسلم 
العالمى 

واقتناعاً منه بان لجميع الشعوب حقا غير قابل للتصرف في الحرية 
التامة وممارسة سيادتها 4 وق سلامة وحدة ترابها : 

وعملا بوضع حد بسرعة وبدون قيد او شرط للاستعمار بجميع صوره 
ومظاهره 4 وذلك لتحقيق النمو الاقتصادي والاجماعى والثقافي للشعووب 
المناضلة . 

يعلن للعالم أجمع على أساس من الارادة الشعبية الحرة القائمة على 
دعائم الإختيار الدمقراطى عن قيام دولة حرة مستقلة ذات سيادة وحكم 
وطني ديمقراطي 5 عر بي وحدوي الاتجاه 2( اسلامي العقيدة تقدمي 


ال 


انبج » تسمى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية . 

وانسجاماً مع عقيدتها واتجاهها ومنهجها . تعلن هذه الدولة العربية 
الافريقية غير المنحازة » احترامها للمواثيق والمعاهدات الدولية وتمسكها 
بميئاق الأمم المتحدة وارتباطها بميئاق جامعة الدول العربية . وتقيدها 
عيئاق منظمة الوحدة الافريقية » مؤكدة التزامها بالاعلان العا ىى لحقوق 
الأشاق:. 
العزم عل حماية استقلاله ووحدة ترابه 5 والسيطرة على موارده وثرواته 
الطبيعية . يجاهد مع كل الشعوب المحبة للسلام للعمل على تدعيم السلم 
للفخلض. :مق “السيظرة «الاسعهارية . 

وفي هذه اللحظات التار يخية الى تعلن فيا قيام هذه الدولة الجديدة 
تناشد أشقاءها ودول العالم قاطبة » الاعتراف بها » كما تعرب عن رغبتها 
الصادقة في تبادل العلاقات معها مبنية على أسس من الصداقة والتعاون 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية . 

ان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تنادي المجتمع الدولي الذي 
ف بناء الدولة الجديدة من اجل كرامة ورفاهية وطموحات الانسان بها : 

المجلس الوطبي المؤقت 

ممثا لارادة الشعب فِ 

الجمهورية العربية الصحراوية 

الدمقراطية 
الجمعة /ا؟ فبراير ١917/5‏ الموافق لاا صفر 95"١ه‏ . 
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من جهة ثانية بعثت جببة « البوليزاريو » قبل إعلان الجمهورية بيوم 
واحد رسالة مفتوحة خط أمينها العام الواللي الرقيي إلى الرئيس الموريتاني المختار 
بين المغرب وموريتانيا » وفيما يلي نص الرسالة : 
و١‏ 
الى فخامة الرئيس المختار ولد دادة 


عليكم سلام من الله تعالى وبركات . 

وبعد : شعور منا بثقل المسؤولية » وخطورة ما وصلت اليه الأوضاع 
وما ستصل اليه ف منطقتنا هذه إن المؤامرة الى ديرت ضد الشعب العر بي 
فإنه أصبح ضروري أن ننبه إلى : 

١-ان‏ أرض الشعب العربي في الساقية الحمراء ووادي الذهب قد 
غزيت من طرف جنود المغرب ء» وجلودكم . 

ات الشعب العر بي الصحراوي كيج من دياره 3 واستبدلها 
بدفء الاشجار وقمم الجبال 3 وسفوح الاودية : 

* لقد ثبت با لا يدع مجالا للشك أن صاحب الحق . لا يمكن 

:ان قتل شعب بأكمله حتى ولو كان قليلا يتطلب وقتا طويلا هذا 
والمنطق والعادي والصحيح أن يكون الشعب الموريتاني الشقيق ظههيرا 
للشعبف الصحراوي 3 للارتباطات الموضوعية ا مو جودة بينهما 5 سواء 


٠. 


ضنل 


منها التاريخية أو العرقية . أو حتى حتمية وحدة المصالح ووحدة الخطر . 

ان احتلال الصحراء ما هو الا مقدمة لاضافة المزيد من الأراضي على 
حسابكم . اذا لم يكن ذلك قد تم بالفعل . ولكنه مغطى الى حين . 

ان التعاسة البّى فرضت على شعوب المنطقة . والتّى تزداد فظاعتمها 
يما بيعل ايوم #دروالى ستدفة الشعوب الصغيرة أكبر 5000 
منا كمسؤولين . إذا كنا مسؤولين وتفرض علينا كوطنيين . اذا كنا حما 
وطنيين . أن نقف لحظة تفكير ... لماذا الحرب ؟ ما هي النتائج التي 
ستنجم عنها » على مستوى الوطن الواحد وعلى مستوى المنطقة ؟ 

هل هناك طريق آخر يسلك . لكي تحصل شعوبنا على مصالحها . 
وتجنها كوارث حرب ستكون فيا خاسرة لا محالة ؟ 

واذت ان العسى ا ااقرين حق النافة د الخبراء بوواذى ااانه توكاد نت 
لأن هناك مؤامرة ثلاثية . وهناك غزو مسلح لأرضه وبالتالي فهو يحارب 
للدفاع عن النفس . يحارب كي يعيش في ارضه حرا كريما : وهو 
حق طبيعي كان يحارب الاستعمار الاسباني من اجل الحصول عليه - 
وك ع لاحت اننا المطتعير عله + 

اذا كان الشعب العربي الصحراوي يكافح لكي يعود الى دياره 
الي نزعت منه خسة وغدرا . تحت قذائف المدفعية والدبابات ونابالم 
الطائرات ٠‏ فلماذا يحارب الشعب الموريتاني ؟ 

هل رغبة في زيادة رقعة الأرض لأن أرضه ضيقة ؟ أو رغبة في الحصول 
ل من الأروانق لات أرقيه شر ؟ 

وليكن هذا وذلك معا . الا يمكن الحصول عليهما عن طريق الشعب 
العربي الصحراوي . شقيق الشعب الموريتافي . والذي لم يزك وإياه 


رضن 


يقتسمان الحلوة والمرة 

لم يزك وإياه يقتاتان نفس الغذاء ٠‏ ويلبسان نفس اللحاف ول يزل 
بعضهما من بعض 

وليكن غير هذا . وهو أن فخامة رئيس الجمهورية المختار ولد داده 
يريد زعامة تاريخية » وإذا كان هذا لم أعرضه عليك شخصيا في اللقاء 
الذي تم بيننا السنة الماضية . ومهما يكون من شيء فإن أقل ما يفقد في 
السرونه كر لالط 


ان موت الرجال . وزيادة الضرائب على العجائز . وفرض ظروف 
الحرب على الأطفال . تتطلب من الرجال المسئولين تبريرات حقيقية 


لشعو بهم 5 للتار يخ 5 ولضمائرهم 2 


ان دفع الشعن: المؤريتاي: الى حرب مع شسقة .. والقي سيؤديان معا 


فلتتق الله 3 0 الشعب 0 يتالني » يا مختار . الذين تدفعهم 
العجائز اللاني ت تغفرض 3 2 كي يفقدن 0 غدا أو بعد غد . 
انق الله يا مختار في الذين تشارك في تشر يدهم من ديارهم ومتاعهم . 


ائق الله وبحن مستعدولن لصنع أي سي لحقن دماء الأخحوة واتخاد 
الطريق المستقم اللازم لكي تتمتع الوك بالحرية والكرامة . والطمانينة 


قي 


وتعيش ني جو من الأمن والتعاون 
اللهم أشهد 
والله علينا وكيل 
والسالام 
لوي 


إن الإعلان عن ولادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية 
فاجأ جميع دول العالم بتوقيته في وقت متأخر من ليلة 1917/1/98 الموعد 
المحدد لإسحاب الاسبانيين حسب إتفاق مدريد الثلاني . فضلا عن ان 
الأوساط الدولية كانت تتوقم حدوث أي حادث إلا إعلان الجمهورية 
في الاراضي المحررة . 


في الجزائر صرحت مصادر حكومتها بأنها تعتير الأمم المتحدة مسؤولة 
عن الصحراء الغربية ٠‏ وإنها لا تعترف بتسليم إسبانيا للصحراء لكل من 
المغرب وموريتانيا ٠‏ وعلى الأمم المتحدة التعامل مع جببة «١‏ البوليزاريو» 
الممثل الحقيقى لشعب الصحراء . 

في ليبيا أعلن العقيد معمر القذافي وقوف الجمهورية العربية الليبية 
إلى جانب الصحراء » جاء هذا الإعلان في البرقية الى بعث بها إلى ملك 
الغرتالأمن الذي اكبيت: القظنة موففاً جديدا وظامرا لوقك الجمهوزاء: 
العربية الليبية الي كانت أول من حرك حرب التحرير الشعبية في الصحراء 
بن حاف 131/6 + أوكما هو اظاهر: فى يدانه هذا الفصل .- 

وفي ما يلي برقية العقيد لأهميتها : 
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حضرة الأخ الملك الحسن الثاني .. 

ووان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما الى آخر الآية » 
ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . 

ايمانا بالكتاب والسنة و بدوافع قومية عربية اسمح ح لنفسي أن وه 
اليك هذه البرقية في وقت اعتقد الف وم ان اوها 

ولتكون الكلمات واضحة المعاني أقول من البداية أن موضوع البرقية 
هو الصح اء الغر بية الى تشمل الساقية الحم اء ووادي الذهب والجزر 
الخالدات 

حضرة الأخ الملك 

اله في ١‏ يونيو 18177 م .. أعلنت بنفسي في خطاب عام أن الجمهورية 
العربية الليبية ستتحمل مسئوليتها القومية وتتبنى حربا تحرير شعبية 
في الصحراء الغربية ما لم تنسحب اسبانيا من هذه المنطقة . ولم يقل أحد 
يومها انك تتدخل في قضية تراب من المملكة المغربية . ولم اتكلم عن 
سبته ومليلة المحتلتين حتى الآن من طرف الاسبان . لآن ذلك يخص 
السيادة الوطنية المغر بية 

وفي بداية عام 1910م ء كانت حرب التحرير حقيقة واقعة على أرض 
الذهب ». وقامت الجمهورية العربية الليبية بواجبها القومي بامداد الحبهة 
بالسلاح وفتحت لها مكتبا في طرانلس 

والجدير بالذكر أن الأقطار المعنية اليوم بهذه القضية لم تتعاون 
مع الجمهورية العربية الليبية في امداد جببة التحرير .. ولم تتعاون مع الحببة 
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القييد مكنا رين قمد كن زاك ديص لان قي الس ادن لعفن نو 
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من جهه أخرق 2 بل صودرت كميات من الابليحة من طرف هده 
الأقطار كانت في طريقها من الجمهورية العربية الليبية الى جبهة تحرير 
الساقية الحمراء ووادي الذهب 

والى عام 19108م. عندما اصبحتم طرفاً بارزاً في القضية أكدت لك 
عن طريق مبعوئيك الذين تفضلت بارسالهم في تلك الفترة ان امكانيات 
الجمهورية العربية الليبية العسكرية رهن اشارتكم اذا قررتم تحرير الصحراء 
القوية: .فق الاستعيان + ظ 


بيد أن الذي حصل هو دخول قواتكم 'في عملية تسليم وتسلم للصحراء 
من الاسبان ١.‏ وكفى الله المؤمنين شر القتال » وحتى هذا الحد اقول للتاريخ 
انني لست ضد المغرب وكنت أظن أن سكان الصحراء وعلى رأسهم 
الجببة الشعبية لا يعارضون الانضمام مع المغرب .. وحمدت الله أن دور 
الجمهورية العربية الليبية قد اننبى متوجا بخروج الاستعمار الأجنبي 
عن "لض كر 

والله يعلم كم حاولت اقناع قيادة الجببة بالانضمام اليكم بعد الاستقلال . 
ولا بد انكم تذكرون الضمانات التي رأيت تأكيدها من جانبكم لأعضاء 
الجببة عموماً ولا أنكر أنك أكدت لي عن طريق مبعوثيك وسفير المغرب 
بطرابلس تلك الضمانات 
حضرة الأخ الملك 

ان ما هو واقع الآن فوق الصحراء الغربية شيء جد خطير بغض النظر 
عن طبيعة كافة المتزلقات التي أدت الى ذلك . 

ان سكان الصحراء وعلى رأسهم الجببة أعلنوا الآن للعالم أنهم ليسوا 
مغربة ولا جزائريين ولا موريتانيين .. وان ابناء الصحراء من جهة اخرى 
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هم الذين حملوا السلاح وحرروا أرضهم دون سواهم . 

ثم ان عملية ضم الفيخراء اللففرها 'امستيدك» الآن جنوك و2 
عملية ضم قسرى وأنا .هنا أتكلم عن الواقع والنتيجة لا عن الأسباب 
والمررات . ونا ف حتى اللان لحيك. “ضدك انضمام الصحراء الغر 
للمملكة المغربية أو موريتانيا . ولا يمكن أن أكون ضد الشعب 0 
الشفيق. أو الكيدن. المغرى, الذى, لا ؤالت: دناء "شهداته تسبل عل الدولان 
بل انا من المؤمنين بضرورة الوحدة العربية من المحيط الى الخليج ومن 
أوائل العاملين من أجلها والمبشرين بحتميتها ولكن من غير المعقول أن 
أتجاهل ارادة جزء من الجماهير العربية تقاوم هذا الإنضمام حتى تكدست 
حول الحدود الجزائرية ... واصبحت خيام الصحراويين الفارين من هذا 
الانضمام تغص بهم ( تيندوف ) كما ع غرفات بخيام الحجيج . 
من ينكر أيها الأخ الملك هذه المأساة من ناحية . ومن ينكر ارادة سكان 
الصحراء من ناحية أخرى .. ومن ينكر حق الذين حملوا السلاح لتحرير 
بلادهم عفر دهم من ناحية ثالثة . 

أنا أذكر حقائق واقعة فقط .. ولست طرفا في قضية ترابية .. ولا 
أتحدث عن الانضمام أو عدمه فالانضمام الآن أصبح بالقوة ونجاحه 
أو فشله متوقف على إبادة شعب الصحراء أو إبادة الجيش المغربي وكلاهما 
مضبية لنا جميعاً - فهذا أى حين أدعوه :وذا ع .. .. وإذا أخذنا بهذا 
الا موقت )0 او الوحدة بالقوة ضد الشقوك ) فان خريطة الوطن 
العربي ستتغير يا فيها خريطة بلادي وبلادك . 

ف “كيت ارنا الأخ الملك تقاتل افضاي داخل المملكة المغربية 
لقاتلنا معك . ولو كنت تقاتل المستعمرين الأجانب داخل الصحراء 
لقاتلنا معك . أما ان تقاتل شعبا يقول لا . فلن نكون معك 


اخريل 


ان الصوت الذي لا بد وأن يصغي له العالم هو صوت شعب الصحراء 
سواء في الوحدة معك او الاستقلال بجوارك . 
وأخيراً ليس لدي ما أقول غير ما قاله دريد ابن الصمة لقومه : 
نصحت لعارض وأصحاب عارض2 ورهط بني السوداء والقوم شهدي 
فلما عصوني كنت فيهم وقدارى غوايتهم واني غير مهتد 
امرتهم امري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح الا ضحى الغد 
وهل انا الامسن غزية ان غغوت غويت وان ترشد غزية ارشد 
أخوك العقيد معمر القذافى 


وبتاريخ قرا م اعباط :1517 اعلن انضا السيد لوال الرقيييي 
الآمين العام لجببة « البوليزاريو» ان للجمهورية العربية الصحراوية 
الدمقراطية  »‏ دستور مؤقت وسلطة تنفيذية وجهاز تشريعي . كما 
سيكون لها مجلس للثورة ومجلس للوزراء يراسه رئيس للوزراء ويتكون 
من وزارة الدفاع' ووزارة للداخلية والعدل ووزارة للمالية ووزارة للتجارة 
والأشغال. . العامة ش 

ان الجهاز التشريعي سيتمثل في المجلس الوطني الم قت الصحراوي 
الذي اعلن عن تشكيله في 78 نوفمبر « تشرين الثاني » الماضى والذي يضم ١‏ 
عضوا . وأشار الى ان تشكيل مجلس الثورة ومجلس الوزراء وتعيين اعضائهم 
سيعلن في الوقت اللملائم . '') 


2١)‏ كافة المعلو مات بخصو ص الداضيه فى الحمهورية العربية الصحراوية الد عمقراطية بعد اعلان ولادنها. 
و ايض 5 2-00 كك 24 5 10 


و 


والدول التى اعتر فت با سيكون موضحا في الفصل السادس . 
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وفي ما يلى نص الوثيقة الدستورية المؤقتة للمجلس الوطني الصحراوي. 
المؤقت : 
وثيقة دستورية مؤقتة 

باسم الشعب العربي في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية 
واستجاية لرغبة هدا الشعب المتمثل ف جماهيره المجاهدة فني نوات 
لتحرير اراضها . 

وباسم الارادة الشعبية الى أعلنت عن قيام الجمهورية العر بية الصحراوية 
الدمقراطية لتحقيق العدالة والرفاهية المجتمع تتكافاً فيه الفرص بين جميع فثاته . 


يعان المجلس الوطنى الصحراوي المؤقت بصفته ممثلا لارادة الشعب 
هذه الوثيقة الدستورية المؤقتة لتكون ركيزة النظاه السياسى والاجهاعى 
للدولة . ومصدرا لتحديد قواعد الحكم وتنظيم علاقة الدولة بالفرد والمجتمع . 
على أن يعمل بهذه الوثيقة الى أن يقرر مؤتمر الشعب العام الذي يلتني 
فيه ممثلوا المؤتمرات الشعبية في الأراضي المحررة وني المخيمات . وممثلوا 
اللجان الشعبية في الأراضى المحتلة . وممثلوا المجاهدين في وحدات 
الفيكن: الشعين: الرطى. *-ومتغلوا” التقاياك والاتحادات الهدة والمنظينات 
الشعبية الأخرى والذي سيكون السلطة السياسية العليا التي تقر النظاء 
«السياسي العام للمجتمع 5 شكل دستور دائم 
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الباب الأول 
الدولة 
مادة  1١‏ 


الساقية الحمراء ووادي الذهب بحدودها التاريخية ٠.‏ جمهورية 


١ 


عربية ديمقراطية واشتراكية . 
مادة ”7 
اعفن "الشعزاوي. نوع عن الأمة العرية: 4 ,وعضو: .مق؟ الاسرة 
الافر بقية ومنتم للعالم الثالث . 
مادة ‏ " - 
الاسلام دين الشعب ودين الدولة » ومصدر القوانين واللغة العر بية 
هى اللغة الوطنية والرسمية . 
مادة ‏ 4 
العمل على وحدة شعوب المغرب العربي خطوة نحو الوحدة العربية 


والدفاع عن الوطن والذود عن الحربة واجب مقدس 3 وتحقيق الاشترا كية 
وتطبيق العدألة الاجّاعية هدف من أهداف الدولة . 


مادة اه 
مادة  "<-‏ 
طون الحميماً سواء امام القانون ومتساوون في الحقوق والواجبات . 
مادة ‏ /ا- 
والعلاج والرعاية الاجمّاعية حق مكفول لجميع المواطنين . 
مادة 8 
الملكية العامة للشعب . والملكية الخاصة غير المستغلة مصونة ولا تنزع 
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الا وفما للقانون 
:مادة 9 
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب ينظمه القانون . 
مادة  1٠١‏ 


1١1١  ةدام‎ 


الباب الثاني 
نظام الحكم 
مادة 1١1‏ 
مجلس الثورة هو أعلى سلطة تنفيذية في الجمهورية العربية الصحراوية 
الدممقراطية ويباشر شئون السيادة والتشريع ووضع السياسة العامة للدولة 
مادة  ١"‏ 


3 رئيس اللوزراء ووزراء بعد استشارة 
المجلس الوطني الصحراوي المؤقت . ش 
مادة  ١14‏ - 
يقوم مجلس الوزراء بكافة الأمور التنفيذية تحت اشراف مجلس 
الثورة 


١.5 


مادة - ه٠١‏ 
تصدر الميزانية العامة بقانون . 
مادة 1١51‏ 


مجلس الثورة يعلن الحرب ويعقد المعاهدات ويصادق عليها ٠.‏ ويعين 


مادة -/ا١1-‏ 
الجيش الشعبى الوطي الصحراوي لخدمة الشعب يومن الدفاع عن 
الوطن ووحدته ويشترك في نشاط البلاد الاجماعي والاقتصادي ويصدر 
تنظيمه بقانون 


الباب الثالث 
السلطة التشريعية 
مادة 18 
يعتبر المجلس الوطني الصحراوي المؤقت سلطة تشريعية استشارية . 
الباب الرابع 
السلطة القضائية 
مادة - 459 


و.يعتمد قيذاً الفصل القضاء مستقل والقاضى ملزم باصدار الاحجْحام 


٠١  ةدام‎ 


٠١  ءارمحلا الساقية‎ ١ 


أحكام عامة وانتقالية 
مادة  ١‏ 


تنفذ نصوص هذه الوثيقة الدستورية المؤقتة من تاريخ نشرها وتبقى 


المجلس الوطني الصحراوي المؤقت 


صدر في بئر الحلو : - 
السبت : 78 صفر 995١م‏ 
الموافق ف ا فبراير ك/اىاه 
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الفصل الرابع 
الصحراء بين منظمة الوحدة الافريقية والأمم المتحدة ودول عدم الإنحياز 


ليس هناك شك في أن منظمة الوحدة الافريقية عالجت مختلف التراعات 
السياسية التى قامت بين الدول الافريقية الأعضاء فيبا واستطاعت حلها باستثناء 
النذر القليل ٠‏ والمهم » لإعتبارات سياسية نذكر منها على سبيل المثال القضية 
الإرترية ٠‏ أو انها وعلى أقل تقدير قامت بتسوية هذه التراعات وقربت 
واتجهات«النطردين انول الأعفاء المخلفة عاك 

ورغم أن منظمة الوحدة تعتبر منفردة في هذا المجال إلا أن اهتام 
الم المسحدة يسكن أشط واعيق فق ققتانا تصئية الابعكمان فن عفن الأفطار 
الافريقية التى ما زالت مستعمرة جعل دورها دوراً مساعداً وخاصة تجاه 
لجنة تصفية الإستعمار التابعة للجمعية العامة للأثم المتحدة . 

وعليه فقد اقتصر دور أجهزة المنظمة خصو ص مشكلة الإستعمار 
الإسباني في الصحراء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة . ولم يرد ذكر 
المستعمر ات الإسبانية على جدول اعماا في مو ثمرها التاسيسبي باديس ابابا 
عام ١958‏ . بل بمكننا القول أن لحنة التحرير التابعةلها في إجتّاعها الأول 
في يوليو )/ موز ) ١9“‏ أفيةك قراراً بتار يخ "" أبريل « نيساك » ه95١‏ 
يدعو في مضمونه كل من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا إلى الإعتر اف بحق تقرير 
مصير الشعوب الخاضعة لسيطرا”" . 

لهذا بقيت مشكلة الصحراء في إطار القرارات . حتى انعقاد مو تمر 


.55 انممْ 09/122/22/ع8/8 عونا كد15 1ج لا لع1زمنا 


حال 


القمة الإفريئي الرابع من "١‏ أكتوبر « تشرين أول » وحتى 4 نوفبر « تشرين 
الثاني » 19155 ء حيث اصدر الو تمر قرارا يدعو إسبانيا إلى تصفية وجودها 
من الأراضي التي تحتلها”؟ . 
اما اذا بى دوز منظمة الوحدة الافريقية شلبياً يدور قن اطار قز ارات 
الاثم المتحدة . ولم تقوم بدور إيجابي في هذا المجال بوصفها معنية بالأمر . 
إن سبب إخفاق اللطلنة كينا و حجن قضية الصحراء يرجع 00 
الأول :1ل اعتلذتا الوك الادريقة لمعنه بالأمر نضا قن ينا ى الخلات 
المغربي ‏ الموريتاني مع الزائر » والأطماع التوسعية لكل من المغرب وموريتانيا 
بإقليم الصحراء . وكذلك نتيجة عدم إتفاقهم على حل وسط يتفق عليه الجميع 
لعدم وجود قيادة سياسية واعية في الإقليم في ذلك اوقكا عل ات ا هر 
عليه اليوم من وعي جببة البوليز اربو وتفهمها لجميع الامور السياسية . 
' وعلى أي حال من الأحوال فإن الوضع الأخير في المنطقة . وما وصلت 
إليه الحال بين الحزائر 0 بعد كع الي 0 ين كل م لغرب 


دولتين وهو الأمر لم فوض ف ١‏ ذا 1 هدا ١‏ الاقلي وف 51 ا لقي الاجتماعزية 


أما السبب الأساسي الذي يعطى الأولوية للأتم المتحدة في مضمار تصفية 
الإستعمار في العالم 0" الجمعية العامة للأم المتحدة رقم ١615‏ 
« الدورة 16 2- 1450/11/14 » الخاص عنح الإستقلال للمناطق والشعوب 
التي ما زالت خاضعة للإستعمار في العالم » وإلى إنشاء لجنة خاصة بتصفية 
الإستعمار تابعة للجمعية العامة للأم المتحدة . 


. 1955 نوفير سنة‎ 4  ربوتكأ‎ "١ قرار رقم رء/و/85/// الصادر في‎ )١( 
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الصحراء ني المحافل الدولية 

على أثر الخلا المغربي ‏ الموريتاني على الأراضي الصحراوية إحتكم 
الطرفان إلى لحنة تصفية الإستعمار بشأن مطالبهما الإقليمية في الصحراء بتاربخ 
9 سبتمبر « ايلول » 195 . وفي ١5‏ اكتوبر « تشرين اول » من عام ١94515‏ 
إتخذت لجنة تصفية الاستعمار التابعة للامم المتحدة قراراً أعلنت فيه عن أسفها 
للتاخين الطارية “عل دوين قلي ١‏ أفى والصكراء + والات رارزا 
يعن اانا تقطن الدزا بالقائقة بالتقارة فى السدرات ان لاف نكاد 
اللازمة لتحرير هذه الأقاليم ' 

وبتاريخ 77 ديسمبر « كانون الأول » 1958 دعت الجمعية العامة ؟'" 
بإلحاح الحكومة الإسبانية إلى الدخول في مفاوضات مع المغرب . فرفضت 
إسبانيا ذلك وإقترحت مبدا تقرير المصير . ووافقت الجمعية العامة في حينه 
على ذلك شرط إتخاذ التدابير الضرورية لضمان حرية الاختيار لسكان هذه 
الأراضي 

وفي شبر ديسمبر « أيلول » ١1455‏ . عادت الجمعية العامة إلى معالحة 
ا موضوع نفسهة + أها كنك .هله المرة حدق +سكان إقليمي أفني والصحراء 
الخاضعتين للسيطرة الإستعمارية في تقرير المصير" . 

وبتاريخ 49 ديسمبر « أيلول » 145717 ٠‏ عادت الجمعية العامة وكررت 
نفس الدعوة إلى الحكومة الاسبانية بشأن الصحراء" ٠‏ وعلى أثر تجاهل 

الحكومة الاسبانية لقَر ارات الأثم المتحدة وللجنة تصفية الاستعمار : أصدرت 


,, 7١ قرار الجمعية العامة رقم ؟/ا١٠؟ «الدورة‎ )١( 
.2 5١ (؟) قرار الجمعية العامة رقم 9 روالدورة‎ 
. 78 قرار الجمعية العامة رقم 9884 « الدورة‎ )"( 


١ه١‎ 


الجمعية العامة في ديسمير ) بلول ( سن عام ١|564‏ داك تضمن الخطوات 
التالمة : 

١‏ إيحاد جو سياسي د موقراطي ملائم لاجراء إستفتاء شعبى عا 
ين ى حرة ومحايدة ا الشِيّمنا ب ح بعودة اللاجئن 

؟ ‏ الحرص على الا يساهم في الإقتراح سوى السكان الأصليم 

لاك الكفوعن كل عمل شق كانه جاعير تففة الاستعيان .ولام 
قراراك :الام المتحدة المتعلقة باعمال الشركات الأجنبية التى تعمل في الاقلي . 

8 550 .م 2 - .6 ع 1 

- تقديم التسهيلات لبعثة الأنم المتحدة لتساهم بنشاط في تنظيم 
اجراءات الاستفتاء 

هكذا ومنذ مطلع الستينيات إستمر إهتام الجمعية العامة للاتم المتحدة 
بتصفية الإستعمار في الصحراء الغربية . محددا بدعوة إسبانيا لاتخاذ الخطوات 
العملية في الإسراع بإجراء الإستفتاء وتقرير مصير السكان تحت إشراف 
أجهزة الأم المتحدة . وبالتشاور رء مع حكومتي كل من المغراب وهور يتانيا . 
الا أن عام "91م حمل اميد آخراً لقضية تحرير الصحراء حيث صدر 
عن مؤئمر وزراء خارجية الدول غير المنحازة الذي عقد في « جورج تاون » 
ما بين م و١١‏ اغسطس ١‏ اب »0 ١97/7‏ قرار يطالب اللجمعية العامة ة للأم المتحدة 
يتتفيذ قرارها رقم « 50١١‏ » ومطالبتما الإسراع بتنظم إستفتاء حق تقر ير 
المصير لتمكين سكان الصحراء من ممارسة حقوقهم و في تشرير المصير عَاشا 
مع مبادىء ميثاق الأثم المتحدة تحت إشراف وبضمانات من الأم المتحدة . 

وتأييداً لحق الشعب العربي الصحراوي في تقرير المصير . صدر البيان 
المشكر لك (« الحز اثري المغر بي 8 الموريتاني ( 9 32> يوليو 1 ا باه ١‏ 


., 54 الدورة‎ ١ ؟89١ قرار الجمعية العامة رقم‎ )١١ 
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المنعقد في مدينة 1 بالمغرب2  :‏ لقد كرس رؤوساء الدول الثلاث 
إهتاماً خاصاً لتطور قضية قضية الصحراء الي لا زالت ترزح تحت سيطرة الإستعمار 
اللإسباني ؛ وقل أكدوا تشبئهم الدائم عبد تقرير المصير . وإهتامهم بالسبر 
على تطبيق هذا المبدأ في إطار يضم لسكان الصحراء التعبير الحر والحقيي 
عن إراد” نهم طبقاً لقرارات الأ المتحدة في هذا الشأن . 

تذكر الجمعية بقرارها رقم ٠‏ 2 ) بتاريخ ١5‏ ديسمير ٠‏ 0 (ث 
وتذ كر ا بالترتينات الي قدت ذ قُ ا موضوع في قرارها رقم )"»”55١ ٠‏ 

بتار بخ ١»‏ أكتوبر ) شرين. او ) ٠ل/ا9١‏ . والذي ورد فيه برنامج عمل 

للتطبيق الكامل للقرار . وأخذاً بعين الإعتبار القرارات الصادرة في الموضوع 
عن ندوة رؤوساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية في دورتما 
العادية الثانية المنعقدة في أديس أبابا من لا إلى 74 مايو ١‏ باز ) “/ا9١‏ . 
وعن الندوة الرابعة لرؤوساء حكومات الدوّل الغير منحازة . المنعقد في 
الجزائر من ه إلى 4 سبتمبر « أيلول » 1910 . 

وأخذاً بعين الإعتبار قرارات مؤتمر القمة لرؤوساء الدول المهتمة 
والمخصص للصحراء الخاضعة للإدارة الاسبانية 5 

كذلك قرار الأنم المتحدة رقم 5١57‏ الصادر بتاريخ 1917/17/١4‏ . 
والذي جاء فيه : 

« الجمعية العامة . بعد فحص فقرات تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة 
الوضع فيما بحص تطبيق قرار منح الإستقلال للدول والشعوب المستعمرة : 
الخاص منطقة الصحراء الخاضعة للسيطرة الاسبانية . 


. راجه ملحي البيانات‎ )١١ 
١ 


وبعد تصريح ممثل إسبانيا أمام اللجنة الرابعة . التصريح الذي حدد 
خلاله إلتزام حكومته بإحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير . 

كنا تمان تضق امف لكون اللخ التضوصض عجان القن اذاف النالقة 
حول الصحراء المسماة إسبانية لا زالت لم تتمكن من التوجه إلى المنطقة للقيام 
بالمهمة الى اسندت اليها . وبالاضافة إلى ذلك فانها تؤكد من جديد قراراتما 
سارك بالمن ا المجناة | با 

١‏ تعلن أن بقاء الحالة الاستعمارية في المنطقة يبدد الاستقرار في 
منطقة الشمال الغربي من إفريقيا . 

؟ ‏ تؤكد شرعية كفاح الشعوب المستعمرة . وتعبر عن تضامنبا التام 
مع شعب الصحراء الخاضعة للسيطرة الاسبانية . 

ابد تكد مشيكرا اإعيدا اتقرير «الضير ويحزسياا غل تطبيق هذا الميدا: + 
في إطار يضمن لشعب الصحراء الواقعة تحت السيطرة الإسبانية التعبير 
الحر والحقيق عن إرادته . طبقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن عن هيئة 
الأم المفخذة . 

5 - تعيد مطالبتها القوة المديرة للتهيأة . وبالتشاور مع حكومتي المغرب 
وموريتانيا وكل طرف اخر معني . طرق إجراء إستفتاء تحت إشر اف منظمة 
الم المتحدة لتمكين سكان الصحراء الأصليين من ممارسة حقهم في تقرير 
المصير . ولهذا تطلب من النظام الاسباني : 

أ ) خلق جو سياسي ملائم حتى يجري الاستفتاء على أسس تامة حرة 
ودبموقراطية ونزيبة مع تمكين المنفيون السياسيون من الرجوع الى المنطقة . 

ب) اخاذ الاجراءات اللازمة حتى بمارس فقط السكان الأصليون 
حقهم في تقرير المصير والاستقلال . لتصفية الاستعمار من المنطقة . 
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ه - تطلب من كل الدول احترام قرارات الجمعية العامة حول أعمال 
المصالح الاجنبية الاقتصادية والنقدية . والكن عن المساعدة بالاستثمارات 
مع الحفاظ على الوضعية الاستعمارية في المنطقة . 

5 - تؤكد مسؤولية منظمة الأثم المتحدة عن كل المشاورات التي يجب 
ان تسفر عن التعبير الحر عن ارادة الشعب 5 

/ا ‏ تطلب وبالحاح من الدولة المديرة احتر ام ووضع حيز التنفيذ 
وبالضبط تحت إشراف وضمان هيئة الأثم المتحدة . القرارات المتخذة من 

4 تناشد الأمية العام 3 عملاً ‏ بالتشاور ف الدولة المديرة واللجنة 
الخاصة المكلفة بدراسة الوضع . بخصوص تنفيذ قرار منح الاستقلال للدول 
والشعوب المستعمرة ٠‏ تعيين اللجنة الخاصة الواردة 5 الفقرة 6 من قرار 
الجمعية العامة رقم 575159 الصادر بتاريخ ٠٠١‏ دسمبر 1455 والتعجيل 
بإر سالا الى الصحراء بقصد انخاذ اجراءات عملية للتطبيق الكامل للقرارات 
الصادرة في هذا الشأن . وتثبيت مشاركة منظمة الأ المتحدة في تبيئة وحراسة 
الاستفتاء » وتقديم كفو يز الى الأمين العام الذي سينقله للجمعية خلال دورهما 
التاسعة والعشرون . 

4 - تطلب من اللجنة الخاصة متابعة دراسة الوضع في المنطقة ورفع 

كذكك فإن قرار مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية ٠‏ المنعقد في 
مقاديشو من 5 الى ١١‏ يونيو 19174 إِنخْذ قراراً حول الصحراء الواقعة تحت 
الاحتلال الاسباني في الدورة ” . نددوا فيه بمناورات الحكومة الاسبانية 
الى تحاول من خلالها الاخلال بالتزاماتها التى مبدد الاستقرار في المنطقة . 
كما أعان المؤتمر عن تضامنه مع شعب الصحراء الخاضعة للسيطرة الاسبانية . 


١ هه‎ 


ويقول القرار في فقرته الخامسة وبالحرف الواحد : « يطلب المجلس 
' من الدول المجاورة المعنية مباشرة متابعة مشاوراتها وتوحيد وتكثيف جهودها 
لوضعها حيز التنفيذ قرار الجمعية العامة الثامنة والعشرين للأسم المتحدة رقم 81517 . 
وكذا وضع الترتيبات الخاصة بتنظيم استفتاء في أقرب وقت بقصد كين 
السكان الأصليين من التعبير الحر عن ارادتهم طبقاً لمبادىء ميثاق الأم المتحدة 
وتحت مسؤولية وبضمانات من الهيئة الدولية » . 
وقرار الجمعية العامة للأم المتحدة في دورتها 14 الصادر بتاريخ ١1‏ دسمبر 
4 ورقم . والذي تذ كر فيه بالقرار رقم 85 بتاريخ ١5‏ دسمبر 
الخاصض بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة . كما تذكر 
بقرارانها رقم ٠١/7‏ المؤرخ ١١‏ دسمبر 5659981956 دسمبر بتاريخ 
٠‏ دسمسر ١955‏ . و5ه”9"؟ بتار يخ 48 دسمير /ا95١‏ . و1589" بتار يح 
0 دسمبر و5591 بتاريخ ١5‏ دسمبر ء و١١50‏ بتاريخ ١5‏ دسمبر 1910١‏ ء. 
و 98 بتاريخ ١5‏ دسمبر 191/7 ورقم 171" بتاريخ ١4‏ دسمبر 1917# . 
والذي جاء من ضمنه : « تؤكد الجمعية العامة حق الشعب الصحراوي في 
تقرير المصير طبقاً للقرار « 1914 » . وقد جاء في النقطة الأولى من الفقرة 
الحادية عشرة ؛ « تقرر الجمعية العامة أن تطلب من المحكمة الدولية للعدل .ع 
مع الاحتفاظ بتطبيق المبادىء المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة رقم 
4 . أن تعطي في تاريخ قريب رايا استشارياً حول السؤال التالي : 
« هل كانت الصحراء الغربية ارضا بدون حا كم. وما هي روابطها القانونية 
مع المغرب والمجموعة الموريتانية في بداية الإحتلال الااسباني لها ؟ 
وفي النقطة الرابعة من نفس الفقرة : « تجحدد الجمعية العامة طلبها لجميع 
الدول أن تحترم قرارات الجمعية العامة حول أعمال المصالح الأجنبية . 
الاقتصادية والنقدية . في المنطقة وأن تكف عن المساعدةبالاستئارات 


١هك‎ 


5 سياسة الحجرة ») . 

من الناحية الإيجابية » وكما تبين لنا من السرد السابق . أن دور الأثم 
المتحدة إقتصر على إتخاذ القرارات وتكليف لحنة تصفية الاستعمار بمواصلة 
فزاة الأوضاع في الصحراء وتقديم التقارير حوها إلى دورات الأنم المتحدة 
المتعاقبة سنوياً . وبعبارة أخرى ٠‏ لم تتخذ الأم المتحدة الصفة الجدية في 
الضغط بشكل جدي على إسبانيا رغم التحرك الديبلوماسي العربي . إلا بعد 
ولادة ١‏ الجببة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب » وقيامها 
بعمليات كبيرة منذ ٠١‏ مايو « أيار » 1417 . الأمر الذي إضطر إسبانيا أن 
تحدد موعداً لخروجها من الصحراء بتاريخ ١974‏ . إلا أن الخارجية 
الاسبائية لعبيت“دوراً : ما كان يخفى على أحد ني قضية الصحراء رغم انها 
كانت من مؤيدي حق تقرير المصير في الصحراء . على أن تولي السلطة لحز 
الإتحاد الوطني الذي أشرفت على تكوينه من مؤيديها . 

ثم عادت فغيرت إستر اتيجيتها بالتواطوء مع المغرب لتسليمه الصحراء 
بتاريخ 19105/5/58 بناء على إتفاق مدريد الثلاثي بعد أن تأكدت أن 
اعضاء مجلس الجماعة يؤيدون الحببة الشعبية « اليوليزاربو » وذلك ضمن 

مسلسل مسرحي واضح كما تبين لنا من الفصل الثالث . أولى حلقاتهذا 

المسلسل كانت إحالة قضية الصحراء على محكمة العدل الدولية بناء على طلب 
المغرب حتى يتم حل عقدة المسرحية بتقسيم الصحراء بين كل من المغرب 
وموريتانيا بحجة الطلب في أن تقرر المحكمة ما إذا كانت الصحراء أرضاً 
بلا مالك » وتوضيح العلاقة التي كانت قائمة عبر التاء ريخ بين الصحراء والمغرب 
وموريتانيا بواسطة صقوق البيعة الي كان أهالي الصحراء قد قدموها سابقاً 
احكام انوت 

لماذا إذاً محكمة العدل الدولية ؟ 


١ /اه‎ 


الجواب على هذا السؤال يبدو واضحاً » وهو فرض ضم الأراضي 
الصحراوية » وليس الإستقلال للشعب العربي الصحراوي » رغم ان نقل 
هذا الملف من المجال السياسي « لجنة تصفية الإستعمار » إلى المجال القضائي 
محكمة العدل » الدولية عمل غير قانوني » كما أن الموقف المغربي الموريتاني 
يبدو متناقضاً في المظهر مع الموقف الذي كانت قد أعلنته إسبانيا ووافقت 
عليه الأمم المتحدة . وقد برر وزير الخارجية المغربي ذلك بقوله" 

وكما تيرد ولب لناب صاحب الجخلالة فقد تقدم وفد المغرب 
بطلب الى الأمم المتحدة :5 تعن اناتدل مكمه العذل الدولية برأي استشاري فيما 
بخص نقطة قانونية محض تتعلق بتبعية هذه المناطق قبل احتلالها من طرف 
الاسبانيين وقبل الغرو الاستعماري لها حيث كانت هذه المناطق كما هو ثابت 
وراسخ تاريخياً واداريا تابعة تبعية مباشرة للادارة المغربية ولم تكن أرض 
خلاء كما تزعم اسبانيا . 

ومهما يكن التبرير المغربي ٠‏ ونتائج عرض القضية على محكمة العدل 
الدولية ؛ فان حكمها من الناحية القانونية هو حكم ذو صفة قانونية إستشارية 
غير ملزم . إنا له قيمة معنوية كبرى يمكن أن تستر شد به الأثم المتحدة في 
إصدار قراراما . 

البعثة مع الواقع 

خلال جولة البعثة الدولية لتقصي الحقائق التابعة للجنة تصفية الإستعمار 
ابي ركنا الأم المتحدة برئاسة « سيمود اك » مثمثل ساحل العاج ج بالأم المتحدة 
في نباية شبر مايو « أياز ) وبداية شبر يونيو « حزيران » ١91/8‏ . لتقصي 
الحقائق في كل من إسبانيا والصحراء والمغرب والجزائر وموريتانيا ذهست 
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البعثة لا رأته  :‏ في موريتانيا خرج الناس في مظاهرات تأييدية للجببة الشعبية 
من أن اسبانيا سوت الأوضاع بالشكل الذي ترتضي ظهوره أمام البعثة الدولية . 

الا أن ما حدث بالفعل أذهل الإسبانيين والبعثة على السواء . عيث تظاهر 

الألآف من أبناء الشعب حاملين أعلام م الحببة )0 البوليزاريو) ويافطات التأبيد لها . 


أمام هذه المشاهد لم يستطع أعضاء البعثة الدولية والصحفيين إخفاء دهشتهم . 
بى نيم سالوا التظاهرين أين صنعوا أعلامهم ؟ وهو السؤال الذي'لم تستطع 
اسبانيا صرف اعضاء اللجنة عنه . 

الجواب كان أن النساء نسجن أعلام الجببة خلال الليالبي الطوال على ضوْ 
القمر ٠‏ أما اليافطات البيضاء فقد خطها الشباب بعبارات التاييد للجبهة . 

وبالفعل فقد إستطاعت لجحنة تقصي الحقائق الدولية وغيرها من المنظمات 

الدولية والصحفيين من مختلف الاتجاهات والأجناس أن يقَفوا على إرادة 
الشعب الصحراوي ٠‏ وكذلك اللاجئين الذين قابلوهم في الجزائر وموريتانيا 
والمغرب : كان مطلبهم الوحيد السيادة الوطنية ورفض الوصاية على الإستقلال . 

بعد مغادرة بعثة تقص الحقائق الدولية للصحراء مباشرة . قامت إسبان 
بحمله إعتقالات واسعة شملت النساء والرجال لأن هذة الخماهير أفسدت 
مخططيا: . ما كانت يظطرد 18 آلف .عام| ل نقلت غالبيتهم أل ه أوليئيس , 
حيث ينتشر |الحفاف والجوع بالآضافة إلى 55 أعضاء ء حزب الإتحاد الوطبي 
5 أشرفت عل تكوينه إسبانيا . ووضعت هم المخطط الجديد بعد أن 
سلح.م بالهراوات للعمل على تحريك الساحة لصالحه . فقامت مجموعة الحزب 

بمظاهرة لم يكتب لها النجاح قابلها الجماهير الغاضبة بمظاهرات مضادة في 

العيون والداخلة والسدارة 55 يولبو « نموز » هل/ا9١ ٠:‏ أسغرت عن 
خرق مكاتب الحزب وإصابة مجموعة من أفراده بين قتيل وجريح : وقد 
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فض رجال الشرطة العرب التدخل لصالح الإسبان وقدموا إستقالاتبم 
بالجملة . كان الرد : إعتقال السلطات الإسبانية 4ه شخصاً في مدينة العيون . 
و0٠60“‏ ششخص في مدينة الداخلة » و 4 شعقصاً في. عدينة السمارة أو دعوا 
السجون . كما قامت السلطات الإسبانية بإستدعاء أعضاء الجمعية العامة من 
أجل تشكيل حكومة عميلة لها تتكون من ١8‏ عضواً تكون غالبيهم مختارة 
من قبل الحا كم العام « سالزار » . إلا ان رد الجمعية في ذلك الوقت كان 
إستقالة ! 14 عضو إحتجاجاً على التعذيب الوحشى للمواطنيين ٠‏ من بيهم 
رئيس الجخمعية الشيخ ٠‏ خطري ولد الجماني ؛ ونائبه . 


الحاكم العسكري الاسباني سالزار . 
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يو الكسيس ١>‏ اكتوير و'تشرين أول:9107816 1 أعطت اتيحكنة الفدن 
الذولية وبلااى رايا 'الامتشارى حول :وهل كانت الصودر ام العدرية 
أرضاً بدون حاكم » وما هي روابطها القانونية مع المغرب والمجموعة 
الموريتانية في بداية الإحتلال الإاسباني لها ؟ » الذي كانت الجمعية العامة للاثم 
المتحدة قد طلبت منها في دورة عام 1404 أن تعطي رأياً إستشارياً حول 
هذا الملوضوع ' 

أجابت المحكمة بأغلبية ١8‏ صوتاً مقابل صوتين أن هذه الأرض لم تكن 
أرض بلا حاكم » كما إنه لا يوجد ما يشير إلى وجود أو اعتراف دولي 
لروابط قانونية للسيادة بين الصحراء الغربية والمغرب من جهة والصحراء 
وموريتانيا من جهة أخرى . 

وفي نفس الوقت أيضاً أوصت لجحنة تقصي الحقائق التابعة للجنة تصفية 
الاتعوار: لام «الفجدة: بالخراة: سسا شخر تحت إشراف الأمم المتحدة 
لتقرير المصير لسكان الصحراء الغربية وذلك في التقرير الذي قدمته للجمعية 
العامة بتاريخ 19178/٠١/18‏ والذي أعدته خلال جولبا التحقيقية. كما ذكرت 
البعثة في تقريرها بأن الحكومات المعنية في البلدان المجاورة للإقليم والحركات 
السياسية في الصحراء الإسبانية والناطقين بإسم المنفيين السياسيين . واللاجئين 
الصحر اويين في البلدان المجاورة قد وضعوا الشروط التالية لاستشارة سكان 
الإقلم : ظ 
١‏ - إنسحاب القوات المسلحة والادارة الاسبانية . 

؟ ‏ تحديد فترة إنتقالية » تتولى خلاها الأثم المتحدة المتواجدة في 
الإقليم مسؤولية الإدارة والمحافظة على السلام والآمن في الاإقليم : 

كما عبر التقرير عن الأمل في أن تأخذ الجمعية العامة بعين الاعتبار 
الأواء الى عير عا السكاة ندال الإقليم أو خارجة » وكذلك 

ين 


اللحكوافاتالمكنة والميدمة الامو > 

وبتاريخ 1916/11/7 قدم مشروع قرار حق تقرير المصير إلى لحنة 
الوصاية الدولية في الأتم المتحدة بتاريخ 11/5/ه/أ19 لإجراء إستفتاء 
نحت إشراف الأم المتحدة تأكيداً للموقف الذي إتخذه مجلس الأمن في 
صالح قرار تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية . والذي كان ينبغي أن 
يتخذ في وقت مبكر عن ذلك التاريخ . وفي مساء 19108/1١5/4‏ » وافقت 
لجنة الأراضي غير المستقلة التابعة للجمعية العامة للأثم المتحدة على قرارين 
حول الصحراء الغربية إعتبر أحدهما مؤيداً للموقف الجزائري والآخر مؤيداً 
للموقف المغربي نلحقهما تباعاً : 

القرار الجزائري . 

صوتت اللجنة بأغلبية 84 صوتاً ضد ثلاثة أصوات وامتناع ؟4 على 
قرار يطالب اسبانيا بالسماح لشعب الصحراء بالتعبير بحرية عن ارادته في ما 
يتعلق عستقبل تلك المنطقة . كذلك يؤكد القرار من جديد مسؤولية اسبانيا 
والأثم المتحدة نحاه تصفية الاستعمار في هذه المنطقة وضمان حرية التعبير عن 
ارادة شعب الصحراء 1 

وأخيراً يطالب القرار » السكرتير العام للأتم المتحدة باتخاذ الاجراءات 
اللازمة بالتشاور مع اسبانيا لضمان مر اقبة تطبيق بنوده . 

وقد امتنع عن التصويت على القرار المانيا الغربية واليابان ومعظم الدول 
الغربية ودول أميركا اللاتينية . 

وكانت الجزائر وبريطانيا من بين الدول الأعضاء التي صوتت لصالح 
القرار . 

وامتتعت عن التصويت الدول العنة اشرة بالمسالة :وه .اسبانيا والمغرت 
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وهموريتانيا . 


القرار المغربي . 
وافقت اللجنة بأغلبية 44 صوتاً ضد 8" وامتناع 7ه عن التصويت على 
قرار اخر يشير الى الاتفاقية الثلاثية المبرمة في مدريد بين اسبافيا والمغرب 
وموريتانيا .. 
يطالب هذا القرر بتأكيد حق شعب الصحراء الثابت في تقرير المصير 
كما يطالب الاطر اف الموقعة على الاتفاقية الثلاثية باحتر ام الأماني التي عبر عنها 
بحرية سكان الصحراء . 
وأخيرا يطالكف القراق الكدارة الو قئة ركاذ" الاتحراءات اللازمة: لفيان 
ممارسة سكان الصحراء لحقهم الثابت في تقرير المصير عن طريق تشاور حر 
يم بعساعدة الاثم المتحدة . 
وقد صوتت كل من اسبانيا وفر نسا والولايات المتحدة والمغرب وموريتانيا 
وهولندا وبلجيكا وايطاليا لصالح هذا القرار. 
رغم تأبيد كافة القرارات الدولية للحق المطلق لشعب الصحراء الغربية 
بتقرير المصير » ضربت إسبانيا والمغرب وموريتانيا كافة هذه القرارات 
بتار يخ بعد أن سلمت إسبانيا الإقليم لكل 5007 وموريتانيا 
رغم عدم اقرار المنظمة الدولية والسكرتير العام لذلك الموقف الغير عادل . 
وإستمرار مطالبة فالدهايم بإجراء إستفتاء لتقرير حق مصير الشعب العربي 
الصحراوي . | 
وعليه رن الجببة إلى كل من الجمعية العامة للأم المتحدة في 
دورتما الثلاثين لسنة ه190 . ولمؤتمر القمة الإفريي في كمبلا بتاريخ 
7/0/7 .». كوثائق للتاريخ . 


الجبهة الشعبية 
لتحر ير 
الساقية الحمراء ووادي الذهب 
مذ كرة موجهة الى الجمعية العامة للامم المتحدة 
5 دورتها الثلائين سنة ه/ا9١‏ 


سيدي رئيس الجمعية العامة » 
سيدني رئيسة اللجنة الرابعة » 
الحادة رؤاببناء: الرفوة. : 
2 "ك5 
سيداني « نا ة تحص : 


ان الشعب الصحراوي وهو على وشك تحرير بلاده بالكفاح المسلح . 
وبأنواع النضال الأخرى في جو من التعبئة والاجماع الوطني المنقطع النظير 
حول حركة التحرير الي أصاغها لنفسه الجببة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء 
ووادي الذهب . ني هذا الوقت بالذات حيث يعطي شعبنا أجل التضحيات . 
في الوقت الذي اصبح يرى جزاء مجهوداته يقترب . نرى اخرين يحاولون 
مصادرة نتائج كفاحه لصالحهم . 

كيف ؟ انهم بكل بساطة يحاولون فرض اصدار حكم الموت على هذا 
الشعب المظلوم . من طرف المنظمة التي أعطت لنفسها مهمة الدفاع عر 
الشعوب المظلومة ! ار أن لمك ار ا ل 
الحتقوق : المبداً الذي يشرفها حيث جعلت منه حجر الزاوية في العلاقات 
الضواية الغاصر 8 :سدق كل كدي "ان ركو نا سينا قضينة: .ل أعفلاقة انقييه 
ام مسات والنظام الذي يختار » الحق في تقرير المصير والاستقلال . 


الل 


سيدي «الرئيس 

السادة اعضاء الوفود 

قبا ل عشر سنوات . وفي هذه الجمعية نفسها اعترفتم للشعب الصحراوي 
بحق تقرير مصيره بحرية . مطالبين اسبانيا بتطبيق ما جاء في ميثاق الأنم 
المتحدة وتوصية )١5( )١5١5(‏ » منذ عشر سئوات . والجمعية العامة ل 
تنقطع عن تأكيد هذا الحق » وتوضيح جوهره وشكليات تطبيقه منذ ١9375‏ 
وهذه المنظمة تلح على اجراء استفتاء يمكن شعب الصحراء من التعبير عن رأيه 
بحرية في جو من الامن والسلام عر اقبة من الاثم المتحدة . 

طوال عشر سنوات والقوة الاستعمارية صماء عما الزمتها به الأم المتحدة » 
بل أكثر من ذلك الشطارات اولان را انرا اشم بان ا 
ترابها » مشجعة بالأخص هجرة الأوروبيين » والمازج » واسبنة الصحر اوبين 
الذين لم يفرض عليهم اللجوء . هذه المحاولة قد إفشلت بفضل صمود شعبنا 
ها في ذلك من وضعتهم اسبانيا في المقدمة من أجل خلق كيان مصطنع خاضع 
لأوامرها 

وشعبنا المغلوب على أمره » إلا أنه غير مستسلم ؛ تعلم باستمرار » ومن 
خلال تجربته القاسية . الدروس التي مكنته فيما بعد من اكتشاف الطرق 
والوسائل المناسبة للظروف التي يعيشها وللعدو الذي يواجهه . 

لقد :غاق شعبنا كيرا في أو1: خر الخمسينات من القمع والنبجه 
ا ممت ودام 
نهائيا . زيادة على ذلك كانت الصورة غير واضحة نظرا للسياسة الاندماجية 
للاستعمار والبي لا نحخلومن غموض . 

وألكن . الانطلاقة الجديدة لن تتأخر كثيراً : فنذ /519 -1458 : أصبحت 
الحركة المناهضة للاستعمار تتقوى » وني سنة 1910 كانت الانتفاضة الكبرى 


١6ا/‎ 


بالعيون يوم ١١‏ يو نيو غ. حيث قامت جماهير شعبنا ممظاهرات 
صاخبة وعنيفة منددة بسياسة ادماج وطننا في التراب الاسباني . 

هذه المظاهرات استقبلت رغم طابعها السلمي بسلاح جحافل الجيش 
اللاتجمارئ الذى اطلق رصاصه .. دون تمييز .. على النساء والأطفال والرجال 
والعزل » سقطت على أثرها عشرات الضحايا » واعتقل مئات المواطنين 
الأبرياء » الذين سجنوا في ظروف لا انسانية وتعرضوا لتعذيب وحشي »2 
وبعضهم لم يسمع عنه أي خبر حتى الآن » وعلى الخصوص الوطي الكبير 

وقد | ستتكرات |- لجمعية العامة نفسسبا هذه ١‏ لعملية الو حشية حيثٌث حاء 
قرارها بتاريخ 4١/ديسمبر‏ 191078 بأنها ٠‏ تتأسف للأحداث الدامية التي جرت 
في يونيو ٠/اةا‏ ). 

ان قسوة القمع لم تكن إلا عاملاً لزيادة صلابة الوطنيين الذين أصبحوا 
منذ ذلك الوقت يبيئون للكفاح الشعبي المسلح للتحرير الوطني .. 

٠/مابو‏ 1907# انطلقت الجحببة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي 
الذهب ». كزبدة للنضال الذي خاضته جماهير شعبنا طوال سنيين وسبنيين 
والي تعد امتداداً لوكا لهذا النضال . نفذت بعد عشرة أنام ٠٠١9‏ هايو) 
أول عملية عسكرية . والتي كانت أول انتصار لها » فبدات بذلك ثورة 

ومنذ ذلك الحين بدأ المستعمر يتلقى الضربات ٠‏ والتى أفقدته كل مبادرة 
ولو أنه ركز انتقامه على السكان المدنيين العزل » معمقاً بذلك عزلته في البلاد . 

ولم تزل الانتصارات منذ ذلك الوقت بقيادة الحببة الشعبية لتحرير 
الساقية الحمراء ووادي الذهب: ٠‏ معززة بتلاحم شعى متزايد. وأصبحت 


١38 


الخسائر في الأرواح والعتاد تتصاعد ني صفوف المستعمرين الاسبان » وتؤثر 
تدريجياً على الرأي العام الاسباني الذي اكتشف أخطار هذه الحروب 
الاستعمارية الدموية » الغير عادلة » والتاييد الشعبى للجببة الشعبية الذي كان 
يتواصل في البداية نا الا أنه كان فعالاً » طب يتحول الى كفاح سياسي 
مفتوح » معززاأ بموجة عارمة من المظاهرات الشعبية متحدية كل الأخطار : 
القمع » الاعتقالات الجماعية » والتعذيب الوحشي والذي يصل في بعض 
الأحيان الى حد الموت (آاخر ضحية هذه الاعمال الاستعمارية البشعة اخونا 
الحافظ ولد بوجمعة الذي استشبد تحت سياط المستعمر اللعين يوم 9١/يونيو‏ 
د والذي أصبح بطلاً وطنياً » واندرج في لائحة أبطالنا الطويلة والبي 
تعد مفخرة لشعبنا ...) . 

ومنذ السنة الثانية لحرب التحرير بدأت اسبانيا تلمس القوة الحقيقية 
لكفاح شعبنا وطريقته المشروعة لانتزاع حقه الذي سلب منذ قرن من الزمن » 
وحتمية انتصار هذا الشعب الجريح » وكان ذلك حافزاً دون شك لاعلانها في 
الأخير (اخر سنة )١91/4‏ عن نيتها في تنظيم استفتاء تقرير المصير في النصف 
الأول من سنة ١91/8‏ » وها نحن في اواخر اكتوبر ١91/8‏ واي شيء من 
ذلك لم يتم » وان كانت الدول التوسعية قد منحت للدريد حجة وفرصة هبية 
لتعطيل تصفية الاستعمار الحتمية سنة على الأقل وشعبنا سيواصل هذا الكفاح 
المشروع من أجل انتزاع استقلاله اللا مشروط . 

والشعب الصحراوي عرف عبر تاريخه نجارب عديدة وقاسية أحياناً : 
لقد قاوم قروناً متواصلة محاولات الغزو لقارتنا » وفرض على الغزاة البحث 
عن منافذ أخرى . ان شعبنا هو اخر من القى السلاح في شمال غرب افريقيا » 
وهو اخر من يم الاستعمار المباشر على ارضه . 


ولكن امتحاناً جديداً كان ينتظره : ضربة خنجر في الخلف من طرف 


حمل 


بعض الأشقاء » كان من حقنا ونحن محاطين بثلاث بلاد شقيقة نالت استقلالها 
قبلنا بسنين » كان من حقنا أن نضع في الحسبان مساندة فعالة من جانيهم . 
كانت ستحفف:من أعباء كفانخنا ولو أن الأمور سارت نذا الشكل فإن أسبانيا 
لن تتعنت طويلاً . فأمام شعب كشعبنا والذي عزف حيداً ضلاتة وبطولته 
مؤيدا من جببة المغرب العربي الموحد ؛ فإنٍ واقعيتها ستملٍ عليها البحث عن 
حل سلمي دون مماطلة وان توقف حرما الإبادية ضد هذا الشعب الذي اقسم 
على انتزاع حريته واستقلاله . | 

ولكن بدل واجب الدعم واللنائدة المخطر مزه أشقات المجاوريه كان 
العكس من جانب كل من المغرب وموريتانيا . 

فإذا كانت الحكومة الموريتانية تحرمنا الى أمد قريب مساندتها (والتي لم 
يبخل بها الشعب الموريتاني الشقيق) ؛ فإن المغرب ذهب لى ابعد من ذلك . 
فاختط الضغوط من كل شكل : أولاً بالضغط على مواطنينا اللاجئين عنده 
لأسباب سياسية أو غيرها ليفرض عليهم أن يكونوا آلة سياسته التوسعية . 
وبعد ذلك احتل القمع مكان الضغوط ضد كل فرد أو عائلة تحمل أي 
تزوع وطي نجاه وطنها الصحراوي . ثم خيم القمع الأعمى أخيراً » فكل 
صحراوي لا يقبل أن يكون خادماً أو عميلاً يصبح ضمن لائحة الأعداء . 

وهكذا أصبحت الاعتقالات » والتعذيب والقتل والاختطاف والارهاب 
ضد العائلات التي « يشك » في بعض أفرادها . وحتى المذابح الجماعية 


#2 


المغاربة أنفسهم يعانون من بطشه منذ مذابح الدار البيضاء 1978 » واغتيال 
الشهيد المغربي بن بركه وغيره ... كما اننا نعلم أيضاً ان الرأي الدولي لا يمكن 
أن يفعل الكثير ضد معاملات الأنظمة الأكثر فاشية ما دامت هذه المعاملات 


١/٠ 


تمارس داخل حدودها . وهذا هو الثمن الذي يحب دفعه للحفاظ على المبدا 
الذي لا غنى للانسانية عنه . الا وهو مبدأ عدم التدخل في الشؤون؛ الداخلية 
للغير » ونحن نجحد انفسنا للاسف مضطرين للتذكير بهذا المبدا » رغم اننا 
لا نحبذ استعماله كثير أ فيما بخص علاقاتنا مع بلدان تر بطنا بها روابط متعددة : 
العروبة » الاسلام » الجوار . ولدينا شؤوننا الداخلية لا نريد أن يتدخل اي 
أحد فيا » وهذا المبدأ نتشبث به وسندافع عنه والآخرون يتدخلون في هذه 
الشؤون الحد داخلية بالنسبة لنا وهذا اخلال ممبادىء الاثم المتحدة . 

ولكن الذي اضطرنا الى توجيه نداء الى الضمير العالمي ليس فقط احترام 
اللجوء لالتعا" اللكن + ولكة لأن القرفى ند صراحة وحدة تزايناا > 
معلناً على الملا ارادته في احتلاله وضمه بالقوة متجاوزاً كل الاعر اف الدولية 
والنافئء القعتت غليا الثلافات رون اللداق 4 ين القضوف! مسد ذلك 
وائ المجتمع الدولي . 

ان هذا البديد جاء على لسان ملك المغرب في خطاب ٠١‏ غشتث ١917/6‏ 
حيث جاء فيه : ل 

- الحرب هي المعركة الأخيرة التي يمكن أن يركبها الانسان إذا فشلت 


المعارك الدبلوماسية كلها ... ولكن إذا هي لم تنجح فلم يبق لنا إلا أن تخوض 
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د سأخاطلك الا بدك هات توالكن بالذله التسكرلة .ان مامكا شير ان 
أو شبر ان ونصف ريا تقول محكمة العدل الدولية كلمتبا وهيئة الأثم المتحدة... 
وتيا موسا أواشلما 6و لكف كفا كان الجداك ستتعيلها.. 

ان الّبديد ورغبة التحدي للراي العام الدولي هنا مكشوفة وصريحة . ورغم 
انطلاء الخدعة على بعض زعماء الأحزاب . الا أن العملية كلها تجاوز لكل 


١ا/‎ 


المبادىء الانسانية والأعراف الدولية » وكذلك للقرارات الأممية عا فيب 
تقرير بعثة الأم المتحدة لتقصي الحقائق . ورغم ذلك يوجد في المغرب 
سياسيون يعطون نزوعا وحشيا يظهر في بغض الاحيان كما هو الشان بالنسبة 
للفاشية والنازية . 

وفعلاً بدأ رجال مخابرات الرباط ٠‏ والقتلة الموجهون من طر فهم يحاولون 
التسلل للقيام بالاغتيالات والجرائم البشعة وافتعال الغوغاء المناسبة للذين 
يصطادون في الماء العكر ٠‏ مع أن هذه العناصر التخريبية لم تستطع لحد 
الساعة التمكن من أهدافها الخسيسة . 

ان تدخلات وحدات الجيش المغربي ضد الشعب الصحراوي تتكاثر عبر 
الحدود » وقد صدر الأمر لجيش التحرير الشعبي التابع للجببة الشعبية لتحرير 
الساقية الحمراء ووادي الذهب نجنب الاصطدام معهم ما دمنا نكافح ضد 
استعمار مباشر ولا نريد اسالة دم عربي افربي شقيق وما زال هذا الامر 
ساري المفعول . الا ان رجالات العقيد احمد الدليمي (والذي يعرف دوره 
في قضية بن بركه ) قائد الة الابادة الموجهة ضد شعينا قد نجاوزت الحدود : 
انبب ء الاغتيال » الاختطافات » هتك الخرمات عبر الحدود والغريب 
ان السلطات الاستعمارية لم تقوم بأي رد فعل ! . 

وليس هذا ما يعطي للمطامع المغربية الجشعة قاعدة شعبية في الصحراء 
حتى ولو أطلقت الرباط على جيشها - وحدات القوات المسلحة الملكية ‏ اسم 
؛ جببة التحرير والوحدة » ولو أنهم جندوا في المقدمة بعض العناصر من أصل 
صحر اوي مستعدة للمتاجرة بأي شيء حتى ولو بضمائر ها وشعبها . 

ان قادة الرباط يبررون جرائمهم ضد شعبنا بطريقة غريبة يقولون 
« الصحراوين من شعبنا .. وهل هكذا يعامل المواطنون وحتى الرعايا ! . 
ولماذا يحشتى راءهم.؟ وإذا كان الصحراويون مغاربة لماذا لا يقولونها في اول 


١و‎ 


مناسبة ؟ الرباط نيتم في الحقيقة بالأرض وما في باطن الأرض ل وليس بشعب 
كله الأردضن الذى عاق هق اللتمل: الالتفباري: + فاك لل ذلك ان شك 
الصحراء ١‏ أصبح محل مز ايدة في السياسة الداخلية ا مغر بية ). 

ان الصحراويين لم يكونوا في يوم من الأيام مغاربة . لم يكن وليس لهم 
أي تطلع لأن يصبحوا رعايا أية جلالة . ش 

سيدني الرئيسة . 

سادتي أعضاء الوفود . 

لن نضيع وقتكم ني اعطاء التفاصيل هنا حول موضوع العلاقات والفوار 
في المذكرة التى رفعت الى الأم المتحدة من خلال لحنتبا لتصفية الاستعمار 
بتاريخ ؟/مايو ه/ا9١‏ . 

تفخ ورهنا ف كتهو ليه انا التتمن" الضكر او كان ذاقما تقاة حقق 
الخاصة » ووحدته الوطنية » وأخيراً إرادته المستميتة في الدفاع عن حريته 
وشخصيته » الشيء الذي لا يتعارض مع طموحه العميق في الوحدة العربية 
ظ والتعاون في إطار احترام المساواة في الحقوق واحترام المصالح المشافلة": 

سنكتى هنا إذن ببعض اللاحظات حول موضوع الحجج المغربية 
والموريتانية 


نقو لوق المكرااء. وسفوية م لأتاغرية وسشيلئة بحة أن بعضن القوزافل 


00 ا ا ا ا 


ا . والصحراء ؛ موريتانية » لأن قبائل | صحراوية تنتمى الى نفس ١‏ 
0 أو نفس ا جنسية انها قضية اصطلاح - كأغلبية ا مور يتانيين 0 


يفنل 


. مغربية ؛ (أو) » موريتانية » لأن سكانها أقل من أن يكونوا دولهم وحدهم‎ ١ 

أنه من غير الصحيح أن الصحراء قد احتلت في يوم من الأيام م: ن طرف 
المكزنب ووهذا ما | كدته ‏ نيحكنة العدل. الدولئة أده لذ وعنراو لذرة عؤفاتت 
سيادة لوبتي 0 صحيح أيضاً أن الصحراوبين عاجز ين 
عن تكوية دولهم وحدهم ٠‏ والأرقام الي يتقدم بها "اللو سيت لذ اساين 
لها من الصحة . 

صحيح أن الصحراويين عرباً ومسلمين كعشرين بلدا أعضاء ني الأنم 
المتحدة ... هذا يخلق علاقات بيننا » ولكن بيننا وبينهم فوارق هي أكبر ما 
يمكن أن تكون بين شعبين عرببيين مسلميين : المغاربة أقرب الى الجحز ائربين 
والتونسيين من الصحراوبين الذين هم أقرب الى المشرق العربي وخصوصاً 
لوا 

الاعتراز بالنفس والتعالي على الشعوب الأخرى هي الطريقة النازية 
وكل شعب يفتخر بمأثره وبطولاته ولكن الفوارف: كير جيه بيه وبين 
غيره . وحتى حكام بعض المناطق يقرون بذلك إذا رأو هذه الفوارق 
فاحد اجداد صاحب الجحلالة الحسن الثاني كان يسمي بلطف أجدادنا ٠‏ المجموعة 
المتوحشة والتي لا مأوى لها » فترى كيف أن ا 
الصحراوبين » وقد جاءت هذه العبارة في وثيقة مغربية . وهي ها أهمية 
أ خونق ينانا تيون أ نع لباكلا موي من أعظم وأطمح السلاطين العلويين 
كان يدر ف تعدا وواضح الحدود الحقيقية للمملكة . ونقصد هنا المعاهدة 
الموقعة بين السلطان محمد بن عبدالله وكارلوس الثالث ملك اسبانيا مرا كش 
بتاريخ 8؟/مايو 1717 » والذي ينص بندها الثامن عشر على ما بلي (مترجمة 
من اللغة الاسبانية لعدم العثور على النص العربي للمعاهدة ) 
١‏ جلالته تكلف عن التحدث ني موضوع المؤسسة التي 0 املك 


١75 


الكاثوليكي بناءها في جنوب وادي نون لأنه لا 0-0 أن بكرن مسؤولا 
عن الحوادث والآلام التي يمكن أن تقع لان سيادته لا تمتد الى هناك . 
ولآن المجموعات المتوحشة والمفترسة سكان ذلك البلد قد سيبوا دائما في 
' الخسائر لسكان جزر كناريا بل استعبدوهم » . 

صحيح ان الصحراويين من ١‏ البيطان » او ها اصطلح عل 2-0 
« بالمور » وهذا قد بحلق بيهم وبين الموريتانيين علاقات ليست مع اي شعب 

ولكن هناك فوارق مع أن الاهم هو ان الصحراويين والموريتانيين مم 

يكونوا في يوم ما تحت نفس السلطة السياسية . اولئك كان لهم امراء بها خلق 
الصحر اويون عا ع الدمقراطية القبلية سموها « مجلس ريه ) . هده 
العلاقات مخلق في نظرنا واجبات التضامن وامكانية الالتقاء وليس حق 
الاغتصاب 
انها لم تقع وان شعبنا اقل عدداً من غيره ». وانه عبر الحدود كان هناك 
نوع من التعاون الثقافي والديى الخ .... ماذا يثبت كل هذا ؟ . 

في ال 14٠‏ دولة الممثلة هنا أيكم ليست له علاقات ١‏ عرقية » أو ثقافية 
مع جيرانه ؟ الكونغوليون » الزائيريون . الانكوليون ٠‏ السويسريون . 
وانتم اخوتنا العرب ؛ ايكم ليس امتدادا طبيعيا لجاره ؟ ! ! 

ل ا 0 
0 الايطاليون لأن بعض ملوك فرنسا كانت له مطامع 0 ارضكم » 
ا لل 


١ 


طرف النمسا ؟ والنمساويون من طرف الألمان ؟ 

جين انث خاو لوا" أن شر غيوا عل _تحكنة العدل» الدوؤلية أنه تقول أنه 
منذ قرن كانت للصحراء « علاقات سيادة » معهم مستغلين ذلك لتبريز 
مطامعهم التوسعية لكن هذه المحكمة المؤقرة لا تحتاج للبحث لتنفيذ هذه 
المزاعم التي تتستر وراءها مطامع جشعة ولا تحتاج للكثير لتعلن مثلاً أنه في 
اوائل القرن كانت كل من سوريا والبانيا اقليمين عمانيين والسودان تابع 
اصقن حو هقد زتريه مور انزو 31 سينا رة نبوا لتقا ريق نو ان ليذ و من 
بريطانيا وهكذا قالت هذه المحكمة كلمتها الفصل ني هذا الموضوع وان 
الصحراء لم تكن عليها أية سيادة من طرف أي من التوسعبين المجاورين 
للصحراء . ونحن نكن هذه المحكمة أكبر تقدير على الروح العالية التي 
عالجت بها هذا المشكل رغم غيبة شعبنا التي فرضتها عليه ظروفه الخاصة . 
وها هم يتّادون اليوم في مخططهم الاجرامي مع الأسف . 

2 أخيرا بأننا شعب قليل . نعم هذا يأخذ عند اخواننا طابع اتتبام 
حقيى . بلدنا اوسع واغنى . ومؤهل اكثر من الناحية الاقتصادية وبشريا من 
عشرات البلدان المستقلة وذات السيادة لم تتردد في منحها كامل العضوية 
في الاثم المتحدة . 

وشعبنا يفخر بتارخه الحافل بالمجد . إذ له تقاليد كفاح سمحت له 
بأن يقف أماء القوى العظيمة . وبأن يكون ذا مطامع . ولكنه لا يريد الا أن 
يعيش ف سلام وتعاون مع الجميع 5 

اوتنا في موريتانيا يتكرون حقنا في الوجود المستقل وقدكانوا هم أنفسهم 
منذ زمن غير بعيد موضوع نفس المطالب وبنفس العبارات . فكيف يقومون 
بتأبيد نفس المطالب التوسعية وانكار نفس الحقوق التي دافعوا عنما بالأمس 
القريب ٠‏ بل تعدوا هذا التأييد الى التخطيط لتك د ممحر ف لسن العا 


١ا/ك‎ 


ان الشعب الصحراوي جد ». وجل مد متشبث بحقوقه في الحرية والاستقلال 
ل 

أماأق قور أن الشموي الصغرة. لمن فاتسق الرسودكي واع يل أقلجفن 
مليون أو مليونين أو عشرين ... أليس كل .بلد صغير بالنسبة للآخخرين ؟ ماذا 
كوف امعان 

إذن كل البلدان الصغيرة هى أرض خالية : أي بلدان بدون مالك . 
سخرة لأول محتل . وهكذا ستزول كامبيا الآمنة والصغيرة والتي لها تقارب 
مع السنغال . وغينيا بيساوي التي انتزعت استقلانها بشجاعة لكن حسب 
المقاييس المغربية الموريتانية تصلح لتقسم بين السينغال وجمهورية غينيا . 
شعبكم الشجاع سيدتي رئيسة الجمعية . الكويت الي تساهم منذ عشرات 
السنين وبنضج كبير في حل مشاكل منطقتها وني تقدم الأمة العربية : وها 
روابط ثابتة مع جار يها الكبير ين . باناما » أبو ظبي » سنغفورة ... دون التكلم 
عن عشرات الدول الآمنة الأخرى . 

و أن تؤكدوا نذا المساواة في الحقوق وف السيادة بين الشعوواب 
الكبيرة والصغيرة » إذا كان الأمر كذلك فالشعب الصحراوي كغيره له الحق 
في الو جود وف بناء سيادته الوطنية . 


طبعاً نحن واعون بأن مصلحة البلدان الصغيرة (وحتى الأخرى) تقتضي 
خلق كيانات أكبر . نحن واعون بالمصلحة العليا للآمة العربية بأن تتوحد 
ولافريقيا بأن تعالج محاولات بلقنتبا مخلق نجمعات جهوية ان لم تكن وحدتها . 
القارية . 

نحن ننادي بكل أآمانينا بتحقيق المغرب العربي نحو وحدة اشمل في 
القريب العاجل . ونود أن نساهم في هذه الوحدة كاي احد آخر . 


ااا : الساقية الحمراء ‏ ؟١‏ 


ولكن هل تملك المجموعة الدولية حق فرض طرق ووسائل هذه الوحدة ؟ 
ونجحاه شعب واحد دون غيره ؟ انه مجال سيادة ممارس فيه كل شعب حقه في 
الأخبار وق :القزان اق الطزيق الوحية لوصول الى بعت "اعدف نهو التشاور 
بين الشعوب . 

الشعب الصحراوي سيسبل بدوره هذه الوحدة الضرورية ما أمكنه ذلك 
ولكن انتظاراً لذلك يريد أن يؤكد حقه في الوجود . وفي ممارسة حقوق 
ضحي بالكثير من أجل انتزاعها . انه مصمم على بناء دولة مؤسسة على أسس 
دعقر اطية مستقاة من التقاليد العر بية والافريقية . ومحتر ما كل القيم الانسانية . 
والتى تشكل الأساس لنظمة الأمم المتحدة . محترما ميثاقها وكذلك ميثاق 
منظمة الوحدة الافريقية والجامعة العربية وذا رغبة في الانضام لها . وسيكون 
في هذه المجموعة عنصر سلام واستقرار وتعاون سلمي . 

ان الحفاظ على السلام والأمن لا في الناحية الشمالية الغربية من افريقيا 
قلف م نوالكف عل المتشراى الدولل برغة واافيحة ادق طما .ا ولكنا للست 
مضطرين أن نكشف أمامكم الاستعدادات الواضحة والمقامة على قدم وساق 
من طرف بعض ال حير ان كي يضعوا المنطقة في حرب شرسة ودموية وحتى 


قلرة . 
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المشروعة في الحرية والاستقلال . وهو الذي لا زال يضحي من أجلها . ان 
الحرب عندما تعلن لا يستطاع السيطرة على دائرتما ورا تشغل كل شهال غرب 
افريقيا ورا ابعد من ذلك . 


يصادر ون حقوقه 


والسؤال الذي يطرح بعد إعلان حرب عدوانية ضد شعبنا الصغير من 
طرف قوات ضخمة وتوسعية ماذا سيكون موقف الدول الاخرى ؟ والبتي 
تحترم حقوق الشعوب والقوانين والآعراف الدولية ؟ ان واجب كل الموى 
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والهيئات الانسانية القيام باسعاف شعب سقط ضحية غزو ظالم . والشعب 
الصحراوي لن يهمل حقه في طلب المساعدة من كل الشعوب المحبة للسلام 
والعدل: شيك اغراف + 

ان الدول التوسعية تراهن على المضي في خطتبا الإبادية . وكيف نؤمن 
للها ستثر اجع عن معاهداتها السرية لتقسيم وطننا : 

هذه الانفجارات المنتظرة للأسف تظهر مرة أخرى كم كان قادة افريقيا 
المستقلة في منظمة الوحدة الافريقية حكماء لما وضعوا حدا للمحاولات 
اللوؤفيعية وا كاك تسر تنكف[ خوئية و تعدي 4ن السدواه بن لاسن م 
شاو ةوقك :تويلا االو قر لذها العا رك افمتتدوك قار ال حرا 
وف ب ان أمامكم اليوم مثال حي لتبذيد الأمن والسلام في المنطقة 
والتي لن تلبث أن تهدد القارة على الأقل بل . وربا العالم . 


لكى تتفادوا هذه الكوارث البى تبدد العالم . ومن أجل الحيلولة دون 
وقوع سابقة خطيرة لن يبق بعدها أي شعب مطمئن على أمنه وأرضه . يكني 
فقط ألا نكا عهودكم أن تحتر م مبادىء منظمتكم ٠‏ وتمثل قراراتما 
مع الحفاظ علييا . نعم أن الشعب الصحراوي يطلب منكم شيئا واحداً : 
تاكيد حقه مرة اخرى في تقرير المصير والاستقلال ولسنا بحاجة الى التذ كير 
1ق ال دقاعتت لله رتوار [ الاو الش عق بطي ااية زه اقذنة لرلى 
سلطة كانت أن تبطله . 1 

نقول قد اعترف له من طرف كل الهيئات الدولية : هيئة الأثم المتحدة 
أولاً » ومنظمة الوحدة الافريقية » ومجموعة دول عدم الانحياز وغيوها ... 
اعترف به وأكد كل مرة بوضوح أكثر منذ عشر سنوات متتالية . 

وللتذكير فقط بأهم هذه القرارات يوجد ملحق خاص مع هذه المذكرة 
ونكتى هنا بمقتطفات قصيرة منها . 


يال 


أولا : نحد ني القرار الصادر بتاريخ 19177/17/15 عن الجمعية العامة 

)١‏ تؤكد الحق الثابت لسكان الصحراء في تقرير المصير والاستقلال 
طق لقرار )١5( ١8١5‏ للجمعية العامة . 

؟) تؤكد مشروعية كفاح الشعوب المستعمرة وتضامنها ومساندتها لسكان 
الصحراء في كفاحهم من أجل حق التمتع بحق تمر ير المصير والاستقلال . 
وتطالب كل الدول بتقديم العون الماذي والمعنوي الضروري هذا الكفاح . 

ثانياً : وني القرار الصادر بيونيو14177 في الرباط نفسبا من طرف مجلس 
وزراء خارجية منظمة الوحدة الافريقية نجد : 

؟) يطالب اسبانيا مرة ثانية بأن تخلق جواً من الحرية والديمقراطية _بمكن 
شعب هذا البلد التمتع بحقه ني تقرير المصير والاستقلال ني أقرب الآجال 
وطبقاً لميثاق منظمة الأم المتحدة . 

ثالثاً : وني عاصمة أخرى من عواصم المغرب العربي : الجزائر اتخذ 
مؤتمر القمة لبلدان عدم الانحياز في سبتمبر 1917 . أي بعد خمسة أشبر من 
اندلاع الكفاح المسلح في الصحراء توصية نجد فيا على الخصوص : 

النقطة الثانية : « تعبر عن تضامنها مع سكان الصحراء الخاضعين 
للنفوذ الاسباني . 

النقطة النالئة :1.1 تكن تعبتا" الناائم. عندا تقرير المضين .“ورعيا بان 
يطبق هذا المبدأ في اطار يضمن لسكان الصحراء الخاضعين للنفوذ الاسباني 
التعبير الحر والحقيي عن ارادتهم طبقا للتوصيات المناسبة للاثم المتحدة 
الخاصة مبذه المنظمة » . 

التوسعيون الفشنه ضوتوا رار ا عل هنة التوصياك وقوه اناك 


ليلا 


عديدة خلال اللقاءات التي تمت بين دول المنطقة فى سنة 1817 كاخر لقاء 
قمة ‏ وقعت البلدان الثلاث المجاورة للصحراء في أغادير ؟” يوليوز ١91008‏ 
على تصريح جاء فيه « تشبث الزعماء الثلاث الثابت بمبدا تقرير المصير 
والعمل على تصفية الاستعمار من الصحراء . فهل يتصور العقل ويقبل المنطق 
أن يتراجع المجتمع الدولي عن الاعتراف ببذا الحق . وذلك بالذات 
بعد ان وصل كفاح. شعبنا من اجل انتزاع استقلاله الى ارقى مستوى . وبعد 
ان اصبح اجماعه ووحدته الوطنية حقائق لانزاع فيها ؟ 

هذه الوضعية الحديدة لشعبنا شاهد :ها بعثتكم في مايو 19378 والتي استقبلها 
شعبنا بحماس انطلاقاً من ثقته في المنظومة الدولية ومنحها ثقة غير محدودة . 
ريا كان طبيعياً ألا تنعكس في تقريرها الحقائق الصحراوية فقط . ولكن 
بعض الظر وف الدولية بثقلها الدبلوماسي الخاص ... ومع هذا لم يخلو تقريرها 
من اعطاء فكرة عن ارادة الاستقلال لدى هذا الشعب المكافح » ونحن 
واثقون بان الحقيقة هي التي برهنت عنها طيلة زيارة البعثة لوطننا والالتقاء 
مع لاجيئينا الذين يحنون الى الرجوع الى وطلنهم بعد سنين التشريد الطويلة . 
وهو اليوم تقريرها يؤكد حق شعبنا الثابت في تقرير المصير والاستقلال » 
ونحن نقدر الجهود التي بها كل أعضاء هذه البعثة التي سطر التاريخ الصحراوي 
أيامها وتقريرها بحروف من ذهب . 

هذه الوضعية الجديدة بالعكس كان بالامكان أن تسبل تعجيل تصفية 
الاستعمار وانتصار المبادىء الدولية والأعراف الانسانية في انهاء الأوضاع 
الامقعنازرية"الق خلا /عصون البكوية النوداء 4 تامام موجلة أصععت 
منبوذة من طرف الرأي العام . 

وما يصبح شعب يكافح من أجل الاستقلال ‏ كشعبنا - ويضع لنفسه 
ممثلاً شرعياً ووعيزا الحببة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ‏ 
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هو قائد كفاحه . لا نسأله عما يريد » اذ لم يبق خاف على أحد ٠‏ بل يلزم 
0 اميا ل الشرعي حول ظروف تحويل السيادة » وهذا 
ما كان على اسبانيا أن تفعل . والذي نطلب من الأمم المتحدة أن ثلزمها به . 
والجببة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في وضعية الممثل 
الشرعي والوحيد لشعبنا » هذه الوضعية الحقيقية والملموسة . 
اننا نعرف رغم ذلك بأنه كانت مناسبات قليلة قرر فيها تنظيم استفتاء بسبب 

ظروف استثنائية » ولكن إذا كنتم مقتنعين بأن الوضع عندنا يبرم 06 
استثنائياً مثل هذا ء فإن الجبية الشعبية لن تعارض رأيكم , إذ لا دابعي ا لخو فها 
افراع شعن ليس :إلا الفكاساً الطامحه وإرافقة + ولس 'لنا "الى تحمظط 
الا شرطاً واحداً هو أن يكون الاستفتاء المنتظر في ظروف تضمن نزاهته 
واستحالة الغش فيه » وان البند الوارد في حق اللاجئين يركز عليه إلا من 
طرف التوسعيين لتغطية الارادة الحقيقية لشعبنا » ونحن على استعداد منذ 
الآن للتفاوض مع الدولة المستعمرة حول الضمانات اللازمة في هذا المضمار 


ان قبول شعبنا بإجراء استفتاء . تجاوزته الأحداث أقوى دليل على حسن 
نيته واستعداده للتعاون مع المجتمع الدولي » أما التوسعيون فإن استعدادهم فقط 
لنبب واستعباد جير انهم ونواياهم لهضم حقوق الانسان . فالمغرب قد تبجح عن 
طريق الضغط والاغراءات في جر موريتانيا الى الالتحاق بركبه والسير خلفه في 
مغامرته » موريتانيا التي كانت ضحيته بالأمس وربما غداً تقبل اليوم أن تؤازر 
المعتدي و ان دوقن اتفاقاً بلغ من الخطورة واللاشرعية حداً منعهما 
م ن الأعلان عن رادود فعل المجتمع وك :5 والرأي العام الانساني . اتفقا على 
الضرب بكل الاعراف والقوانين الدولية عرض الحائط ٠‏ ويمثل تراجعاً 
”عو قفي عن التوافاتينا السووة ‏ قور أن 'عنعا يكل الوسانا السعت 
الصحراوي من أن يتمتع بحقه المشروع في تقرير مصيره بنفسه واستقلاله 
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مع محاولة الحيلولة بينه وبين حتى المنظومة الدولية . قررا أن يقتسما ترابه 
وثرواته وحتى الشعب نفسه كقطيع من الغتم . 
يفسر الثر اجع المفاجيء أثناء الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة ويفسر 
حقيقة « الانقلاب الدبلوماسي الذي نجحوا بفضله وبتأثير المفاجئة في إخضاع 
عه العائة ندزناً الل ماورة: كان هدفها تاخبر تضفة الاستعمار من المسحراء 
بحجة « استشارة قانونية اكتشف العالم فجأة انبا ضرورية ومستعجلة !١‏ 

لقد حاولوا وضع محكمة العدل الدولية في فخ لدفعها الى مساندة 
قضية دنيئة واعطاء الشرعية لجربمة يبا لها في الخفاء . الا أن المحكمة الموقرة 
ظ والعادلة » وبفضل حنكة قضاتها الذين نكن ونرفع لهم تقدير شعبنا . لم تنطلٍ 
عليهم الخدعة وأصدروا قرارهم الذي اثبت سيادة شعبنا على وطنه وحقه في 
تقر ير المصير والاستقلال . وقد سبق للجببة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء 
ووادي الذهب ان اعلنت عدة مرات على أنه ليس هناك اي مشكل قانونيٍ 
وان قضية الصحراء مشكل سياسي يحدد اليوم على ارض الواقع . وهذا 
ما اكدته المحكمة الدولية ولحنة تقصى الحقائق الانفة الذكر . فالصحراء 
أرض لشعب عاش مستقلاً طيلة قرون وقرون وهو مصمم على إعادة سيادته 
وصيانة وحدته في هذه الأرض . وقد ثبتت المحكمة هذه الحقيقة الي حاول 
التو سعيوك تز يفها أمام المضاة المحتر مين , 

وهنا نضع أمامكم حقائق واضحة عن نية رذيلة تريد اغتصاب حقوق, 
شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال . نية التوسعيين الواض حة في استعدادهم 
لتعر يض الآمن والسلام للخطر ؛ وها هو التحدي السافر لقرار المحكمة الي 
كانوا اصحاب البادرة في رفع القضية اليبا وتقرير البعثة الأمية التي زوروا 
لها ما شاء لهم التزوير ‏ الحقائق والتى أظهرت ذلك من خلال تقريرها 


نذا 


النهائي . وها هم اليوم يكررون هذا التحدي . 


وكل طموحنا هو أن نوفر مرة واحدة على الأقل لممثلي الضمير الانساني 
فرصة يسمعون فيها الحقيقة » دون تزوير ولا تحريف . يستمعون فيها مباشرة 
الى أهل القضية أنفسهم . لا مخفى علينا ان الشتائم لن تنقطع ولا التزو 
والببتان عمجرد حضورنا هنا : ولكنا نكون قد قمنا ا ال 
الدولي أمام مسؤولياته . وكما يقول المثل الشعبي عندنا 00 


الغبر ما عليه » . 
و ا ل ل 0 
الى لساري كما" .هو" العان بزالتسية لجز قابعة لمحي اف وي كان 


ان الكثير ين منكم قبل استقلالهم . إلا أنه 0 7 شتائم متبادلة فإن 
المسؤولية تقع على عات دعم ورور ا ا سنة عن 
اتعال الخصاء والفى وح الحرت: ساح أو باردة مع هذا أو ذاك من 
جدرانه . 
قبل خمسة عشر سنة بالضبط كان نظام الرباط يحاول بنفس الحجج 
المستعملة ضدنا اليوم اغتصاب موريتانيا » وثلاث سنوات بعد ذلك حاول 
احتلال. ,يلد “شفيق اغير عو اطزائن يد يننا كان شنا الباسل يضمد جر احه 
بعد حرب مدمرة دموية تركته منبك القوى . وبينما كانت دوائر الرباط 
تتابع مناوراتها في نفس الوقت ضد استقلال موريتانيا . بدات تركز أطماعها 
اكثر فاكثر نجاه الصحراء . 
هذه الروح العدوانية والتوسيعة في كل الاتجاهات ‏ ولله الحمد ‏ حالة 
فريدة في افريقيا ونادرة في العالم إذا استثنينا البلدان العنصرية صراحة . 
انها حالة نادرة وشاذة فعلاً : دولة لا يرحم جشعها التوسعي أي جار من 
جيرانها قريبا أو بعيداً ٠‏ فوريتانيا مثلاً ليست لها حدود مشتركة مع المغرب . 
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حتى مالي والنيجر وليبيا أشير لها في بعض الوثائق التوسعية ... الخ . 

دولة تبنى فلسفتها السياسية بشىء أشبه ما يكون بفكرة « المجال الحيوي » 
تراز نك | تزاع أسطوري 00 

دولة تغذي حوها منذ نشأتها محيطاً من التأزم والقلق والتزاعات المختلفة .: 
والبديد بالحرب . وتمهديد السلم مما بعيد الأذهان بسوابق مخيفة لم يزل 
العالم يعيش بعض مخخفاتها الوخيمة » يشكل مثالاً جد قليل في عالم اليوم . 
اذا استثنينا معاقل العنصرية انها سياسة دائمة ومقصودة . فالمغرب مثلا هو 
البلد الوحيد الذي عارض الى آخر نفس منظمة الوحدة الافريقية . كما أصبح 
عقّدة لافريقيا كلها فيما نخص الخلافات الترابية . وهو الاعتراف بالحدود 
الموروثة عن الاستعمار . واحترام سيادة الشعوب داخل هذه الحدود . 


ليس هناك لهذا الاعتر اض الا النية العدوانية فليس المغرب البلد الوحيد 
الذي يستطيع أن يحد ني تاريخه حججا يتذرع بها في محاولته التوسع ضد 
حوانة: :ا افر ' الضين: :إلى الستتغال: » بوافن. المكنك الى ساحل العاج ومن 
اليونان الى غينيا ... ليس هناك اي بلد كان مستعمرا او شبه مستعمر في افر يقيا 
أو غير افريقيا . لا بمكنه أن يجد من تاريخه ما يؤيد ‏ إذا أراد ‏ مطالبات 
أرضية تتعدى حدوده التي لم تكن في غالب الأحيان محددة قبل الاستعمار . 

ان محميد الحدود: الى غالبا ما تكون محددة جور في :شكلها الذي 
خلوك اق ابن طرف أبجانت لآ يون" ضاق الننوب حيك تركوها مرق 
أحيانا قوميات عديدة . ان هذا التجميد لا يمكن بالطبع من حل مرضي . 
لكن عدم تجميدها كان من شأنه أن يثير سيلاً عارماً من التزاعات والصراعات 
والحروب الدموية » وان يمزق القارة اكثر مما كانت . ويتركها خرابا . 
هذه الأخطار يدون كلف »هن الى جعلت: افريقا 'تظهر ف هذا المجال. بسرعة 
قمزة النعا وحكنة عراف :قد انمه اونا هذا اكنال بد عفر سيو أت 
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وأبرزت حكمته » اذ أجمعت على اتخاذ تدابير مشاببة (ملائمة طبعاً لمحيطها 
الخاص) . كان هناك فرق واحد هو انه في هلسنكي لم يوجد لحسن الحظ 
)0 عر اجعة » حدود الدول والتشكيك في حق الشعوب في تقرير مصيرها 
اننا قبل النهاية نود توجيه كلمة الى اخواننا المغاربة والموريتانيين نقول 
لهم : لا تكونوا مثل ذلك الأخ البخيل الذي جاء في القرآن كمثال للجشع 
« أن هذا اخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال وعزز في الخطاب » » 
لا تشتموا المستقبل » لا تضعوا أنفسكم في مناهضة عملية طبيعية لا مفر منباء 
ستوفرون لمنطقتنا وأمتنا آلاماً » ولأنفسكم الفشل الذريع ١‏ نبني معاً المغرب 
العربي والأمة العربية » أنظروا مواقف البلدان الشقيقة الأخرى : موقف 
الجزائر مثال الكر امة قياساً » ولكن في الشجاعة أيضاً » في مساندتها اللامشروطه. 
وبدون تدخل ». موقف الحمهورية العربية الليبية » والبّى كانت مساندتها منذ 
البداية » رغم المسافة تشجيعاً غالياً لن ينساه شعبنا . 
في حل مطابق لمبادىء ومصالح شعوب القارة . ورغم كل اللبجمات تبقى 
قلوبنا مفتوحة » ولكن الكأس امتلأت وكما قال الشاعر العربي : 
مهلاً بني عمنا مهلاً موالينا » لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا 
لا تطمعوا أن تبينونا وذكرمكم »# وان نكف الأذى عنكم وتؤذونا 
في هذا البنيت 0 الأخخيرن ( لين اتعبيز عن مبدأ من أروع أمنين العللاقات 
الدولية هو مبدأ التكافؤ في المعاملات لم تنظر أمتنا القرن العشرين كي تكشفه 


كما 


وني الخلاصة نطلب من الأمم المتحدة نظراً لخطورة الوضع اخاذ قرار 
استثنائى و مستعجل يتصمن النقاط التالية 8 

- أن تؤكدوا مرة أخرى الحق الثابت للشعب الصحر اوي في الاستقلال . 
وذلك بتحويل السيادة والسلطة الى الممثلين الحقيقيين للشعب الصحراوي 
محاولاتها السابقة لخلق كيان مصطنع لا يمثل الشعب الصحراوي » وانما يكون 
لعبة في يدها هي ٠‏ وعن القيام بأية مناورة تستبدف تعطيل تصفية الاستعمار. 

ل ل ا ل 1 
0 المتحدة ومبادئها » ويتحملون كامل مسؤولياتهم في كل ما من شأنه أن 
يساهم في تدهور الوضع . 

55 تعلن اعثر افها بحق الشعب الصحراوي ف اخاذ كل الاجراءات 
الممكنة لاعادة سيادته » والدفاع عن وحدة ترابه , ما في ذلك طلب وتلى 
الدعم من طرف البلدان المحبة للسلام » ومن المجتمع الدهولي . 

وأملنا في منظمتكم كبير 3 

و 


ييه ة الله . 


اسه 


البعثة الخار جية 


أكتوبر./ 1918م 
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الجبهة الشعبية 
لتحرير 
الساقية الحمراء ووادي الذهب : 
نص المذ كرة البّى تقدمت بها الحببة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء 
ووادي الذهب الى مو تمر القمة الافريي المنعقد بكمبالا . 
١‏ 
الى : 
الأخوة الزعماء الأفارقة 
في مؤتمر القمة الافربقي 
بكمبالا . 
اما القّادة 2 
اجا الأخوةة: 
يشتد اليوم الضغط على شعب افريى » وبمارس هذا الضغط من جهات 
متعددة ومن خلال أيادي بيضاء احباناً » وناصعة البياض أحياناً أخرى . 
وقد يصل هذا الضغط في بعض الأوقات الى درجة وضع الكمامات على 
فمه . هذا العنصر البشري » أصبح جذاباً لأصحاب البذلات الرسمية ولا سيما 
الشرطة والشرطة السرية . يخاطب في الغالب على مستوى فردي » وني بيوت 
مظلمة وبأصوات عالية » مع قدر لا بأس به من الركل . 
صدرت في حقه عدة قرارات أممية عن منظمة الأثم المتحدة » ومنظمة 
الوحدة الافريقية » ومجموعة عدم الانحياز » وكل هذه القرارات تؤكد على 


فيل 


المطاف الى مناهضة بعض البادئ المعمول بها على مستوى المنظمات » فالمبداً 
عن الاستعمار ب . 

المجاورون للصحراء 4 اصدروا قرارات على مستوى القمة ووزراء 
الخارجية ٠‏ ابتداء من 19410١‏ م على الأخص كلها تؤكد على حق الشعب 

الساقية الحمراء ووادي الذهب 3 ا الصحراء ) الاسبانية (( أراضن 
افريقية تمتد من جنوب المغرب شمالاً الى شمال موريتانيا جنوباً » ومن 
الجزائر وموريتانيا شرقاً الى المحيط الأطلسبى غرباً » بشاطىء على هذا المحبط 
كلم ء لا تبعد عن جزر كناريا الا بحوالي ٠١١‏ كلم . 

مساحتها 584 الف كلم" » وجهها مستوي في الغالب تظهر على ظهرها 
ارتقاعات: احبانا + -خصوضا فق عالما: > وشرقها المتوى > وبعض _الأحيان 
بمحاذات الشاطئْ محشوة بثروات عديدة : 

١‏ الفوسفات . على مساحة ١٠٠٠١‏ كلما . يستثمر منه الآن في 
« بوكراع » ١,7٠١‏ مليون طن » وهو جيد وقريب من السطح والشاطيء . 
عملت فيه الالات . تساهم في استهاره عدة شركات غربية : 

كروب . وبنك باريس والول المنخفضة » وتروست بترولي امريكي 
المعهد الاسباني للدر اسات الجحيو لوجية وبعض الموْ سسات المالية كبنك روتشلد ... 

ب بترول : هناك أحاديت: كنيرة عن وجود كميات بترولية 2 
خصوصاً في ١‏ افيم الواد » حيث توجد بحيرة بترولية مساحتما ٠٠١‏ كلم" . 

كات هناك فياه لآ رامن "نوي المنظفة , 

د الثروة البحرية » الضخمة والمتنوعة . 
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عدد سكان الصحراء « الاسبانية » محل خلاف كبير » ذلك ان الدين 
يحصون السكان يحصونهم انطلاقاً من أقلام وأوراق » ولأهداف محددة 
بالضبط يظن أن عددهم حوالي 700.0٠١‏ لم يستفيدوا لدرجة كبيرة من 
تطورات الحضارة ولم يتمتعوا بُروتهم الوطنية ‏ كانوا يتنقلون حسب مصلحة 
المواشثي وعلى الأخص الابل والغنم » ولكن سئنوات الجحفاف . والقصف 
الاستعماري فرضت عليهم أن يتمركزوا حول المراكز المائية » م 
لأصحاب السلطة في تلك المراكز كي يعطوهم في بعض الأحيان ؛ بعض المواد 
الققاقة يي فويظة امتسوا.: 

تواجد سكان الساقية الحمراء ووادي الذهب منذ القرون الأولى للهجرة 
ويظهر انها كانت قبل ذلك مسكونة ومحروثة . ولكن طرأت عليها تغييرات 
هامة خصوصاً » نضب الاء . مما دفع بكان] الأول اليف عن ,نتيا نا 
وهكذا انسحبوا نحو الجنوب . وعلى الخصوص جنوب بر السنغال 

كان المجتمع 5 الساقية الحمراء ووادي الذهب »2 يتطور إدارياً 
وسياسياً » واقتصاديا أ ببطء » ادارياً تغلبت عليه العادات العربية » وحكم في 
كل قبيلة شيخ . جمعهم مجلس تشريعي وتنفيذي 15-500 
وكان مسيرا د عقر اطيا وقراراته دمر اطية . 

عاش بعض الحروب الأهلية » وعلى الأخص بين قبائل مجكانت . 
الرقيبات أولاد بوسبع الرقيبات . 

كان يذود عن المناطق الافريقية » تحت علم الجهاد في سبيل الله وهكذ 
تكونت مقاومة قوية ضد الحيش الاستعماري الفرنسبي في موريتانيا برز 
فيبا عدة زعماء مثل اسماعيل الباردي » واحمد الحمادي » والشيخ محمد 
المأمون » وعلي ولد ميارة . 


كون شعبنا مقاومة قٍ حاوف ابيط » تحت قيادة الشيخ اعون الهبة 


ل 


في بداية التحرك الأوروبي الاسارى 7 قارتنا : 00 لبرتغالى . 2 
ويظهر ان الحرب معهم كانت فظيعة » إذ أن قبورهم لا تزال كمياتها الكبيرة 
شاهدة على ذلك . 

كما وقعت مقاومة ضد الانجليز وفرضوا على اسبانيا أن تقف عند الشاطىء 
وتكتنى بما تستخرج من البحر وتقف عند حد. مبادلات تجارية » دخل شعبنا 
بشكل كبير » في حروب التحرير الي هبت ريحها على مستوى البلدان 
المجاورة وهكذا شاركت جماهيرنا في جيش التحرير المغربي » وني المقاومة 
الموريتانية ومع اخواننا في الثورة الجزائوية . 

اخواننا في الشهال انمهوا - جيش التحرير وصبوا غضبهم على سكان الناحية 
الشمالية من الصحراء ال درخة القعيق الحوي ذلك كارا لشوكة ممّاومة 
اي ل ا 

اح حملي ارا جح السكاد د روه ره 
الأولى من الستينات وساعد على ذلك الاستعمار الاسباني على أن يغرز . 
اظافراه ف اللنطقة مويق جهارا استعماريا بزليسا وعتكر نا خصيرها عن 
ظهور الكميات الطمائلة للفوسفات . 

ولكن قوة المد التحر يري 3 وانطلاق كل الشعوب المستعمرة لتفجير 
الثورات عكست نفسها على هيئة الأثم المتحدة التى تبنت تصفية الاستعمار في 
إطار قرار )١5١5(‏ الصادرة عن دورتا )١6(‏ نوفير وديسمبر ١٠95١م.‏ 

وهكذا تكونت بموجب هله التؤصية . لحنة (4؟) المختصة بتصفية 
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خلا الجو للاستعمار الاسباني بعد الأحداث الى مرت وخضوصاً ضربة 
الذي كان يأمل أن يكون استقلال المغرب مكسباً له » وكذلك بعد النجاح 
النسبي للمؤامرة الهادفة الى وضع الشقة بين شعبنا والثورة الجزائرية . 

ولقد وضعت اسبانيا خطة متكاملة لالحاق المنطقة مها ووضعت لذلك 


فعلى المستوى الاقتصادي : محاربة الثروة الأهلية التي هي الحيوانات 
وخاق الاسواق الاستبلاكية القادرة على خلق عقلية اقتصادية استبلاكية . 
بشكل تعجز الامكانيات الذاتية عن الاستجابة له وهكذا ركزت اسبانيا 
على خلق الشعب الفاتح اليد حتى تستطيع أن تجعله تحت رحمتها وتعمله كما 
نشاء 1 : 

ولقد جحت الى حد ما حتى ل تبق في الساحة الوطنية أية إمكانية للعيش 
إلا بين أحضان اسبانيا وهكذا استخدمت السكان في الشغل » في المنازل 
والنظافة والبناء واصلاح الطرق والشرطة والمخابرات والقلة القليلة في 
المناجم وني الميدان الثقافي . كونت سلسلة من المدارس يدرسون فيها معلمون 
من مخابرات الجيش أو من رجال الكنيسة يستعملون بيداغوجية 
التفوق الاسباني ومحو كل المقومات الثقافية والوطنية واستخدمت أصحاب 
الشبادات الأولى في بعض الأعمال التكميلية مع أجر لا بأس به حتى تبقى 
على المستوى الثقافي المحدود وعملت في الميدان الاجماعي على خلق المجتمع 
المختلط وهكذا ضغطت على الساحة حتى يكون الحرب اكثر الى الدول المجاورة 
وشجعت الزواج بين الصحر اوي والمستوطنين الأسبان وحاولت غرز الانحلال 
الخلتي بفتح الحانات ودور الرقص وفتح البيت . 


حل 


وني الميدان العسكري : عملت على تكوين جهاز المخابرات المتعددة 
المهام جد قوى نشرته على طول الساحة الوطنية بل استطاعت أن توصله 
الى الحدود المجاورة . وعملت أيضاً على جعل المنطقّة حبلا بالجيوش الضخمة 
المبالغ في تجهيزها وحتى تظهر الطابع السياحي في جزر كناريا حركت 
مالا يقل حسب بعض الاوساط عن 5356 الف جندي وعملت على احداث 
مركز عسكري في/0/ كلم تقريباً وذلك مع اعتّاد نظرية الاكتفاء الذائي 
للمركز العسكري في المنطقة . 

وهكذا وثقت اسبانيا انها ستستغل الثروات في جو هادىء قبل أن تحتوي 

وق المندآن الادازئ. إعشرت" ‏ الضخراء اقليماً “فم أقالينها ولذاللك 
الاستعماري فتح فروع للمنظمات السياسية المعترف بها في إسبانيا وفي الصحراء 
ظهر فرع منظمة الشباب الاسباني ٠.‏ وفرع الاتحاد النسائي . 

لقد عملت كل هذه التنظيمات عل مراقبة اليلد كلية وحصوا على 
المواطن حتى تنفساته . وفرضت ظروفاً قاسية وعنصرية على العامل عانا 
منبا في الأجر حيث بتقاضى ه ./:من أجر العامل الاسباني » والسكن والعلاج 
ولم تعط له آية علاوات ولا ضمانات اجتاعية . 

لقد شجعت المرتزقة على ملء المنطقة ووضع العربي الافريي بين منزلين 
للاسبان » وفرض عليه تقديسهم وحراسة ابنائهم وممتلكاتهم حتى كادت 
تفر ض عليه تسلية المرتزقة الاسبان . 

لقد.بنت السجون :في كل المنطقة «وامستبا .عل الطرق الفاشسئية حي 
اك مكاناً كاف للوقوف . وللجلوس ٠»‏ ولا للنوم » ولا يجلب القدر 
الكاف من الهواء ولا يدخله القدر الكاف من النور » بل ينعدم فيه أحياناً ‏ لتقد 


١  ءارمحلا الساقية‎ ١ 


عانا سجناء ١/‏ يونيو 1910م كل الظروف القاسية » ى بخرج منهم أحد 
من السجن الا ويعاني من عاهة » كما عانى سكان البدو نفس الظروف التي 
لاا تطاق 

لقد أصبح هذا الوطن ذلك الجحيم الذي تتحدث عنه الكتب السماوية , 
وتعد به غير المتعبدين منذ الستينات حتى اليوم . 

الخطة الاسبانية والهزات الشعبية : 

لم تستطع فيان الناشيدة دامع خطنا انين مون اعد ج الشارع 
وتحركات الجماهير » ولم تستطع بالآت ة قمعها اليومية أن توقف هذا الأجيج 
ولا تلك التحركات رغم التفاصيل التي تطرح في مكاتب رؤساء المخابر ات » 
كما ان الاثم المتحدة الى اصبحت فيبا غالبية من افريقيا وبعض من الدول 
التي تحررت أخيرا » لم تترك الراحة للمستعمر الاسباني حتى في المنظمات 
الدولية وابتدات المرارات الصادرة ف قضية الصحراء والملحة عل ملح 
الشعب الصحراوي حقه الثابت في تقرير مصيره بنفسه واستقلاله تتابع في 
بداية 197١م‏ واصبح الوعي الشعبي يكتسح ا ع و 
ل ا ل لي الذي لا يطاق . وابتدا هذا الوعي يفعل 
فعله » رغم كل أنواع التعذيب الذي يواجه به كل من يشك فيه . ولم تصل 2 
سنة 1951م حتى تكونت حركة تحرير الصحراء ١‏ التي واجهت وبقوة » 
خطة الدمج التي أعلنت عنها اسبانيا ٠‏ في سنة ١117م‏ والتي حاولت: تطبيقها 
تحت شعار الر ابطة الصحراوية الاسبانية ) . 

0 يوم ١/‏ يونيو 11م ٠»‏ يوم اعطاء هده الخطة صفة الشر عية 
عن طريق ٠‏ شبه تصويت شعبي ,مر عبر تظاهرة مؤيدة . ولكن الحركة 
واانحيف يفت «ويقوة .و أقافيك تظاهر 5 مكنادة اندي 12 اانا اط 
الملدججة بالأسلحة الامريكية الحديثة . ضد النساء والأطفال والشيوخ وكان 


لحل 


ان استشهد ما لا يقل عن 5١‏ بريكاً ووضع في في السجن المئات من المواطنين 
في ظروف لا انسانية واعتقل منظم الحركة الآخ بصير محمد الذي لا يزال 
مفقود حتى الان . 

ان الجماهير لم تتراجع عن هدفها في الحرية والاستقلال ؛: بل رجعت 
لتقييم ظروفها المحلية وفي مستوى المنطقة . ولتجد الطريق الصحيح في الحرب 
الشعبية طويلة المدى . حتى في الحصول على الهدف المنشود ولم تحل سنة 
91 حتى اصبحت الساقية الحمراء ووادي الذهب حبل بجديد ظهر تحت 
اسم حركة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الي لم تقتصر على الساحة 
الوطنية » بل توجهت الى الجيران لكسب تأييدهم ومساندتهم . لقد وجدت 
في المغرب السجون التي وضعها فيا وزير الداخلية محمد بنبيمة عبر شبور 
مارس وابريل وماي ويونيو في حين وجدت تفهما شعبيا كبيرا لهذه 
الطريقة الصحيحة لحل المشكل سواء في الوطن أو في المناطق المجاورة 
للحدود عبر البلدان الثلاثة 

وفي عشر ماي )٠١(‏ 1917 أعلنت الحببة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء 
ووادي الذهب التي تتبنى الحرب الشعبية كأسلوب . والاستقلال والحياد 
00 

وفي ٠‏ ماي 1917 كانت أولى عملياتنا التي .استطعنا أن نغنم 0 
الضرورية على الأقا ل للوجود بوك سورك تراهنا فعلها في 
الوطنية عسكرياً وسياسياً رغم الحرب الوحشية التي شنبا اسبانيا في كل المنطقة 
وني المناطق الجبلية على الخصوص ورغم استعمالهم لكل أنواع الاسلحة وعلى 
الخصوص الحوية ورغم تلغيم الطرق وتسميم المياه وقد استطاعت اسبانيا 
أن تحد خططاً مشتركة مع بعض الجير ان . وفي المغرب على الخصوص 


3-3 


وكان ذلك في 5 ماي 57 ف « سبخة ة طاح » وكان عن المغرب كل من 


١6ه‎ 


العقيد لعمرتي وعامل اقليم طرفاية عرارة . 

ولكن الثورة استطاعت أن تعوض عن ضعفها العسكري بالساحة المدنية 
حيك امنيغية الباحة الوظنة ثارا حك اقداى الحعان”: 

وهكذا استطاعت الجببة الشعبية أن تحرز انتصارات حاسمة بحرقه 
المستودع التموينى في العيون ومراب كراج السيارات العسكرية في الداخلة . 
ثم تفجير الحزام الناقل للفوسفات ‏ هذا الحادث الذي تاسفت له حتى الأوساط 
الرسمية في الرباط ‏ هذا كله مع المظاهرات الي كادت ان تصبح يومية . 
الصحراء وتجرية القورى الثالثئة ٠‏ 
مهما كلف الثمن . وأصبح يحاول عرض قضبته العادلة حتى على المستوى 
الدولي بادر المغرب الى الاعلان عن حركة الرجال الزرق في خريف 1917/7 . 
التي أعطيت قيادتها وقاعدتها ٠‏ لادوار موحى » الاسم الرمزي للبشير الفكيكي 
الذي انتقل عنظمته الى الجزائر لاكثر من هدف وطالب خضوع الجببة 
الشعبية له . في سنة 1917 ولكن مع الاستمرار الجه بفكرة التحرير وجهة 
الحانات والخلاعات الجنسية التي يظهر انما لم ترض الجزائر وهكذا رحل 
عنظته, ايغنا :ا بلجيكا > #فاسباننا وبحط فى الأشهر اللاضية فى «الرياط 
حسب ما أعلنته إذاعة الرباط . 

وغاد المقرات الكو منظلية :4 عقنت اال شكلكة فى اول امرتكة 
تحت شعار مكاسب ونضالات ثم سكت عنما السنة الماضية ٠‏ وتحدث 
عن قلئلا أي بذانة .هذه الستةا , 

وحاولت اسبانيا تنظم القوة الثالثة عبر 0 الحزب التقدمي الثوري » الدي 


١و5‎ 


حاول أن يعلن عن نفسه في إحدى الدول العربية » حتى يبعد الشببة عن نفسه 
ولا لم يستطع اميدلت” امه باسم حزب الاتحاد الوطني الصحراوي 
وغيرت نسبيا في القيادة حيث كان رئيس الآول محمد التهاميى : واعطيت 
اده الأحر ٠‏ لخلين. .ولك الوتيد: والمصوية الحوك. اراي بد و1 
يستطيع الحزد انيت النامه .ريغن المقيالء اللكنكالياك الاسعمارة . 
من اموال وخبرة وقمع حتى وصل الى درجة قطع المواد الغذائية ٠‏ والعلاج 
الطبي والشغل عن كل من لا يحمل بطاقة العضوية فيه ولقد خطب ود احد 
الجيران الذي يظهر أنه لم يستطع أن يقنعه بفكرته . ولاذ بالفرار في آخر 
لحظة الى المغرب . 


لقد كون المغرب « جببة التحرير والوحدة » التى كانت قاعدتها من 
الجيش النظامى المغربي مستغلاً الجنود والضباط الذين من أهل الصحراء 
والمنضوين فيه منذ القضاء على جيش التحرير ١989‏ . واعطيت قيادتما 
للعقيد المرافق لجخلالة الملك المسمى احمد الدليمي وقامت باول عملية ضد 
تجار مدنيين كانوايحملون سلعاً من ) مكار 1:21 تكلو ف ) وف طر يقهم 
لحو ( الخلوان ) اطلقت عابي اقرف من فرق « جببة التحر ير وال بشيادة 
الملازم « احمد المولاي » . اطلقت عليهم النار وسقط « محمد ولد اميسن »> 
وتصادر بضائعهم . والعملية الثانية بقيادة الرائدات الشيخ الشيخ ولد البا على 
وكانت ضد مركز «١‏ المحيس » . وانبت سقو طهم في بد قوات الاحتلال 
الاماية .: ويظهر: أن المخابرات: المغريية عبرو جبة التحري. والوتحدة #'تينت 
خطة خلق الفوضى والرعب في الصحراء . وكان ثلاثة أطفال ضحية هذه 
الي 

ان شعبنا يجند ضد الوضع الاستعماري الذي لا يطاق والأعمال التخريبية 


١ /ا‎ 


اللانسانية التى يقام مها لا من طرف الاستعمار الاسباني فقط ولكن من عدة 
الجاهات . 

الصحراء والجيران : 

لفد شارك شعبنا اخوانه في العروبة والدين وأشقائه المجاورين في 

سرائهم وضرائهم » وضحى بكل شيء 5 من أجل حريتهم وسيادتهم هكذا 
حار بنا عن 2 انقاقا الررعانين بطم ٠‏ سنة على الأقا ل وقاد الشيخ أحمد 
أهرية ولد الشيخ ماء العبن, ن متطوعينا للدفاع عن المغرراب وشاركناهم 
كلهم حر بهم التحرربة الأخيرة وتربطنا مهم أكثر من اصرة ٠.‏ ولكن 
بظهر لك بعضهم استغلوا ضعفنا لاستخدامنا بضاعة للانجار وموم بعل 
أن نجح الاستعمار والرجعية في جعل خندق بيننا وبين الاشقاء الحزائريين 


ورغم انهم صوتوا على القرارات الدولية الى تؤكد على حق شعبنا في 
تقرير مصيره بنفسه واستقلاله ورغم انهم التزموا في مؤّنمرهم في نواديبوا 
9٠‏ . وني أغادير 1997/0/54 على التزامهم بعدم المساس بحق شعبنا 
في تقرير مصيره بنفسه واستقلاله » الا أن ذلك يمنع بعضهم من استعمالنا 
كسلعة للبيع وخصوصا مع اسباننا الي استطاع بعضهم تو قيع اتفاقيات غير 
متكافئة معها على حساب شعبنا . وشاهدت سنة 191/4 خلافاً حاداً بينهع 
وصل درجة الشتم بين بين المغرب وموريتانيا » ولكنه انتبى بتوقيع اتفاقية تقسيم . 
ومتحاولة تيخريلك: موريتانا فد :اللية الشعية: لآمالة الدماء بين الاشقاء: مخ 
اجل لا شيء . وشتم ومهاجمة الجزائر واتمامها بانها هي البي انشئت 3 
الشعبية رغم أن بعض الرسميين كانوا يتبمون بها العقيد القذافي وحاولت 
المخابر ات المغر بية تبنيها السنة الماضية و الادعاء بانها من صنع اسبانيا هذه السنة . 
الشعب الصحراوي وخطة التقسيم " 

ال وك انتسي لقان عمد قدى ةو المتعلك ل عله اجرف اند 


- 


لحل 


يدمى القلب . انها المرحلة التّى كان يستخدم فيبا الانسان كمادة تزيد 
فعالية الأرض ٠‏ يوم الانسان الأوروبي كان يبيع الانسان مع الأرض » 
ورغم أن الأوزوق حاول تطبيقها قِ قارتنا الافريقيه 3 وحمل 
أبنائنا ليبيعهم الى أصحاب العامل في أوروبا » وأمريكا . ان هذه الفكرة فكرة 
متوحشة ورجعية ذلك أن العقل البشري أصبح يقدس الكائن الحى ويعامله 
بالحسنى فلن يتحمل ان يرى شعبنا يحمل السلاح من اجل الحرية من اجل 
د من أجل السيادة من أجل الحياد والسلام من أجل إتمام حرية افريقيا 
بقسم ر عم صونه العالمي الذقق سيعتيزة ازا رود الذي ن يقسمونه “كصياح الغم الغنم 

ان فصا الات عن "ابن والأم عن ولدها والزروج عن زوجته 4 عمل 
ستدينه الانسانية جمعاء وسترتد لبروزه في القرن العشرين . 

ان هذا العمل يستطاع اعطائه الشرعية من وسط الرأي العام » الذي 
أنشأ عشرات المنظمات الانسانية . 

ان الذين ينادون وسط افريقيا برفض مبدأ احترام الحدود التى تركها 
المستعمر نفسه » يريدون لافريقيا أن تتحطم تحت نيران الحرب الأهلية . 

ان بين الشعوب الافريقية علاقات على طول الساحة وعرضبها . والدول 
الافريقية بينها ضحايا حدود لشدة الروابط بينها ولكن عليها أن تستعمل 
هذه الوضعية لصالح التعاون والتفاهم : وتحقيق مصالح شعوبما » وسيخيب 
اللذين بر فعول شعار الحرب الاهلية من اجل المصالح الانسانية الضيقة 

ان رجال افريقيا لن يصوتوا أبداً على تقسيم شعب يحمل السلاح من 
اجل الحرية والاستقلال . 

ان الْتود بون الذين نادوا بالحق الذاني لهم في الصحراء » وفرضوا 
عليها سنة زائدة من الويل والبؤس ٠‏ بحملهم الأمم المتحدة بالتصويت على 


ل 


إعادة المشكل الى محكمة العدل الدولية » واعطائه بذلك صورة مادة 
للتزاع القانوني في حين انها قضية شعب افريقي لا يزال يعاني من واقع الاستعمار 
رغم استقلال غالبية الدول الافريقية . 

ان هؤلاء التوسعيون لا بد أن يوافقوا على التقسيم لأنهم لا يملكون 
الحق » ولأن آمالهم في اركاع شعبنا خابت . ولكنهم في ذات الوقت 
بقومون عبادرة خطيرة إذا لم تردع ستهدد كل القارة . ٠‏ 


الصحراء والأمم المتحدة . 

الثم المتحدة التى أخرجت عدة قرارات في قضية الصحراء وأكدت 
كلها على حق شعبنا في تقرير مصيره بنفسه واستقلاله هذه القرارات الى مم 
تطنق أل ند التناعة :وات الاتحلها بعلة لتقضى "السقاكق ,ن #بزثاننة شقيقنا فد 
ساحل العاج السيد سيمون أكي ١‏ وقد استطاع شعبنا ‏ رغم وسائل القمع ‏ 
ان يظهر امامها ارادته الثابتة والصلبة في الحصول على الحرية والاستقلال . 
ورغبته في الحياد والسلام ومساعدة افريقيا » ولقد لاحظت البعثة ورئيسبا 
الاخ سيموك اك مدى تمثيل الجبة الشعبية لشعببا وتصمم هذا الشعب عل الحرية 
والاستقلال 3 وانهاء هذا الوضع الاستعماري لصالح الاننان الصحراوي 
ولقد رأت البعثة الأممية والأخ رئيسها في كل المناطق التي زاروها نفس ١‏ 
لقد أدانت ساحتنا الشعبية أمامهم الاستعمار والأطماع التوسعية ونادت 
الجير ان باحتر ام الشعب الصحر اوي واستقلاله وحياده 8 والعمل على التعاون 

معه انطلاقاً من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة . 
ولقد زارت بعد ذلك المغرب . الذي وضع الكمامات على أفواه اللاجئين 
الصحر اويين - بل نكر وجودهم ‏ وملا المنطقة بالمواطنين من داخل المغرب » 


لل 


وادعى اسرة للاسبان الذين تم أسرهم من طرف الحببة الشعبية ‏ الذيز 
أعنت الجبية الشعية الما ستطبق فم اثفاقية جنيف . أعلنت ذلك للأخ 
سيمون اك . ومن بعده للسيد كورت فالد هايم وقد رخدت عن اثنين 
منهم يوم ١19178/7/1م‏ - لقد أظهر المغرب كل شيء إلا الحقيقة . التي لم 
يستطع مع ذلك اخفائها » وكانت الباية أن المغرب أقام مسرحية حسب 
تعبير احد اؤضاطا البعثة ») . 

وزارت بعد ذلك البعثة الجزائر وموريتانيا ورأت عن قرب تصميم شعبنا 
لحصوله على حريته واستقلاله . 

واليوم يتوجه التوسعيون اللاانسانيون الى افريقيا وزعمائها . وفي أدمغتهم 
فكرة” عزيق. افزيقبا” .وغل افواهيس شعاق ضراب ذا منظمة “الود 
الافريقية وفي حقائ هم خطة تقسيم شعب ينادي بالحرية والاستقلال والحياد 
ويحمل السلاح في يده . 

ترى هل ستنخدع افريقيا ؟ 

ترى هل يسمح بعض القادة الأفارقة لأنفسهم بالثامر على حق شعب 
افريي في الحرية والاستقلال ويحطمون بذلك كل قرارات منظمتهم 2 
والمنظمة الدولية » بل ويحرقون مبدأ استطاع أن يحمي افريقيا مخ الاخز وض 
الأهلية ؟ 


ترى سيضع القادة الأفارقة خط برلين وسط الصحراء 4 ويفصلون 

وقبل أن يصدر قراركم لكم تحياتنا 3 والحت امنا شع وعنظية وكوارا 
أيها القادة الأفارقة وأملنا فيكم عظيم . 

ونحن واثقون انكم ستنصرود الحق و تدافعون عنه 4 وتكمسكو 3 و 


5١ 


شعبنا في تقرير مصيره بنفسه وتساندون جببته المكافحة . 
ونطلب منكم أن تبعثوا لجنة خاصة لتقصي الحقائق في أرضنا عن قريب 
كما فعلت ذلك منظمة الأيم المتحدة . 
ولكم تحياتنا وتقديرنا . 
والعادم 


الكتابة العامة . 


الفصل الخامس 
اسبانيا مع العرب 


١‏ لم نجني من هذه الأرض أي كسب مادي . بل أعطينا كل ما استطعناء 

يدف ١‏ الكاااتة لخص وزير الدولة للرئاسة الاسباني 
الاأميرال: د كاري بذكن )و فك الحكومة الاسبانية في الخطبة التي ألقاها 
ف مدينة العيون بتاريخ هاس 1 اباد 55 . ولكن هل 017 الموقف 
00 , بالفعل أن الاسبانيين لم يجنوا من الأراضي الصحراوية أي نفع 
مادي . مهم اعطوها كل ما يستطيعون اليه سبيلاً ! أم ان هذه اللغة هي 
م الذي ينبج سياسة استنز اف خيرات البلاد المستعمرة . وإذا كان 
هذا الكلام صحيح مئة بالمئة » وان اسبانيا لم يجني ه من الصحراء أي نفع يذ كرء 
ناذا ظلت تنفق على الصحراء عشرات السنين دون مقابل ... في حين ان انتاج 
الصحراء لا يكني أهلها الذين حافظت عليهم ؟ ظ 

ويضيف المصدر الاسباني متسائلاً : 
بلى ان جميع ما أخذته أجزاء لا قيمة لها على الاطلاق بل هي فقط  :‏ سبتة » 
ومليلة » وتطوان وايفنى وطرفاية والصحراء !!! 

0 وقاحة تقول الأوساط الاسبانية عند ظهور الفوسفات أبدينا 

في الخروج من الصحراء » ومنح السكان حق تقرير المصير لحن 

سانا نفام أ درجات سلم الحضارة في المجتمع الأوزوق:: 

ل أن العرب يرصدون تحركاتها » وكيف تحولت نظرتها تجاه الصحراء 
0 عنها قبل هذا التاريخ رغم الوجود الاسباني الفعلي منذ قرون 


نينا 


على هذه الأراضي الغنية بثْرواتها وبموقعها الاستراتيجي على المحيط الأطلسي . 

كذلك اذا لجأت اسبانيا في هذا التاريخ بالذات إلى احتلال المنطقة 
'عسكرياً ومحاولة دمج السكان وادخال التحسينات عليها ؟ 

هذه الأسئلة تحمل الكثير من الاجابات في أن اسبانيا مع العرب : 
أولآ : الدمج . 

لقد سعت اسبانيا الى دمج الشعبين » العربي ني الصحراء الغربية » بالشعب 
الاسباني كما فعلت في عهد سابق مع شعب جزر الخالدات «١‏ الكناريا » » 
بعد اكتشافها للاميركيتين » وظلت وراء أهدافها حتى تمكنت من القضاء 
على اسلام وعروبة سكان جزر الخالدات « كناريا » . من العرب والبربر . 

وني عام ١950‏ ظهر موقفها هذا جلياً حين وضعت منظمة الشباب 
الاسباني ومنظمة النساء الاسبانيات تطبيق برنامج يتلخص في أن يتروج 
خمسون ألف من شباب الساقية الحمراء » ببنات اسبانيا ويتزروج خمسون | 
الف شاب إسباني بفتيات عربيات الا ان هذا البرنامج لم يرى النور بل 
سقط تحت قوة تمسك السكان العرب المسلمين بدينهم وتقاليدهم البسيطة 
الي لا تتماشى مع التقاليد الغربية .. 

ومع مظاهر اسبنة المجتمع الغربي في الصحراء أدخل الأسبان المر اقص 
والحانات وسيارات الشباب الفخمة الى جانب السيارات الطاوية « اللاندروفر) 
حتى يقضوا ء على كل ما يربط البدوي بتقاليده القدعة . ٠‏ 

وبالفعل وجدت اسبانيا ضالها في السيارة الطاوية الي شجعت على 
استعمالها كاحدى الوسائل للقضاء على الثروة الحيوانية » وقد انتشرت هذه 
السيارات بين الناس حيث أخذ كل مواطن يبيع جرد نمك لمرو ان اا 
سيارة طاوية ليستخدمها في تنقلاته . وبالفعل نجحوا في القضاء على ١4/:'من‏ 
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الثروة الحيوانية بإنصراف الناس للتجارة وتهافتهم على شراء السيارات الطاوية 
بالاضافة الى الجفاف الذي تعيشه المنطقة منذ عام ١9451‏ »ع ولكن الاسبانيين 

عادوا ومنعوا استعمال السيارات الطاوية د اسيونة إحدى الوسائل 
التي تستخدمها المقاومة الشعبية في النضال ضدهم . 

ومن الوسائل الاسبانية للقضاء على الثروة الحيوانية انشاء مصرف للقروض 
التجارية تمنح المواطنين قروض للتجارة دون أن يطلب منهم أي ضمان بإستثناء 
إبراز البطاقة للحصول على القرض من اجل العمل بالتجارة . 
انياً : التعليم . 

رغم جو التجهيل الذي فرضته اسبانيا على الشعب العربي في الصحراء 
الغربية بعدم افتتاحها المدارس ». الا انها اضطرت في مطلع الستينات وبعد 
اكتشاف الفوسفات لبناء المدارس الابتدائية والثانوية لخدمة الجحاليات الاسبانية 
التي بدأ تدفقها على الصحراء . 

وبالطبع فان اسبانيا كانت تعرف مسبقاً أن افتتاح المدارس للجاليات 
الوافدة :معناه أن السكان سير سَلون أولادهم الييا سواء تم ذلك بالقوة من 
بعض العائلات عن طريق اثارتهم للفتن أو عن طريق الحاكم العسكري 
لاسترضاء البعض الآخر . وعليه فقّد كان افتتاح المدارس ودخول ابناء 
عرب الصصر اد فبانيخططاً عل أساتين:اثين: :* 

١‏ تأسيس الشاب وادماجه في الدائرة الاستعمارية بوصفه قادراً 
على التحرك حتى لا يخلق تيار من الشباب اللمثقف المستقل فكراً ومنبجاً 
عن ارادة المستعمر . ش 

؟ - الخوف من العنصر الوطني المثقف المتحكم بالسلاح . كي لا 
يستغله في انتفاضة ثورية 


هذه الأسباب انتشرت كر الأولى من التعليم الابتدائي على امتداد الساحة 
الصحراوية كما وضعت بينها بعض الأقسام العليا المتعددة لتصفية الطلاب 
وتوجيبهم لصالحها . 

وحسب أسلوب التضفية فقد .ظردت السلظات. الاسبائية: نبة كبيرة 

من التلاميذ الصحر اوبين » تارة بذريعة عدم نجاحهم ني الإمتحانات الانتقالية . 
وا ا لتجاوزهم سن الدراسة مع إغرائهم لترك الدراسة بالوظائف 
الشيظة ومرظف الريك 2 أو مكاتب الشغل » أو الادارات » أو مكاتب 
الشركة ) وبالضغط عليهم بواسطة الأباء مع استخدام الأباء لمساعدة المستعمر 
في تطبيق برامجه الاجراميه . الى جانب دفعهم للتلاميذ في المرحلة الدراسية 
المتوسطة الى دخول ما يسمى بمدارس التكوين المهني ٠‏ البي. يتخرج منها عمال 
منسجمين مع حركات الآلات الميكانيكية . 7 

ومهما كان أمر انتشار التعليم بدن بالطلاب الحزن ووصاوة المبشري 
الجامعي لم تتجاوز الخمسة بالمئة . فضلا عن انهم ارسلوا الى شعب غير 
هامة اما العلوم السياسية والعلوم التجريبية والرياضيات فقد حرم تدريسبا على 
العرب الصحراوبين تحرعاً كاملا . كذلك فإن هذا لا يعني أن الفارة الدراسة 
لهؤلاء الطلاب مرت بسهولة ٠‏ بل على العكس كانوا يتعرضون لمصاعب 
كثيرة اثناء متابعة در استهم العليا . كقطع المنح لأتفه الأسباب أو الطرد المبجي 
جل انهاة براجله الدر راسة بفترة قصيرة » هذا الى جانب عملية غزوهم الفكري 
وأسبنتهم حتى تتم. عملية سلخهم عن مجتمعهم . 

رغم هذه الأجواء ابي فرضها الاسبان على المجتمع الصحراوي وجعل 
اللغة الاسباتية لعة: أساسية ؛ وتحريم استعمال اللغة العر بية اللغة الأم 1 
تنجح جهو دهم ف سلخ الشعب عن لغته وعاداته وتقاليده ودينه ٠‏ وآقناعه 
بان المجتمع الاسباني هو ارقى المجتمعات بينما المجتمع العربي هو أحطها 


ا" الساقية الحمراء  ١4‏ 


وبالأخص الصحراوي . فضلاً عن تمنين الأهالي ني أن الفضل الكبير لاسبانيا 
في انقاذ التلاميذن من أحط المجتمعات ورفعه الى مستوى مجتمعها الاسباني 
وعليه فان ادخال الكتب العربية ممنوع باستثناء المؤلفات الفاشستية أمثال 
٠‏ افرشو» ... كما ان إدخال الصحافة ممنوع منعا باتا . 

أما البرامج الدراسية التي تدرس في المدارس فهي موزعة كما يلي : 

تاريخ اسبانيا وملوكها ٠‏ تاريخ الكنيسة . الديانات الكاثو ليكية . اللغة 
الأسبائية :يطبيعة :التحال: اللغة الغزينة ستاعة والحدة. في اليو + ليس ا كنت 
ولا معلمين » لأن المعلمين الذين تختار هم اسبانيا هم أكثر جهلا من التلاميذ . 
في حين أن غالبية المدرسين الاسبان من الجنود والمبشرين وعلى الرغم من عدم 
إيفاء المدارس الابتدائية لحاجة من هم في سن الدراسة حيث التجمعات 
السكنية في المدن والقرى إلا أنها موزعة كما يلي .: 

أ العيون « العاصمة » فيه أربع مدارس ابتدائية ومعهد يشتمل على 
عدة أقسام إعدادي ». ثانوي وسنة تمهيدية . بعد البكالوريا . كما يوجد 
فيبا معهد للتكوين المهني لسد حاجيات مخ الفوسفات من اليد العاملة . 

ب الداخلة : فيبا ثلاث مدارس ابتدائية ومعهد مشابه للمعهد المو جود 
في العاصمة العيون . 

ج ‏ الستاترة : توجد فيها ابتدائيتين 
القليلة في الحوزة واجديرية المحبس والحكوتية ويوجدوروالعركوب 
واوسرد . كذلك فان هناك الكثير. من القرى البّى لا توجد فيبا المدارس ولا 
حتى الفصول ٠‏ أما المدارس الأهلية والبي بتلقى فيبا الطالب درومه باللغة 
ليها عكر ل عو بنلطلةة الاستسار انبا تذرمج اللفة: القرفيةوالدرى لامالا 
تود ن. الأماكق الاهلة: بالشكان .د مواء كان ذلك في القري او الواذى 
عل النواءوهى غل أي حال ببست باللستوق المطلوت:وتشيه الى حل قررييب 
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؛ كما توجد فيبا بعض الاقسام 


مدارس الكتاب الا أنها أفضل بكثير من المدارس الاسبانية . 
ثالثا : سياسيا 

مند قيام بعثة ارتاخو الى الدول العر بية 2 شبر ابريل « نيسان » “ه96١‏ 
وتوقيع معاهدات الصداقة مع الدول العر بية والسياسة الاسبانية تتقلب وتتلون 
في اتجاهاتها بين الولاء للعرب أو الغدر بهم . 

وكا :فين لان «الففين: الثالل ده أن الشتران فراتكو أراة يرق ببعنة 
ارتاخو فقط . إخراج اسبانيا من العزلة التي عاشتها بعد الحرب العالمية الثانية 
وما تعانيه اسبانيا من حركات استقلالية 4 والعمل على صرف المطالبين بر حيل 
نظاه فرانكو الى الاهّامات الخارجية » خاصة وان الشعب الاسباني لم يسى 
بعد الحر ب الأهلية التي قادها الزعيم الديكتاتوري فرانكو لإرساء قواعد حكمه . 

ولأجل الانفتاح ٠.‏ ونتيجة لزيارات البعثة الاسبانية للدول العربية كانت 
المشاهدة: الأميركيةا - الاسيائنة: 8 :الى أتاحت: فيا «اسبانا لأميركا امستخداء 
جميع مطاراتها وقواعدها العسكرية والسياسية . 

إذا اسبانيا هي الحارس الأمين للمصالح الأميركية في الدول العربية . 


وبعد حرب عام ١9317‏ ظهرت السياسة الاسبانية على حقيقتها » ولكن 
دون أن يدرك العرب طبيعة هذه السياسة ودورها فن الوقت الذي كانت فيه 
اسبانيا تعتبر نفسها صديقة العرب كانت توسع سلطاتها في فرض الو امرة 
العدوانية ضد الشعب العربي في الصحراء » مستغلة استمرارية قطع علاقاتها 
١ 4 5‏ 
: 006 


)١(‏ قطع العلاقات الديبلوماسية بين اسبانيا واسر ائيل اجراء شكلي بسبب تأثير الجثر ال فر انكو قبل وفاته 
الذي كان يكره اليبود كرهاً اعمى . 


51١ 


وحول هذا الموضوع ذكرت صحيفة «١‏ العلم ) في ذلك التاريخ عدة 
وناك الوق اللعليعات» اق" اعر تاد عكومة :اميانا :ماعدةالبيود لوال 
باك عاد 51و عوط ذفن مسقاوات) الود ابرط مها كن مسدايه 
بحوازات سفر » وتوفير وسائل النقل هم . كما انها كشفت بعد هزعة عام . 
9517 عن المشاعر الحقيقية المعادية للعرب في الاوساط الاسبانية سواء 
في تعليقات رجال الأعلام أو في كتاب « حرب الأيام الستة » للمؤلف الاسباني 
« ليادو اسن ( كما ايت صحيفة ( .١‏ ب. ث ) بدعم العللاقات مع 
إسرائيل وارسلت محررأ خاصاً الى اسرائيل لكتابة التحقيقات عن الانتصارات 
الاسرائيلية في الأراضي العر بية كما » انها عادت و سمحت ني عام 191/١‏ بفتح 
كنيس يبودي في مدريد وفي مدينة سبتة العر بية المحتلة . 


ولتأكيد الولاء لاسرائيل بصورة أوضح صرح ١‏ لوبيث برافو » وزير 
خارجية. اسباتيا في شبر فيراير 3 شباظ » ١9199‏ ان حكومة بلاده أنقذت 
6 ألف بودي من قبضة النازية كما أكد ١‏ أن صداقة اسبانيا مع العرب 

تسيل :عل حكوفة اسنانا تشمانة امبف الذيق يعشؤنق البلاق الاسلاية ., 
وقد ظهرت طبيعة الدور الاسباني جلية من خلال دور الوسيط الذي لعبته 
اسبانيا » بين أميركا والدول العربية إبان الأزمة البترولية » مثلها في ذلك 
مثل إثيوبيا في القرن الإفريتي أثناء حرب * أكتوبر « تشرين أول » 19107 . 
كما أن دورها اتكشف على حقيقته اثناء حرب أكتوبر ١‏ تشرين الأول » 
أيضاً حين إنطلق الطيارون الاميركان من القاعدة الأميركية » على أراضهها 
لمساعدة اسرائيل في حين وظفت كافة طاقاتما الما ل ووات ا ودع 
والتامر على الشعب العربي رغم إنها تحتل جزءاً من أرض عربية » وتستعمر 
شعي عرزياً وتستنرف طاقاته وتملاً سجونها بأبنائه وتفسح المجال أمام اليبود 


(؟) كشك . جلال ء مغر بية الصحراء مسؤٌولية عر بية ص ١7١‏ . 
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للسيطرة على المجالين الاعلامى والاقتصادي داخل اسبانيا وفي جزر الخالدات 
« الكناريا » . 

من هنا يمكن التأكد فعلياً أن اسبانيا مع. العرب لا مكل أن تعتر ف 
باسرائيل » حتى ولو اعترف بها العرب وأقاموا معها علاقات دبلوماسية . 
وذلك لأنها الدولة الأوروبية الوحيدة التي ما تزال تصر على عدم الاعتر اف 
بالدولة الاسرائيلية بل وتكاد تكون الدولة الأوروبية الوحيدة التي ايدت 
القفسة الفلنطيئة هند الدابة وغ الآن دون قد او قرط : 

اع | بعذا تقو دوو الاننان الاشان تاوق المبعات الامماوة 
وأحطها على السواء الذي يدعى أنه أجهد نفسه في الصحراء والحقيقة أنه وكما 
أسلفنا لم يدخل بعض التحسينات إلا بعد اكتشاف الفوسفات » فأنشاً بعض 
المدارس ومجموعة من البنايات في وسط مدينة العيون حتى يسكلبها الاسبان 
الحدد . في حين ان قيادة الاستعمار الموجودة في العيون عمياء عن المستنقع 
الذي يحتوي على مختلف الأوبئة بجوار خيام لاجئي الجفاف . في إحدى 
ضواحى العاصمة . 

وحتى تتأكد عظمة الاستعمار الاسباني في ارسائه لقواعد المدنية والتحضر 
فان الطريق المعبدة الوحيدة باستثناء طريق العيون بوكراع حيث منجم الفوسفات 
لا يزيد طوها عن ١٠‏ كيلومتراً » أما الطرق الباقية » فهى طرق ثانوية وترابية . 

وعلى أي حال »ع ومهما كان نوع الاستعمار لأي جزء من الأجزاء 
العربية فهو بالباية قهر وسلب واستبداد » وعليه بامكاننا القول أن اسبانيا 
مع العرب . رغم الدور السخيف الذي لعبه الاستعمار الاسباني في افريقيا 
حيك كان هده الاكسداز لكين الا رامن الِي وضع قبضته عليها » بالاضافة 
الى التشابه بين السياستين الاسبانية والفر نسية من ناحية اعتبار المناطق جزءاً من 
الوطن الأم . والافريقيون فيه مواطنون بشروط خاصة أهمها معرفة اللغة 


ولا 


الأسانة دنا وليس كتابة . وال هدف من ذلك تحريم الثقافة » وفي نفس 
الوقت استطاعت فهم الأوامر الي يلقيها عليهم السادة . 

كذلك فإن الاستعمار الاسباني مثله مثل البرتغالي أيضاً يتسم بالسرية 
تجاه مستعمراته فلا يعرف العالم الخارجي عن أي من هذه المناطق . 


وعليه فإن اسبانيا وبعد استعراض هذا الفصل مع العرب يا عرب !!! 
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الفصل السادس 
الثورة ‏ الجمهورية 


لا شك أن الحديث عن الثورة أو الحركة الثورية في الصحراء » والتأريخ. 
لها يقودنا إلى الاعتراف بانها ليست حديثة العهد كما تبينا ذلك من الفصل 
الثاني » أو كما يمكن بعض أجهزة الإعلام العربية وصفها بأنها إبنة السبعينات . 

إن المتتبع لحركة التاريخ يرى أن الشعب العربي في هذه الأرض قاوم 
الاستعمار منذ أن عرفه في العصور القدية . 

بعد الحرب العالمية الثانية » وإنسياب حركة التحرير في إفريقيا وبلاد 
المغرب ضد الإستعمار مختلف هوياته الأجنبية » شدت ظواهر المقاومة 
الشعب العربي الصحراوي لإعلان الكفاح المسلح . كانت المقاومة المغربية 
أقرب نقطة للمقاومة الصحراوية » فتكون جيش التحرير المغربي في عام 
5 .ء: رافعاً شعار الجهاد في سبيل الله هذا الشعار يعتبر أعمق حافز 
لمحاربة الأعداء في الصحراء الغربية ‏ إنضم العديد من الصحر اويين إلى جيش 
التحرير » حيث كانوا يشكلون في الأساس قاعدة هذا الجيش » الذي حرر 
جميع المناطق » بإستثناء المدن الشاطئية التي كانت محاطة بالمتفجرات والأسلاك 
الفائكة + أي أنب8 قاعدة »جيكن 'التحوير .قدت الحرتب: عد الاستعمارين 
الفر نسبي والإسباني » الآمر الذي لم ترضى عنه قيادة جيش التحرير التي كانت 
ترى إقتصار النضال ضد الفر نسيين فقط » لهذا امرت قاعدة الحيش بالانسحاب 
شمالاً إلى منطقة وادي درعة » .خلف قرية طنطان بحجة الرغية في تقوية 
الجيش وتجهيزه في المناطق المحررة » وما أن وصلت الفرق الأولى من الجيش 
إلى المكان المحدد » حتى قامت السلطات المغربية باعتقال الأعداد الكبيرة 


"1 


من أفراده . ثم نزعت السلاح من أيدي الجيش . ووقعت إتفاقية مع إسبانيا 
تسلم بموجبها الاخيرة إقليم طرفاية للمغرب . وقد ترتب على هذا الوضع م 
فرار قسم كبير من الحيش عاد إلى الصحراء » ومنها انتقل إلى الجزائر مشاركا 
ين ا 58 ا 5 ع ع سا ع 
في كفاحها ضد الاستعمار الفرنسبى » في الوقت الذي كانت فيه السلطات 
الاسبانية تطرد يومياً ما يقارب الممتى عائلة إلى ما وراء الحدود . أما البقية 
الباقية من جيش التحرير فقد ضمت إلى الجيش المغربي النظامي . 

م6 2 ' 9 1 اء . 7 ا 9 
سنوات » كانت الشركات الاحتكارية الاسبانية والفر نسية والأميركية خلالها 
قد بدأت بالتغلغل للتنقيب عن المعادن . 
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1 - 
إنتفاضة الثورة 


في مطلع عام 1954 . بدات «١‏ جببة تحرير الصحراء » حركتها الثورية”"ا 
على شكل خلايا سرية لمدة ثلاث سنوات . أو كما قال الأمين العام لحببة 


؛ البوليزاريو" :ب 


القد انطلقنا في عام ١957‏ من خلال حركة سياسة كان همها الوحيد 
التنظيم الحركي للجماهير . بكلمة أخرى بدأنا من الصفر بشراء الكتب 
وتوزيعها وطبع المناشير واعداد الاحتفالات لاستيعاب الأفراد الذين 
نكتشف أن لديهم افكار ثورية . لقد تطلب منا هذا الجهد والتفكير والمال . 
الدر اسية معتمدين على تمويلنا الخاص ان ما بلكه الفرد هو ملك الجماعة . 
وقد إستمرينا في الإعتاد على مواردنا الخاصة دون طلب المساعدة من الجماهير 
حتى شهر يوليو ٠‏ تموز » 1907# وذلك لأن تخطيطنا كان يعتمد على وضع 
الاحتّالات العديدة لكل خطة نطرحها . في حين كانت الجماهير تراقب 
)١(‏ كانت جببة تحرير الصحراء 5 ذلك التارويخ تطالب بالاإستقلال الذاني والحد من سلطة 

المشايخ « عملاً إسبانيا » والتدخلات الخارجية . 
زهة بديع ليلى 3 مجلة الدستور اللبنانية ٠‏ العدد ١919/5 . ٠٠5‏ ٠د‏ ص39 
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وتلمس أعمالنا المحسوسة من خلال عدم طرحنا لفكرة معينة دون ارفاقها 


وفي كل هذا كان مخطيطنا يعتمد على النقاط الثلاث التالية . 


. طرح الفكر للجماهير وتنفيذه‎ ١ 

م شعار نا التضحية بانفسنا كافراد لبقاء الجماهير وحريها . 

كل هذه الأمور جعلت الجماهير متكتلة حول الفكر التحرري في مواجهة 
الخطر وق آخر زيارة قمت هما لعدد من الشيوخ في حدود دولة مجاورة 
لأرضنا كان للاستعمار سيطرة وتأثير كبير عليهم سواء المستعمر الاسباني 
العقلية الرجعية . في هذه الدولة كانت عروضات المشايخ إيجابية بمساعدتنا 

لى المستوى الاقتصادي والبشري مما جعلني أفاجأ . إن سمعة الثورة النظيفة 
0 أفرزت هذه اللادرة الي كانتابادرة خير في أن.يطرح المشايخ ما هم 
مستعدون للتخلي عله من المال والأرباح . الا أننا لق أن الانسان الذي 
بتنازك عن رد عاد ل ا ادر 0 عل الترد اك جيل 
فاته 00 عادثه ب 

إن هذه المقدمة توضح مدى التفاف الشعب في هذه اللحداة صول للية 
الى اعتمدت على قاعدة هى في الحقيقة طاقة قادرة على حماية الثورة . 
إن ما همنا هو خلق الكوادر الواعية على جميع المستويات دون تغذية مستوى 
القيادات في النفوس حتى لا تقع في محظور تشجع بعض العناصر على التصارع 
للوصول الى القيادة على حساب مصلحة الثورة والجماهير 3 لأن الثورة 
هي تضحية . وبالتالي حتى لا تتأثر الثورة بفقدان الأفراد أو إنفصاهم . 
وفي هذه الحالة فإن تربية قاعدتنا على عدم الاكتراث بالزعامات تربية 
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صحيحة . وعلى هذا فإننا نبداً مع العنصر بتقوبمه فكرياً وأخلاقياً وجسدياً 
فرة الصفن كح :. 

هكذا بدأت الجببة عملها » إلى أن جسدت وجودها بالمظاهرة الضخمة 
التي قامت بها يوم الأربعاء ١17‏ يونيو « حزيران ) ٠١٠/ا9١‏ 2» في حي ١‏ الزملة » 
عدينة العيون . كان هذا التاريخ موعدا حدده الاسبان دعوا اليه الصحراويين 
من مختلف اطراف الصحراء للإجتاع في مدينة العيون بغرض إطلاع الصحافة 
لامكال مذي بغي قرين الفيسر اه اللإديان: بود ملق الل + لظي 
مشروع الرابطة الإسبانية الصحراوية « لا ليونص إسبانو ‏ صحراوي » ء 
اللي وجدت أساساً بغرض إدماج الشعب العربي الصحراوي بالمجتمع الإسباني » 
ان الحو لشفي اوري ف «الفتيكك الاب و3 للك روطام عل لط با 11ت 
الاسبان والجمعية العامة الصحراوية » التي رفعت رغبتها إلى إسبانيا في شبر 
فبراير ٠‏ شباط » 19170 طالبة ضم الصحراء إليبا © . إلا أن الشعب رفض 
اعطاء هذه الصورة » وتحركت التجمعات الصحراوية نحيامها إلى ربوة 
منعزلة إختارتها لتشييد خيامها » ثم إنفجر الوضع وقامت المظاهرات بقيادة 
الشيخ خطري ولد الجماني » التي قابلها الإسبانيين بإطلاق الرصاص بعد 
رفض الإنصياع لأوامر الشرطة » فسقطت منهم مجموعة كبيرة من القتلى . 
قال الااسبان إنم إنني عشرة . وقال العرب إميم فوق الاربعين . فضلا 
عن إلقاء القبض على العشرات من المواطنين الذين أودعوا السجون . ومن 
ينهم المحامي الشاب بصير ولد سيدي إبراهيم'" . الي كان واس «التتظير 
السري المناهض للإسبان . 
)١(‏ كشك . جلال . مغربية الصحراء مسؤولية عربية . ص 55. 
(0) درس بصير الصحافة في القاهرة ودمشق . ثم إلتحق بالرباط عام ١951‏ . وأصدر فيها 

جريدة الشهاب قبل ان يلتحق بجبهة تحرير الصحراء . لم يعرف مصيره . في حين تؤكد 


الدلائل انه قتل في المعتقل تعذيباً . كذلك يقول البعض إنه أسس حزباً إسمه « الحزب الإسلامي » . 


ايفين 


محمد بصير قائد حركة التحرير 
منذ عام ١957‏ وحتى 
انتفاضة ١١‏ يونيو ١9107١‏ . 


امام مذبحة ١‏ بو نيو )1 سحو بر أل » .٠اة١‏ الشهيرة الهى دبراها اللاستعسار 
الأسباني والتى استّبدفت جميع الجماهير في المنطقة . كانت نتيجتبا الظاهربة 
حرق 1٠‏ جنثة من جثئث الثوار وإعتقال عدد كبير من الشباب من بينبم 
مجموعة الثوار البي كانت تحرك حركة التحرر الوطني . 

ان اسباب فضح حركة التحرر الوطبي . امام الإستعمار الإسباني . 
كما رواها الآمين العام للجببة الشعبية الو الي الررقيوي'"' : كان وراءها مشايخ 
القبائل الذين وقعوا جميعا وثائق بالموافقة على تأييد الإستعمار في عملياته 

٠ 02‏ 1 . بأعفيه اله ذه كه 5 

نم يقف الامر عند هذا الحد بل أن مشايح القبائل انفسهم وقعوا على 
وثائق ضد قبائلهم نفسها ما عجل في إشتعال الصراع بين المشايخ والقبائل 
بصورة قوية وعليفة . 


/ #8 4/اواا ص‎ . 5١4 بديع ليل . مجلة الدستور اللبنانية . العدد‎ )١( 
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تجاه هذه المواقف كان لشباب الحركة دوراً فعالا في صفوف القبائل حيث 
سربوا الفكر الجديد لفهم أوضاع القبيلة وما تعانية من الجهل والفقر والمرض 
والتشرد وجميعها اسلحة فتاكة في يد الاستعمار » وهذا فإن الشعار الصعب 
الذي ترفعه الثورة هو ١‏ معاقبة من يرفع شعار القبلية » . 


لقد امتص الإستعمار الإسباني هذه الحركة بسرعة ٠‏ وطوقها بحل 
مجلس الجماعة . وإجراء إنتخابات جديدة إعترفت بعوجبها بزعامة الشيخ 
خطري ولد الجماني . الذي إنتصرت لائحته وإنتخب رئيساً للجمعية الصحراوية ٠‏ 
الجديدة . وعلى الرغم من أن هذه الإنتخابات تمت تحت إشراف إسبانيا » 
إلا انها جاءت نتيجة إنتفاضة شعبية ٠‏ فكان التغيير أدق تعبيراً عن إرادة 
الشعب في تقرير مصيره وإختيار من مثله . ظ 

على أثر عمليات القمع مع الي قامت بها السلطات الإسبانية ضد الجماهير 
الشعبية وأعقياءً « جببة تحرير الصحراء » بتار يخ ١/‏ يونيو « حزيران » 
: إضطر الأعضاء السريين الذين ل 5 علييم القبض إلى" تغيير 
إستر اتيجية العمل السيابي . وقد لعبت المرأة الصحراوية في هذا المجال 
دوراً إيجابياً » بل بمكننا القول ان لوجودها كان الدور اهام: في: غلم فراغ 
الساحة الصحراوية من الشعور بالمقاومة » وبعبارة أخرى المرأة الصحراوية 
هي وحدها الي حافظت على إستمرارية عمل الكوادر الثورية . 

وحول هذا الموضوع قال الوالي الرقيبي''' : 

إن الفضل ف متانة القاعدة الشعبية والمحافظة على الروح الثورية وعدم 
زواها يعود للمرأة الصحراوية لني لعبت وتلعب دور كبيرا في الثورة دهي 
المكلفة بحفظ الأم: ن وعملها بارز اكثر من عمل الرجل وأضخم وقد أثبتت 
من خلال ما قامت به انها أكثر فعالية وتعطي انتاجاً بشكل ملحوظ يفوق 


. بديء ليل . المرجع السابق‎ )١( 
2-9 حْ‎ 


هه" الساقية الحمراء  ١١6‏ 


نشاط الرجال الذين داخلهم الخوف في مرحلة من المراحل . وللتاريخ 
أقولها أن المرأة الصحراوية لماعك ند اذل «غمليا الفا أن 
مجموعة كبيرة من الرجال الانتهازيين وتضربمم فضلاً عن انها آر سرهم 
وأرقى عقلية من الرجال وذلك لأن عقليتها عقلية خام قابلة للتطور “أي 
مرحلة من المراحل 

رسن المرأة احدى التنظيمات المهمة للجان عديدة . ومن توصيات الحببة 
الصادرة يوم ميلاد الثورة في ٠١‏ مايو 190 ما بلي : 

تعاني المرأة الصحراوية كثيراً من المشاكل التي فرضت عليها من طرف 
الاتكعان الع يطاو ناضحا زكر وإسانها ولق مه حي الجالات 
أمامها ووضعها في إطار عضو مشلول غرضه من هذا تحطيم الجتيع . وعلل 
هذا فإننا نعتبر المرأة مسألة حيوية وضرورية وندعوها الى المشاركة الفعالة 
في تحرير وطنها والقيام النتؤو التررظ حا كما تالتب من انها الرجل 
الاعتر اف ببذا الحق والدور ومساندما في تأديته . 

خلال سني ١9079 - ١/١‏ تحولت جببة تحرير الصحراء » إلى نواة 
لحركة تحرير » إتخذت لنفسها إسم « الحركة الجنينية لتحرير الساقية الحمراء 
ووادي الذهب » وذلك في عام اول ء. خلال هاتين السنتين كانت الحببة 
تجمع الأسلحة ومخطط للعمل بواسطة مجموعة من الرجال قامت بربط 
الجماهير داخل الصحراء بحركة داخلية بعيدة عن اي تاثير خارجي تدفعه 
المصالح الخارجية 

على ضوء الحركات السياسية » وبالذات « الحركة الجنينية لتحرير 
الساقيبة الحمراء ووادي الذهب » ابي كاد قار الوضع السياسي ف 
الصحراء » ورصد السلطات الإسبانية لها . لجأت إسبانيا مثلها مثل جميع 
المستعمرين إلى العمل على تضليل الشعب في الصحراء بوضعها الوثيقة الشهيرة 


لحري 


وحص ل رب معي كو لوص ع م ول لي اد لصاسان صايت تنود 


"1 


١ 
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يوم ٠١‏ فبراير « شباط » 19417 » للعمل على تبيأة الشعب سياسياً لأخذ 
إستقلاله وبالطريقة الي تريدها . عر ضت الوثيقة قَهَ على الجمعية العامة للمصادفة 
علها » ؛ ثم عرضت على الدول المجاورة » وكانت النتيجة الر فض 


في هذا الجو من الرفض الشعبي والدولي العربي للوثيقة الإسبانية » وجدت 
«الحركة الجحنينية» أن الوفنك: قدجخان للعطل المسلح والخروج إلى العلن للمحافظة 
على مشاعر الجماهير » وعليه توجت عملها بتاريخ 0 
عيلاد الجببة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «البوليزاري”" ) 
التنة ارا ب لجا لحري اويا وفنا نير وقد دور ة دري 
وكانت الجحببة قد أعلنت ميلادها ببيان صب عن مو تمر ها الاسي الأول 
الذي وضعت له برنايجاً سياسياً معتمداً على مبدأ « التحرير الشامل » كهدف 
إستر اتيجى دون إعطاء محتوى محدد ١‏ للتحرير الشامل ») » وذلك لأن 
الرعنية كانه سيط وغل الناضة الورطية والااتلسنة ياف عل عدت البدائكة 
أنذاك » رغم أن الذين وقفوا وراء الحركة كانوا مجموعة من الشباب الوطني 
من تلقوا تعليمهم في المغرب » وممن أمنوا بتحرير إقليمهم بواسطة الكفاح 
المسلح ' ورفض سياسة الإنتظار والاعتاد على قرارات الأثم المتحدة 
واجتاعات القمة للرؤوساء العرب . 


يتألف هيكل الجبهة التنظيمي من تنظم ترأسه هنة تنفيذية " كرون 
اوس ا ا سيد سان لكر دن براخل دري | عضواً 4 

ثم الم عمر الخام الذي عمثله جيش التحرير . وقد كانت أو فرار ات الجببة 
ا الوا عملية الإنتقال من الكفاح السياسي إلى مرحلة الكفاح المسلح 
)١(‏ إعتمدت ٠‏ البوليزاريو» في أول إنطلاقتها على الدعم الموريتاني ٠‏ قبل التحول في موقف 
موريتانيا ثم على دعم ليبيا » ومؤخراً على الدعم الليبي والجزائري. ظ 
(؟) الوالي الرقيبي أحد هؤلاء الشباب الذين سجنوا أيضاً في المغرب . 
[فنة حول برنامج العمل الوطني » 9٠‏ ماي . العدد ١!‏ . ص #9 . 
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لتحقيق الأهداف . 
وبتاريخ ارم مايو )) آنا ) “و١‏ فجرت |الجدبة اولبنا في موقعة 
الخنقة قرب 7 لقره ع كو إن اماج - هو لحل اله 
شين واه عا لعي موه سور 
الاستيلاء ء على جميع اداعة الدورية الإسبانية كانت خطة الثوار التسلح 
من الإسبان » ايدب إداقة اللعادبى اعرف 1 بقدر الامكان » لأن 00 
كنالك كان للمستعمر الاسباني خطة أخحرى في خلق الإشاعات لضرب 
الثورة وإبعاد الجماهير عنبا مثل أن الثورة يقوم بباسراق قبيلة الرقيبات . 
إلا أن الاسبان لم يستطيعوا إثبات ذلك عندما وجدوا أن الثورة يشترك فيها 
شباب جميع القبائل » وحتى يشت الثوار دحض اشاعات اللاسبان 0 
وك عدياتم وجدوا ف جيب جندي اسباني للك سيطة . وضعوها 
تحت 57 ووضعوا حرا وه ليتيتو ا للإسباك ان المدف من | الثورة 
كا ضع لاعن ار امايق :ارق أن ل م 
تفجير الثورة معتمدة على وسائلها . وكما قال الوالي الرقيي ا عام الجببة”" 
على الرغم من قلة الا ابلك وص ووو اانا بدأنا انطلاقتنا 
بسلاح ورصاص ميت مؤلف من ش 
ل همسدس بدون زناد مع الوم رصاصة للارهاب . 


#- 4 ضرب بالي لبندقية تساعية . 


. بديء . ليلى . المر جه السابق نفسه‎ )١( 
ع 5 ا‎ 


5 


-60 رصاصة صالحة كذخيرة . 

بنادق رباعية . 

عدد ” رشاش فرنسبي « موديل ١985‏ مع 6؟ رصاصة . 

- بندقية بناضور كسرت على ظهر الحمل قبل بدء العملية . 

هذه الأسلحة الميتة بدأنا عمليتنا الأولى في أوائل مايو 1917 وربحنا 

في المعركة ستة قطع أتوماتيكية جيدة مع رصاصها وستة جمال جيدة افيا 
وكان المهم من العملية ليس السلاح فقط بل ان الحمال كانت أهم لأن الفترة 
كانت فترة صيف والابل العادية « فترانة » ولا تلبى حاجة المقاتلين . 

وبالرغم من هذه الظروف إستطاعت الجببة المحافظة على إستمرارينا » 
كما إستطاعت أن تحدث تغييرات في ثلاثة مستويات  :‏ جماهيرية ) 
عسكرية » خارجية ‏ . 

وبتاريخ 1917/11/17 ء عادت السلطات الإسبانية وبتحد كبير للجبهة 
الشعبية ٠‏ البوليزاريو » في جو يسوده الرعب والتوتر من جراء ضربات الثوار 
وسخط الحجماه, ر إلى عرض وثيقة ٠١‏ فبراير « شباط » من العام نفسه ء 
وللمرة الثالثة على الجمعية العامة الجديدة الي إنتخبت بتاريخ ١917/5/98‏ 
بصورة جواب وموافقة عليها من طرف المجلس الوزاري الإسباني ٠‏ وبالمناسبة 
ألقى الحاكم العسكري الاسباني خطاباً كله هديد ووعيد للجببة الشعبية 
وستناهير ها هوقا الف الفامة بالقين ع نوها قاله. م هذا 07 
بالتحديد  :‏ لا يعتقد أحد أن الحكومة ضعيفة » لكن | نبجب الصير . | 
هناك عدد من الصحر اوبين الذين يبريدولد افساد مخطط المر احل : إن الشذعب 
الصحراوي لآ سير على طريق وعغعر ملاو ه الأوجان والأدغال مثل الذي 


وض 


حار معة أو غلك المشعوذون ‏ . 

لقد كان هذا الكلام من الحاكم العسكري الإسباني مثابة الإعتر اف 
المباشر بالحببة الشعبية « البوليزاريو » وبفعاليتها » والإعتراف بالكفاح المسلح 
والمزائم التي يلقاها على أيديها . 


وفيما بلي أهم بنود الوثيقة التي وقعها المشايخ مع الإسبانيين : 


١‏ - ان تعاون الشعب الاسباني مع الشعب الصحراوي هو علا إرادة 
هذا" الأخير + ويقو النئ شجمل #سؤولة اذللكه » والبنن بن بق اج ان 
هذا الشعيه.. 

- تؤكد إسبانيا مواصلة التطوير الإقتصادي والإجتاعي من حيث 
الصحر اوي بحق ملكيته لموارده الطبيعية وإستغلانها وإستخر اجها . 

ستعطي اسبانيا حق تقرير المصير لسكان الصحراء عندما يختارون 
ذلك وفقاً لا تنص عليه وثيقة 7١‏ فبراير ١910#“‏ . 


4 حق الصحراويين في التمتع بالحقوق الجارية في الوطن الإسباني 
خلال هذه الرحلة : 


فاع تمثل . الدولة "الاسبائية ' الصخراء: ندولياً "وتترك: .القضايا. الداخلة 
ال كنار أن مكوق:هقدزة الييتة "الخامصة ٠‏ المطمة : 

5" سيعزز التعليم والتمسك بالعادات التقليدية والشريعة الإسلامية . 

في مطلع عام ٠ ١1914‏ تصاعد العمل العسكري المسلح . وتطور 


يفرى 


يحظي ولد علي أول جريح للفورة وربما يكون آول شهيد . 


كما وكيفاً إبتداء من العملية البطولية في « قلب لحمار'') ) بتاريخ 
5 0 كما دخل العمل المسلح أيضاً القرى الى توجد فيا 
التكنات الغسكرية والمدن في كل من العيون والدأخلة حيث وجهث 
الحببة بيان إلى الجنود الإسبان والصحراويين . كانت نتيجته حدوث 
العضيان في صفوف جنود الجيش . كذلك شهد شهر مارس « أذار» 


(1) القلب ٠‏ هو الجبل المنقطع ني الصحراء . في هذه المعركة جرح البطل يحظي ولد علي بعد 
أن أمقط وحده أكثر من عشرين قتيلا من الجنود الإسبان . ويروى عن 'يحظى إنه كان 
هدافاً با بارعاً » عجز الإسبانيون في إلقاء القبض عليه . مما إضطرهم لنسف موقعة بالمدافم حيث 
جرح مع أربعة من رفاقه بعد نفاذ ذخيرتهم ٠‏ وما حاول الإسبانيون قتله منعوا من ذلك من قبل 
رفاقهم المتسزاريين. الأنيق جتبيزه ولوستئره المستشفى . وقد تضاربت الأراء حول مصيره رغم 
أ إسابه انث خر #ثلةب: شن قل إن قل أي للتشقى :د وآعر يقل إل يست والقيقة 
عند الإسبان . على اثر إصابته خرجت المظاهرات في العيون إحتجاجاً . 


قافنة 


4 . تصعيد العمليات العسكرية إستشهد فيا أول شهيد للجببة 
الشعبية البطل « البشير لحلاوي » في عملية « حاسي أمعيطل » بتاء 
م/ع/ :او رء الذي يعتبر تاريخاً خالدا في كفاح الجبة الشعبية ... مثله 
مثل ١7‏ يونيو و ٠١‏ ماي . 

على الصعيد الخارجي . بدأت حملة مركزة لشرح مبادي واهداف 
الثورة » كما أرسلت المذكرات والرسائل التي سلطت الضوء على تاريخ 
الشعب العربي الصحراوي وثورته » كما إشتركت الجببة في عدة مؤمرات 
دولية . اإستطاعت من خلالها وني النصف الثاني من عام 1914 كسر 
الحصار الاعلامي المضروب حول قضايا الصحراء القية 

بعد أن استطاعت الجببة الشعبية شق طريقها . وإكتساب صفة 
المنال: الشرعئ للشعب بتأبيدها المطلق . أصبح من الضروري عليها وعلل 
معطيات العمل السياسي والمسلخ وضع برنامئج عمل واضح تلتف حوله 
جميع الفئات الوطنية ذات المصلحة خرن والتحرير . وعليه عمدت 
الحببة مؤتمرها الثاني ١‏ مؤمر الشهيد عبد الرحمان ولد عبد الله » التا, ري 
> شن كام بووافاهظ نامسا 005 ينقسم 
إلى ثلاثة مراحل هامة '') 

أ- مرحلي : يتماشى ومتطلبات حرب التحرير الوطنية » ويعكس 
المهام الكبيرة الي يجب إنجازها من أجل إحراز النصر على المستعمر 
الغاشم 

ب - بعيد المدى : يجسد مهام الثورة الوطنية الديمقراطية وينقسم 
إلى سياسي ٠‏ إقتصادي : إجتاعي ٠‏ ثقاني لقيام النظام الجمهوري الوحدوي 


. راجع ملحق البيانات بخصوص برنامج العمل الوطني للمؤتمر الثاني‎ )١( 
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القومية ووضع حد للإتهامات الرجعية بالإنفصالية ''2. 


لمعك للإتحاد مع أي كان على أساف يتماشى وتطلعات الجماهير 


د العلاقات الخارجية : التعامل مع الجميع على اساس النقاظط 
الخمس للتعايش السلمي 

لقد عقد المؤتمر الثاني للجببة في قلب الصحراء ٠‏ في خيام يحرسها 
أفراد الجببة » في المؤتمر شكل المكتب 0 ٌ اود أركان الجببة 
السكرن دياع كاقيه اند لمن الدو اإنرال اسسطى ارو 

لقد نمكنت الجببة منذ مؤتمرها الثاني من تطوير مؤسساتها السياسية 
والعسكرية بشكل ملموس : كما إستطاعت إيصال صوت الجماهير 

ُ 31 3 خا 1 م لاه 4 
المطالبة بالإستقلال إل الامم المتحدة رعم جميع المؤامرات الي حيحت 
ضد حرية الشعب واستقلاله 3 وقد استطاعت البعثة الدولية لتقصي الحقائق 
الى حافظت عل موضوعيتها وعل التخلص من ع لذ وات عندماأ 
نكسا : - إن شعب الصخراء ٠.‏ شعبا متعطشاً ومصمما على نيل 
استقلاله 0 وكذلك ف إصدار قرارها النهااق الدي قدمته بوم الأربعاة 
بتاريخ  : 1908/٠١/١8‏ إن على الأمم المتحدة أن تلتزم بإحترام حق 
الشعب الصحراوي 6 تقر بر مصيره بنفسه واستقلاله . وان تظهر ارادته 
للرأي العام الدولي في الحرية والإستقلال ‏ . 
)١(‏ راجع ملحق البيانات . رسالة مفتوحة الى جلالة الحسن الثاني من المؤتمر الثاني للجهة . 
)١(‏ الوالي مصطفى الرقيبي مولود في موريتانيا ٠.‏ ينتسب الى عشيرة تاهلات من قبيلة الرقيبات . 

عمره 8؟ سنة . درس التاريخ في جامعة الرباط بالمغرب قبل أن يلتحق بالعمل السري 

وهو على أبواب التخرج . مثله مثل جميع كوادر الجببة . الذين هم في الغالب من الخر يجين 


من الجامعات الإسبانية والمغربية ٠‏ بيهم عشرة طب وهندسة ٠‏ أو هم من الهاربين من الجيش 
الإسباني . جميع كوادر الجبهة دربت على القتال في بلدان عربية مجاورة . 


طرف 


كذلك استطاع الشعب الصحراوي تحقيق إنتصاراً آخراً أمام 
الضمير الحقوتي الدولي عندما أصدرت محكمة العدل الدولية أيضاً 
فتواها الي قدمت للدورة ١‏ . يوم الخميس بتاريخ 1١9108/1١/1١‏ 2 
والتي أكدت من خلال الشواهد الواقعية » ان الشعب الصحراوي حافظ 
في كل الحقب على سيادته واإستقلاله » حتى إحتله الإستعمار الاسباني 
الحالي » وإن حقه في تقرير مصيره بنفسه وإستقلاله حق مطلق ثابت . 
كذللك كانت الجببة الشعبية ٠‏ البوليزاريو ) أيضاً قد حققت إنتصار 
على مستوى الساحة الصحراوية واعفلاً في المهر جان الذي أقا مته في المنطقة 
المحررة « عين بنيتلي » » والذي حضره ممثلون عن الحيعة العامة والاعقياء 
لممثلون للصحراء في الكورتيس الإسباني » « البرلمان الإسباني ٠‏ ومشايخ 
القبائل الصحراوية وقيادة الجببة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي 
الذهب ؛ وقد استمر المهرجان من ٠١‏ إلى 1908/٠١/1١‏ . ني الإجماع 
الختامي وقع المجتمعون على إتفاق محدود ومدروس يتضمن ما يلي : 
العمل في إطار وحدة وطنية من أجل )١١:‏ 
١-فرض‏ الاستقلال » وذلك بتنقية الساحة الوطنية فوركل عقلية 
أو تطبيق معاد لها . 
- العمل على حماية الوطن وتخليضه من برائن الاستعمار والرجعية . 
ج- حماية الوطن . من الأعمال الاستفزازية والتخخريبية والمهانة 
لني يتعرض لها على يد سلطات الاستعمار والرجعية المجاورة وخصوصاً المغربية . 
أكد الجميع على ضرورة تحمل كامل المسؤوليات حتى يتم استقلال 


الشعب ا لصحراوي واحترام سيادته وكرامته » هذا وقد توالى على منصة 
)١(‏ بيان صادر عن مكتب الجبهة في طرابلس ليبيا » بتاريخ 1908/1١/19‏ . 


ضف 


الخطابة في الإجتاع الختامي كل من : 
خطري ولد الجماني » ومحمد ولد محمد يحظيه » وصيلة ولد 
غنيك ؛» ومحمد عل ولد الخنشي 5 وإنزاهع. ولد نيلات جا« وولدة تولك 
لغزال » وجامع ولد زيدان »ودحان ولد فراجي ٠‏ السالك ولد أحمد ولد 
عبد الصمد » ولدة الليلي المامي ولد معطل » امحمد ولد الغاظي ) أفظيلي 
ولد لعروس » البشير ولد عابدين » محمد عالي ولد سيد البشير » محمد 
ولد ديدي » النوشر ولد معطل » حمود ولد الناجم رووك وولف لجدا: 
والاخ المحفوظ . مسؤول التنظيمات السياسية في الجببة الشعبية . 
بعد كل هذه الانتتصارات وصدور قرار محكمة العدل إلى جانب الشعب 
العربي الصحراوي وثورته المسلحة سير المغرب مسيرته الخضراء وعقد 
اتفاق مدريد الا كما تيع الا لذن اشاقن الفضدل الثالث من هذا 
الكتاب ١‏ التراع العربي على الصحراء » » حتى إعلان الجمهورية الذي 
جاء رداً على أطماع الطامعين بالصحراء » وتأكيداً لإجتاع مدينة القلتة 
بتاريخ ببن 54 عضو من أعضاء الجمعية العامة ل 
وثلائة أعضاء صحراويين في «الكورتيس» البرلمان الإسباني توا كا امن 
ستين شيخاً من رؤساء القبائل الصحراو ية » وفيما يلي نص هذه 0 
الي نشرت في الجزائر بتاريخ 19075/1١5/5‏ في 0 صحفى عقده 
أعضاء «الكورتيس» والجماعة برئاسة بابا ولد حسن ولد الشيخ نائب رئيس 
مجلس الجماعة أو الجمعية العامة : 
القتلة في 19175/11/78 م 
نحن موقعو هذه الوثيقة التاريخية المجتمعين تحت رئاسة سعادة 
السيد بابا ولد الحسن ولد عمر ولد الشيخ » رئيس الجمعية العامة الصحراوية 
الل أقامتها السلطات الاستعمارية الاسبانية نقرر ما يلي : 


كرف 


لقد: قبلنا في الماضى آن: نشازك فى هذه المؤنسة الاستعنازية '( الجماعة ) 
أن ساف وعدن إن كل عا حباطة وطدة كي اج - اقائدة «الحقت 
الصحراوي وتوطيد استقلاله في أقرب الآجال .. ولكن اسبانيا امتنعت 
مرة تلو المرة أن تعترف بالمسؤوليات المناطة بها مبدئيا وبقيت هذه الجمعية 
من غير سلطة حقيقية واسما بلا مسمى 

وشرعت اسبانيا مؤخرا في حبك المؤامرات ضد استقلال وطننا وباعته 
علانية للمغرب وموريتانيا » وبهذا عقدت اسبانيا أكبر صفقة استعمارية 
عرفها التاريخ وبذلك برهنت اسبانيا عن خيانتها وغدرها للشعب الصحراوي 
وهي في نفس الوقت ترعم استشارته بواسطة الجمعية العامة الصحراوية . 

نحن أعضاء الجمعية العامة المجتمعون بهدينة القلتة يوم 1918/11/94م 
نؤكد من جديد بالاجماع ما يلي : 


١ان‏ الطريق الوحيد لاستشارة الشعب الصحراوي هو مكينه 
من تمر ير مصيره بنفسه والحصول على استقلاله من غير اي تدخل اجنبي 
من قبل الشعب الصحراوي لا تستطيع أن تقرر مصيره . 

؟-ولكى لا يستطيع الاستعمار الاسباني استعمال هذه المؤسسة 
المزيفة » وعلى أثر المناورات التي يقوم بها أعداء الشعب الصحراوي . 
فان الجمعية العامة باجماع أعضائها الحاضرين تقرر حل نفسها نهائياً . 


#ان السلطة الشرعية والوحيدة للشعب الصحراوي هى الحببة 
الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب اللمعترف بها من قبل الأمم 
المتحدة بعد الاطلاع على ما توصلت إليه لجنة تقصى الحقائق التابعة 


ليقة. * امش 


خرف 


4 في اطار حل يقوم على أساس الوحدة الوطنية . وخارج على أي 
تدخل أجنبي أسس مجلس وطني صحراوي مؤقت 

ه نحن موقعو وثيقة مدينة القتلة نؤكد من تحنات: ذا يكنا ٠‏ لغزيز 
تشروط ١‏ للجية «الشعبية- لتحرير. الساقية الخمراء -وؤادي: الذهت: المقثل 
الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي 

5 نؤكد من جديد اصرارنا على استمرار -الكفاح من أجل عز 
وطننا حتى الإستقلال التام والحفاظ على وحدته الترابية . 
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كات 
منجزات الثورة 

أوللا المشكلة الجنسية والثائر 

في اللقاء الذي تم مع الأمين العام للجببة"» وللإجابة على جميع 
الأسئلة التى قد تخطر على بال القاريء لهذا الكتاب . أو الباحث في 
الأوضاع الإجتاعية للثورة » وحتى تكون الصورة مكتملة قلت له 
تلعب الناحية الجنسية دورا كبيرا في تحديد هوية الثائر » ماذا فعلتم لحل 
هذه. المشكلة ؟ 

قال  :‏ في الحقيقة ان المشكلة الجنسية بالنسبة للثائر تلعب دورا كبيرا 
وربما هى سبب تعقد مجتمعاتنا العربية وني المرحلة الماضية كنا مضطرين ‏ 
لمتابعة الثوار وارشادهم خيث أن غلطة واحدة من ثائر واحد كانت كفيلة 
بتغيير مجرى خط نتيجة ترسيخ الاستعمار في اذهان الشعب مسبقا . 
بأننا حفنة من الشباب المغرور المراهق الذي سينسف القيم والأخلاق 
والمباديء ويقضي علها لقلب نظام المجتمع » ولهذا اتهمنا الاستعمار 
بالشيوعيين أي الملحدين » فكيف يمكن أن تكون هذه الصورة في مجتمع 
قبلي متمسك بالدين والعادات والتقاليد المتوارثة . 


١ 


)١(‏ اللقاء كان في.عام 19074 . أما لقاء أواخر عام ١9108‏ . فإن معطياته مختلفة سأعالج كافة 
نقاطه في كتابي الحديد الثورة وتغيير المجتمع . 


١١  ءارمحلا الساقية‎ "ع١‎ 


من هنا كانت الأوامر للثوار بعدم قيامهم بأي غلط يمكن أن تسجله 
الجماهير على الثورة ومن هنا كانت متابعتنا للثوار » وي هذه المرحلة 
طرحت الجببة المشكلة الجنسية نظريا » وتحاول ايجاد الحل لها حتى لا 
تؤثر على مثار الثورة وتصرفات الثوار » وما دمنا نؤمن بالاسلام فان الحل 
الوحيد امامنا الزواج الشرعي من ثوريات . حتى نحرم دخول العناصر 
المدسوسة . وبالتالي فإن هذا الحل الشرعي عملي جدا لحل مشكلة الثائرو 
الثائرة على السواء على الرغم من أن هذا الحل سيكلفنا الكثير ويعرض 
الجببة للارهاق المادي وذلك وكما اسلفت أن العنصر يتخلى عن كل 
ممتلكاته بمجرد تنظيمه في الحببة . ولهذا فاننا نعمل على تعديل بعض 
النظم الاجتاعية داخل المجتمع مثل المهر والاقامة مع الاهل لمدة سنة . 
وتكاليف الأهل ونسعى الى هذا عن طريق الاستغناء عن الجهاز مثلا : 
وفي هذه المرحلة نحن نطرح شعار ربع دينار مهر للفتاة » وكذلك نحاول 
حل مشكلة القواعد التي بجحب أن تقهم فيها عائلات الثوار حتى تكون 
محمية من يد العدو . 

وبالاضافة إلى عائلات الثوار يجب المحافظة على عائلاتنا التى سارت 
معنا ولذلك سنحاول المحافظة عليها وعلى تقاليدها المهذبة قدر الامكان . 

قلت  :‏ من هذا يتضح انكم ستحلون المشكلة الجنسية بالزواج 
ولكن ستواجهكم مشكلة الانجاب وهذه أعقد من الأولى فما هو رأيك ؟ 

قال : نحن نشجع الانجاب لأن مساحة الأرض بحاجة لاعداد 
كبيرة من السكان عند ذهاب الاستعمار الاسباني » فمساحة البلاد ٠868‏ 
ألف كيلومتر مربع بينما عدد السكان لا يتجاوز المليون نسمة نصفهم 
هاجر إلى حدود الدول المجاورة بينما يوجد في الساقية الحمراء ١٠١‏ 
ألف اسباني » و4 ألاف جيوش نظامية تقهم في قاعدة « العيون » و « سمارة ' 
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و ١‏ الداخلة » وفي قواعد متفرقة أقاموها بعد قيام الثورة في « جدرية ) 
و١«‏ المحبس )» و ١‏ الجلتا ) و ١‏ ا وهى قاعدة عسكرية مزودة بالطيران 
والبحرية في الجديره بينما ال ١6‏ ألف الآخر هم قوات أمن ميليشيا . 
عليه لضرب مخطط الاستعمار الفاثى في تحطيم المجتمع الصحراوي » 
لأن طفل اليوم هو رجل الغد الذي نعتمد عليه وعلى هذا فقد نصت 
التوصية عل ما يل 
الاعتناء بالنظافة العامة 
الاعتناء بتغذية الطفل لغاية سبع سنوات على الأقل .ومراقبته صحيا 
مراقبة مدققة . 
الاعتناء بالتر بية الوطنية الاسلامية ردا على الغزو الفكري الاستعماري . 
ثانيا : الاإعلام 
في النتصف الثاني من عام 4 ١»‏ استطاعت الثورة كسر طوق الحصار 
الإعلامي الذي كان مضروباً حول وجودها سياسياً وعسكرياً » كما 
إستطاعت أخبارها بعد المؤتمر الثاني أن تصل جميع المجتمعات . 
إن حكابة الجببة مع الإعلام بدأت صغيرة وبحجم الإمكانيات 
التي تمتلكها » كانت بيانات الجببة وخرائطها تكتب وترسم باليد ٠‏ كما 
كان يصدر عن جهازها الإعلامي إلى جانب البيانات العسكرية نشرة 
واحدة شهرية هى 7“٠١(‏ ماي ) . 
ف ''اقكوة: ‏ الأخيرة . اصتدركه البعية إلى عاك شراتها «الأعللاية 
في أواخر عام ١19178‏ صحيفة « الصحراء الحرة » . 
للجببة أيضاً إذاعة مسموعة إسمها « إذاعة الصحراء الحرة » ٠‏ يبدأ 


3” 


بها يومياً في الساعة التاسعة ليلاً على الموجات القصيرة هلاه كيلو سايكل , 
والموجات الطويلة ٠١٠١‏ كيلوسايكل . 

ثالناً : اعلان الجمهورية ومؤسساتها : 

بعد إعلان ولادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في ساعة 
متأخرة من مساء !7 فبراير « شباط ) ١9105‏ » عقدت الجببة الشعبية 
« البوليزاريو » مؤتمراً صحفياً في الجزائر بتاريخ ه مارس «١‏ أذار » 19105 » 
أعلنت فيه عن تشكيل حكومة للجمهورية برئاسة محمد الأمين الذي 
بشغل في تنظيم الجببة منصب رئيس الجنة العلاقات الخارجية 

أما الوزارات الأخرى فهى موزعة كالتالي : 

ززازة- الدفاع: الوطي. بد بعال إبراهيم 

وزارة الشؤون الخارجية ‏ حكم عادل 

وزارة الداخلية والعدل ‏ محفوظ العروسى 

وزارة المالية والتجارة والتغذية ‏ محمد على عمر 

وزارة التعلهم والصحة والشؤون الحا . بل 

وزارة الاإعلام وكيل الوزارة ‏ احمد محجوب 

ؤثازة «الطافة: والواملات. والاعفان: الفمومة ب ميو 

ويعتبر مجلس الثورة أعلى سلطة في الجمهورية . ريسه 
أمين عام الجببة الواللي مصطفى الرقيبي وهو يتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية 
للجببة وأعضاء الحكومة . وعلادا اعد من قيادات الحيبة . التي ستستكمل 
عضويدبا خلال انعقاد مؤ تمر الحببة قي شبر مايو ١‏ أيار» أو يوليو ١‏ تموز» 
المقبلين . ويتولى أمحمد ولد زيو رئاسة المجلس الوطني الصحراوي المؤقت . 

.بمناسبة تُشكيل مجلس الوزراء صدر عن المجلس الوطني المؤقت 

البيان التالي 1 


2”:45 


باسم الله الرحمن الرحيم 

باسم الشعب الصحراوي . وتعبيرا عن ارادته . ارتفع على أرض 
الساقية الحمراء ووادي الذهب علم الجمهورية العر بية الصحراوية الد .يموقراطية . 
مؤذناً عيلاد دولة افريقية تستمد اصالتها من جذور شعبنا الضاربة في أعماق 
التاريخ » ومن حضارته الي عمت بنورها ارجاء المغرب العربي . دولة 
قوتها الأساسية ايمان ابناء شعبها بحقهم في الحياة الكريمة . وفي الحرية 
الحقيقية » وسلاحها الأساسي الكفاح والصمود والثابرة . 

وهكذا افتتحت صفحة جديدة يتصدى فيبا شعبنا بدمه لاستعمار 
الأخ والشقيق بعد أن طوى بكفاحه صفحة تخلص فيها من استعمار 
اللو “العروييي 

واليوم نعلن للعالم أجمع أن شعبنا قد قرر استكمال وضع الأجهزة 
الاساسية الى تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة من كفاحه المرير . وتحقق 
ممارسة الحكم الذبموقراطي الحقيقي النابع من الشرعية الثورية 

واستجابة لارادة شعبنا فقد قررت قيادة الجببة الشعبية لتحرير الساقية 
الحمراء ووادي الذهب وبلموافقة الإجماعية للمجلس الوطني الصحراوي 
المؤقت تشكيل حكومة تحمل عب استمرار الكفاح وترفع راية النضال 
حتى يتحقق لشعبنا النصر ء وينعم بالسلام والأمن ٠‏ ليلتتي مع اخوته 
شعوب المغرب العربي وشعوب الأمة العربية والقارة الافريقية كلها على 
طريق التحرر والوحدة 

واننا اذ نلتزم بكل المبادئ التي اقرتها الأمم المتحدة . ومنظمة الوحدة 
الافريقية نركز بالذات على كل المواثيق التي تتضمن حماية حقوق الانسان » 
وسلامة التراب الوطني واحترام الحدود الموروثة كضمان للسلم وللأمن . 

ونحمل كل من منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية 
و جامعة الدول العربية مسؤولية القيام بواجبهم تجاه شعب مسالم يتعرض 


كظؤظؤظثْظ»> 


للابادة الجماعية ويعاني من سياسة الأرض المحروقة . 


كما اننا نضع كل شعوب العالم أمام مسؤولياتها التاريخية لاحباط 
الخطظ الام الى الاسعهمارى الرحيق الدي تعر : للنثة لعقوالة + 


وفي هذه اللحظات الى تعلن فيبا الحكومة على أرض الجمهورية 
العر بية الصحراوية الد بموقراطية » وتعان في نفس الوقت ني كل من الجزائر 
ولبينا وطرابلس وتانانا وكوناكري وبوجوميورا » نمك يدي الاخوة الى 
شعبي المغرب وموريتانيا الشقيقين طالبين منبما أن يتفهما كفاحنا وأن 
يدركا بان المستقبل للشعوب طال الوقت أم قصر مناشدين كلا منهما 
العمل على حقن الدماء وإيقاف هذه الحرب التى فرضت على شعبنا من 
طرف الأنظمة الحاكمة تحقيقاً المصالح أجنبية ومارب شخصية ومطامع 
داتية 
وفي نفس الوقت فاننا نمد يد الصداقة لكل شعوب العالم ودوله 
مطالبين اياها بتأبيد كفاحنا العادل ومناصرة قضيتنا الوطنية والاعتراف 
بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية . 

كما نؤكد من جديد للعالم أجمع رغبتنا الصادقة في التعاون البناء 
لقد عقدنا العزم على الكفاح وجعلنا شعارنا النصر أو الاستشهاد . 
ولن تنعم المنطقة باي آمن أو استقرار ما لم يتم دحر العدوان وما لم يتمكن 

شعبنا من تحرير البقية المغتصبة من ترابه الوطني . 
والله ولي التوفيق 
امغالا : 54 اذار وام 

الجمبة الث لشعبية لتحر ير الساقية الحم أء ووادي الدذهب 
لظ 


لى الصعيد الإفريق اعتير المؤْ عر الوزا, ري لمنظمة الوحدة الاافر بقية 3 
أن مسألة الاعة رأك عمهووية الشعر ا العزية التختراطة ف كاك الحكرمات 
الاإفر بقية الأعقاء ال ع5 كل عل حدلة . وكان وزراء خار جية المنظمة 
وسشير التصويت إلى أن هذه الجببة حصلت على "١‏ صوت « نعم )ا و 4 
أصوات « لا » . في حين تمنع بقية الأعضاء عن الادلاء بأصواتهم . 

وعليه تحاشى المجلس إمكان حدوث إنقسام حول هذا الموضوع . 
حيث قال السكرتير العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية « بيتر اونو » 
عند إعلانه التسوية  :‏ ان المندوبين وافقوا بالإجماع بعد جلسة استمرت 
طوال الليل على أن لكل شعب من الشعوب الحق في إعلان إستقلاله . 
وكانت المصادر قد ذكرت إنه خلال النقاش الذي إستمر ثلاثة أيام 
حول 0 0 تكلم نحو 3١‏ مندوباً مؤيدين جببة « البوليزاريو؛ 
ا االو اليه إتخاذ المنظمة قراراً واضحاً -- ١)‏ البوليز أ ريرا. 

وكانت. مالاغاسي أول دولة إعترفت با لجمهورية الصحراوية بتاريخ 
ءاي إنها سبقت كل من الجزائر وليبيا في هذا المضمار 


لقد استطاعت الثورة دخول مخيمات اللاجئين في كل من المغرب 
وموريتانيا » وتنظهم الشباب الذين إنخرطوا في صفوف الثورة » وهو الأمر , 
الذق: فاضا السلظات» :فية المقرنت ومو كانيا" عند زرارة ‏ جعلة #قصن السقائق 
الدولة الهلام المناظق يه ملفا عر حت تكباهر اللاجن تمظالة بلاقلا » ا 
رافعة أعلام الجبية وشغاراتها ». والثى كان رد السلطات علا 'قاسياً وعنيفاً . 


"2 / 


وحول موضوع اللاجئين كانت الجحببة الشعبية قد نببت السكرتير 
يونيو « حزيران »هلاواء : أن الوضع في بعض الدول المجاورة ل" 
يمكن فيه إحترام الحقوق الإنسانية للاجئين الصحراويين ؟ كما طلبو 
مله السعي لتوفير الشروط اللإنسانية للاجئين للخروج من هده الدول 1 

وعلى الرغم من سياسة القصر والكم الموريتانية والمغربية على مخيمات 
اللاجئين الصحراويين وعلى وجه التحديد 5 الزاك ولمسيد وطنطان وطرفاية 3 
ووضع الأهالي تحت الراقبة الشديدة مخافة التعبئة الجماهيرية حسب 
برنامج الجببة الشعبية « البوليزاريو» زيدت النقاط العسكرية . وأصبح 
اللاجئين ف جنات ا مغرب وجنوب وادي درعه 2 الذي لا يتعداه اللاجئون 
شمالا في الغالب في جحم لا يطاق ؛ وقد إشتدت هذه الحالة منذ مطلع 
شهر يوليو « تموز » ه90١‏ » الأمر الذي جعل الشباب تفضل الهرب 
نحو الأراضى الصحراوية المحتلة على مخيمات اللاجئين المحاصرة غير 
أعبة بحرارة الصحراء وطول المسافة والإصطدام بالموت نتيجة العطش . 

ومع هذه الأساليب البعيدة عن كل ما هو إنساني وضعت السياسة 
المغربية برنامجها لشبر رمضان ١‏ الماضي » الذي برزت من بين مواضيعه 
الهامة البارزة ما سموه المغاربة بجببة التحرير والوحدة 6 التى انعقد 
) مو تمر ها ) تحت إشراف العمقيد 006 الدليمى ومساعده صالح زمراك 
عامل إقليم طرفاية واعرارة عامل إقليم طرفاية السابق المكلف الان بدائرة البحث 
التابعة للشرطة ‏ المكلفة بإصطياد عناصر الجببة الشعبية - ومولاي هاشم 
المستشار في الديوان الملكى في قضية الصحراء الغربية . 

وباقهاء: هذا تمن ختى نكصلة اعطالات:ولبعة ىق اول شهر قات 
)00 راجع جزء التنظيمات السياسية في الصفحات القادمة حول هذا الموضوع . 
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على قرية الزاك إستهدفت ٠١‏ فرداً منهم جنود ومدنيون . 

من ناحية أخرى أعلنت رابطة جمعيات الصليب الأحمر في جنيف 
بتار يخ اللع/داة١‏ أن عدد اللاجئين الجدد قد إزداد عددهم الى 48 
ألفاً في الجزائر . وذكرت الرابطة أن هؤلاء اللاجئين ذهبوا إلى اثنى عشر 
52 حول مدينة تندوف الجزائرية ٠»‏ وطلبت مساعدتهم بحوالي ١9‏ 


مليون فرنك سويسري . 


ا 


5 
التنظيمات السياسية 

على أثر تأكد وجود الثروات المعدنية في الصحراء الغربية ٠.‏ وف 
مقدمها الفوسفات بكميات تجارية كبيرة في عام ٠ ١957‏ والاإنتفاضات 
الشعبية بين فترة واخرى منذ تسريح جيش التحرير المغربي حاول المغرب 
الاستفادة من الوضع الشعبي الثائر » وتجييره لحسابه » اسس منظمة 
و الرجال الذرق » كجبة معارضة للإسبان ٠‏ ثم حولها الى حركة « "١‏ 
اغسطس ) » وكان المغرب ايضا . قد اعلن اسميا 5 عام ه95١‏ عن 
الجببة الوطنية وهيى جببة إسمية إستغل من بين اعضائها وفدا ارسله إلى 
الأمم المتحدة في عام 5 برئاسة محمد بوي بن الشيخ ماء العينين . 
ثم عاد المغرراب وأعلن عن « الجببة الثورية لتحرير الساقية الحمراء ووادي 
الذهب وسبية ومليلة ». وجعل على رامها شخصاً متريياً غل ضيلة بالمخابرات 
المغربية ٠‏ سمى نفسه باسم حركي ٠‏ إدوار موحا » الذي إتصل بالجزائر 
وأقام ان أوائل عام “ا/91١1‏ ع ولا إفتضح أمره هرب إلى بلجيكا خلال 
مؤتمر دول عدم الإنحياز في سبتمير ١‏ الول ) “#/ا9١‏ ». بعد أن حصل 
على عتاد ومساعدات لم يسلمها لأي من حركات التحرير © بالإضافة 
إلى سرقة التين للكتابة من رئيس حركة تحرير جزر الخالدات ١‏ الكناريا ». 

من جملة حركات التحرير التي أقامها المغرب أيضاً الجحببة الوطنية 
مرحب ء وجببة التحرير والوحدة التي انشاها المغرب موؤخرا في عام 19104 » 
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تحت قيادة الكولونيل أحمد الاليمي . الجببة مكونة أساسا من عسكريين 
مغاربة وبقايا جيش التحرير التي إنضمت إلى الجيش المغربي النظادي 
بعد حل الأول في عام ١409‏ . ورغم ان هذه الجبة تعتبر القوة الثالثة . 
إلا أنها لم تقوم بأي عمل عسكري سوى مراقبة أعضاء الجببة الشعبية 
« الموليزاريو ) 
الجمعية العامة 

الجمعية ا 7 مجلس صحراوي قديم يضم اعياد القبائل 5 
كان يسمى سابقا « باية الار بعين ) أو مجلس ال و17 :. 
البرلمان والحكومة ) ©» هن ١6١,‏ عضواً 2 أريعون ينتخبون إنتخابا وأر بعون 
آخرون يختارهم المشايخ » و4 يعينهم الحاكم العام الإسباني و" عن المهن 
العامة و5 بحكم مناصبهم وهم عمد المدن . 

على أثر إنتفاضة الثورة الشعبية المسلحة في "١‏ مايو « أيار » #الب9١‏ . 
والتفاف الجماهير حولها رغم ججميع محاولاات الاسبان 5 التقليل من 
أهمية وجود الجبة الشعبية » ونظراً لشعور الإسبان. بعجزهم عن الإستمرار 
في نفس الوضع بعد أن فقدت الأساليب الإسبانية القديمة فائدتها . كان 
لا بد من بداية سلسلة أخرى من الأساليب المخططة . مثل إعطاء الإستقلال 
الداخلي . وإنتخاب سبعة اعضاء من المشايخ و كوزراء حكومة » للمهمة 
ذاتها . كان المخطط الاسباني قد قصر الانتخاب على أربعة أعضاء 
للصحراويين وتعيين " إسبان للمالية والدفاع والخارجية كسا جء تي بلاع 


. ٠ التركيبة الاجمّاعية للسكان‎ ٠ راجع الفصل الأول‎ )١( 


"5" 


الحكومة الإسبانية إلى الأطراف المعنية في 1019104/0/4. وبنتيجة 
الضغط المغربي وعمليات الجببة المتصاعدة تقرر في مدريد أن تكون الحكومة 
القادمة صحراوية . على أن تطلب الإستقلال المؤجل أو بالتقسيط على خمس 
سنواك و على أن تحتفظ إسبانيا بالإختصاصات الثلاثة . ولكن بدون 
وزراء إسبان ‏ 


أمام رفض الجماهير الشعبية لهذا التدبير . عاد الاسبان للضغط 
على الجببة على الصعيدين الداخلى والخارجى . ومحاولة ضربها سياسماً 
وإعلامياً وعسكرياً . بالإعلان عن قبولهم بقرار الأمم المتحدة بتقرير 
المصير . وعوضاً عن السماح للاجئيين بالعودة إلى وطنهم كما تنص أعراف 
الأمم المتحدة الي تظاهرت إسبانيا بالموافقة على قراراتها . لجأت إسبانيا 
إلى زيادة عدد جنودها ب 5 ألف جندياً مجهزين بكافة وسائل الفتك 
والقتل من طائرات وبواخر ٠‏ بالإضافة إلى توزيع البطاقات الي تخول 
حاملها حق المشاركة في الإستفتاء على تقرير المصير . بشكل كبير على 
الإسبانيين داخل إسبانيا . ولإضفاء الصفة الشرعية على هذا المخطط 
اللإسبافي ٠.‏ وخلق وضع اخر من التمييع والتضارب داخل أوساط الشعب 
الثائر » وترقيع المواقف الإستعمارية ٠‏ وخلق التناقضات الثانوية في صفوف 
الشباب اوجدت السلطات الإسبانية حزبا إستعمازيا أسمته « الحزب 
التقدمي الثوري » مؤلف من الشباب العربي الذين إستطاعت إسيانيا 
أسبتيم إلآ أن الجماهير تصدات لقيام هذا الحرب :+ كما تصيذت لللاتسنابات 
الفيور بن الجددية «العالة 


حزب الاتحاد الوطني الصحراوي 


1 ؟ 


الثوري الدي يجمع شباباً عرب وإسبانيين . حلت إسبانيا الحزب في 
شهر سبتمير ١‏ أيلول ) ١910/5‏ ء واستبدلته بإسم جديك: في مطلع شهر 
أكتوبر « تشرين أول » ١904‏ . حزب ١‏ الإتحاد الوطني الصحراوي »' 
وقد احتفظ الحزب الجديد بقيادة الحاكم العسكري الاسباني وبعض 
قاب اليد العامة 


ولإظهار الحزب بالمظهر القوي إفتتحت الإدارة الإسبانية الفروع 
له في جميع ديق النناقة” التحيزاف وواقق الناسه: ب الآمن النقي. عل ائره 
تحركت الجماهير في مظاهرات صاخبة وعنيفة كان أولها مظاهرات 
النساء بتاريخ 1910/4/11/18 ٠١‏ التي أبفاات:«فاغلية. أرقن :أسالنت الردع 
للشعوب المستعمرة 

وبتاريخ ١91741/11١/8‏ . وبغرض إفتتاح الفروع لخدي ١‏ 
أقام رئيس الحزب تجحمهرا في مدينة السمارة . كان رد الجماهير عنيفاً 
حين زحفت في مظاهرة صاخبة ٠.‏ تعرض خلالها أعضاء الحزب للضرب 
مما إضطر السلطة الاسبانية إلى حماية أعضاء الحزب ونقلهم إلى العاصمة 
العيون بعد أن فرقت المظاهرات بالقوة وإعتقلت العديد من الوطنيات 
والوطنيين في المديدة 

وفي يوم ١9174/1١7/18‏ زحفت الجماهير الشعبية من جديد على الادارة 
الاستعمارية في قرية 0 حاير يه عل اث التعسف الذي لق بان الجنود 
الوطنيين العاملين في الجيش الاسباني » وتم تحط المنشاءات الإسبانية 
ولم تستطع السلطات العسكرية وقف هذه النقمة الا بعد الشيودات» الجماهير 
وهي تنادي بانتصار الثورة على الاستعمار الاسباني . 


وفي شهر يناير « كانون الثاني » ه910١‏ . عادت الجماهير وضربت 
مكاتب الحزب من جديد » إلى أن توجت مظاهراتها عظاهرة ١5‏ فبراير 
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« شباط » 1998 . التي لن تنساها إسبانيا نتيجة أسلوب التحدي للجيش 
الإسباني ٠‏ الذي فرض تمثيل الجبهة الشعبية. فقطا . وهو الأمر الذي 
كانت تخثى إسبانيا حدوثه والتي أقامت حزبها ليكون القوة الثالثة في 
الساحة الصحراوية لخلق التناقض بين السكان ٠‏ وإبعاد الجماهير عن 
الحبية الشعبية- ختى. ‏ يسهل : ضتربها عسكرياً : بعك تلخيدن: الأسات 
الأساسية لإيجاد هذا الحزب كما أوردتها إحدى: نشزات» 1١7‏ الجيية 
الشعبية بما يلي : 


خلق قوة ثالثة دورها ١‏ السمسرة , بين القوتين الموضوعيتين : الاستعمار 
الاسبانى الفاشى والتنظيم الجماهيري الجبهة الشعبية وذلك بقصد 
اجبار الجبهة الشعبية على التنازل عن مباديء وبر نامج ثورة ٠١‏ ماي المسلحة . 


- منافسة الجبهة الشعبية وتضييق الخناق عليها والتشكيك في تمثيلها 
الحقيقي للشعب العربي الصحراوي خاصة على المستوى الخارجي : 

تضليل الجماهير الشعبية في الساقية الحمراء ووادي الذهب 
والبروز بحلة مزيفة تحت غطاء واسم : الوطنية والوحدة المريفة بقصد 
جر الجماهير عن تنظيمها الوطني الحقيقي . 


لقد أصبحت الجماهير في الصحراء تفهم كل ما يخطط لها . وقد 
كان النصف الثاني من عام 194108 المحك المباشر لحسم كافة الأمور . 
16 منها على سبيل المثال مظاهرات يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً 
بتار يخ ٠ ١‏ التي قامت فيها الجماهير الثائرة بحملة تطهيرية 
للصحراء الفرزية امن ووم مكاتب الحزب الى عبت جديع المدن والقرى 
بعتن ١‏ كي تدا وات ونوافذ هذه المكاتب بعد أن أحرقت محتوياتها . 


2 هذه المظاهرات كانت الجماهير تحمل أعلام الجببة ولافتات صر بيحة 
كتبت عليها : 


)١‏ تأكيد الجماهير الشعبية على شرعية ووحدانية تمثيل الجيبة الشعبية 
لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب للشعب العربي الصحراوي . 

ب) نطالب يجمهورية عربية افريقية محايدة . 

ج) نحن شعب مسلم افريتي نطالب المسلمين والافارقة بمساعدتن 
لحصولنا على إستقلالنا 

د) على اسبانيا تسليم السلطة للجببة الشعبية . 

ه) نطالب منظمة الوحدة الافريقية بتزكية استقلالنا . 

و) نطالب الأمم المتحدة بتركية استقلالنا . 

ز) على الجامعة العربية ان تتحمل مسؤولياتها امام الجماهير العر بية 
والضمير القومى والتاريخى تجاه استقلالنا . 

وتأكيداً لتصميم الشعب على الإنتصار والوقوف إلى جانب الجبية 
الشعبية » منى الاستعمار الاسباني في شهر اغسطس « اب » ها5١‏ 
بفشل دريع في فرض حزبه من جديد ١‏ الإتحاد الوطني الصحراوي » 
ي وقت كان بعمل فيه بعد المظاهرات السالفة الذكر على تأهيله ليكون 
الاطار السياسي لإستلام السلطة بعد رحيل إصبانيا عن الساحة العربية 
الصحراوية » لهذا كان لا بد من تغيير قيادة الحزب «١‏ الشكلية » بتمثيلية 
معروفة أسموها المؤتمر الثاني للحزب الذي عقد بتاريخ 1١9105/8/1‏ ع 
رفع المؤتمر شعارات جديده مضللة مثل « الإستقلال التام بدل الإستقلال 
الداخلى . إلا أن هذه المحاولة قوبلت أيضاً بالإستنكار والمظاهرات 
التي استمرت من يوم 15 الى 19078/8/18 » منددة بالإستعمار الإسباني 
والحزب العميل رافعة أعلام الجببة وشعاراتها الثورية » مطالبة بالافراج 


دكن 


الجمال بي الصحراء الغربية تعتبر السيارات المغفلة للثوار ف تنقلاتهم عبر الجبال الوعرة والكثبان الرملية . 


عن المئات من المناضلين والمناضلات الذين زجوا بي السجون . لقد اضطرت 
هذه المظاهرات الحاكم العام الإسباني للإقليم إلى الإعتراف أمام الجميع :- 
ان الجببة الشعبية هي وحدها. القوة الحقيقية الممثلة للشعب الصحراوي ‏ 
ومع ذلك سلمت إسبانيا الصحراء لكل من المغرب وموريتانيا !! 


4 
الموقف القومي والوحدوي 


بعد إستعراضي لتاريخ الصحراء من جميع جوانبه . وقيام الثورة 
فيها » وإنسحاب المستعمر الإسباني وتاكيد عروبة الصحراء على إنها 
جزء لا يتجزاء من الوطن العربي بإعلان الجمهورية التي حلت الدولة 
١‏ في الجامعة العر بية رغم إستمرار التزاع على هذا الإقلبم بين الدول 
المحيطة بها » والذي أصبح بطرح الآ مشكلة اهف تعر عن النارق + 
خاضة وأن سابقة ضم الأزافى» المكرارة العرت وموريتانيا يطرح 
من ععديك: اتسألة. اليحدود الجزائرية المغربية التي قامت على أثرها الحرب 
في الستينيات بين الجزائر والمغرب . وكذلك الحدود الجزائرية التونسية » 
والتونسية الليبية » وفي النهاية المغربية الموريتانية » خاصة وأن المغرب 
لم يعترف ,عوريتانيا جمهورية مستقلة غير تابعة لأراضيه إلا في عام 1459 , 
وان حزب الإستقلال وحتى وفاة عميده المجاهد علال الفامي في العام 
الماضي الذي كان يطالب دائما في العامود الذي يكتنه بوعياً 
في الصفحة الأولى من جريدة العلم الناطقة با حب الدرب بالأراضي 
الموريتانية وعودتها للأراضي المغربية الأم . 

هنا تبدو خطورة المرحلة المقبلة وخطورة التفجير الذي تصعده لازاه 
اليومية على الحدود المغربية الجزائرية 


"6 


الوحلة والانفصال 


إن الوحدة في مفهومي هي المدلول الحقيقي لإجتاع أجزاء في كل موحد 
غير مجزأ في البنيان الإجتاعي والإقتصادي والسياسي . فالكل . معمم 

على الجزء والعكس مضاد » حيث لا يمكن : تعميم الجزء على الكل وإن 
كان الجزء أحد مكونات الكل » والدليل 0 » إن جميع الدرجات 
في الدائرة تتصل بنقطة إرتكاز واحدة لا تتكرر » وان الدائرة لا يشطرها 
إلا خط نصفي يمر بنقطة الإرتكاز » كما يمر كل خصط من إطار 
الدائرة إلى نقطة الإرتكاز . والخط النصفى هو الذي يمكن عليه بناء 
وحدة بين اقليمين . ْ 

ان هذا التعر يف العلمي المجرد لمعنى كلمة الوحدة هو دليا ل موضوعي 
كان طن ها لعدريه لني كلمة رويط داه دا ترمي إليه من أهداف . 

وبحسب تعريي لمفهوم الوحدة وفهمي لها من خلال المعاناة التي 
عشناها ونعيشها على الساحة العربية » أرى انها الحل الطبيعى مشا كلنا 
الجغرافية والتاريخية واللغوية والإجتاعية على إمتداد هذا الوطن من المحيط 
الأطلسي وحتى أراضي الأحواز « عربستان » على الخليج العربي . 

وبعبارة أخرى ٠»‏ ان الوحدة المطلوبة هى وحدة الشعوب وليس 
وقدة الاركلية » وعا أن الشئعب في الجود ا الغربية لا يريد الوحدة 
مع النظامين المغربي والموريتاني » كيف يمكن أن تفرض عليه وحدة أساسها 
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فقط صقوق ببعة قديمة لملوك الأسرة الشريفية ؟ ثم كيف يمكننا طرح 
الفكر الوحدوي ونقوم بعقد مؤتمر مدريد الثلاني » وننفذ ما جاء فيه 
بتقسيم الإقليم إلى إقليمين « الساقية الحمراء للمغرب ووادي الذهب 
لموريتانيا في حين ان لحنة تقصي الحقائق وكما قال الرئيس فيدال كاسترو 
خلال زيارته للجزائر بتاريخ 19517/8/1١‏ + أن تسعة أعشار الشعب في 
الصحراء الغر بية يريدون الإستقلال ؟ 

إن الوحدة التى طالب بها المغرب هى وحدة مكاسب اقتصادية » 
وليسست وحدة 00 حسب المفهوم الرحدوي الذي ارضيت دعائمة 
الثورة الام » ثورة 1؟ يوليو « تموز» ١4967‏ » ونص عليها الميثاق . السدي 
إتخذ العقيد معمر القذافي من خلال نصوصه مخرجاً في رسالته (2 الى 
الملك الحسن الثاني مناسبة إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية 
بتاريخ /0” فبراير «شباط ) ١9/5‏ . 

أما الكلام عن الجببة الشعبية بأنها جببة إنفصالية تارة وماركسية 
اخرى » لضرب التاييد المطلق لها » هو امر مرفوض وذلك لأن الجبهة 
الشعبية جببة وحدوية » ترى أن قيام الوحدة العربية في الشمال الإفريثي . 
ومن ثم في الوطن العربي هو الحل الوحيد لمعالجحة المشاكل العر بية المستعصية » 
وني الكلمة التي ألقاها أحد مسؤولي الجببة في أسبوع التضامن مع الجبهة 
الذي اقيم بتاريخ 1975/15/1 قال : « في الماضي والحاضر إننا وحدويون 
ولكن الوحدة العاطفية » وحدة القلوب المرحلية لم نكن ني يوم من الأيام 
من دعاتها » الوحدة العربية تعتمد على مصلحة الجماهير الاستراتيجية » 
ليس من خلال الخطابات والمحاضرات والزعامة القيادية في أحزاب 
ما يسمى بالمعارضة ٠‏ الوحدة تنبع من الحقيقة الي يعيشها الشعب . والبديل 


)1( راجع نص الرسالة في آخر الفصل الثالث حول وحدة الشعوب . 


كس 


الذي يعطى لهذا الواقع » الوحدة كما يفهمها المقاتل في الجبهة الشعبية 
هي وحدة النضال ووحدة المصير . فلا بمكن لحركة مسلحة كالجبهة 
الدعية: التقدونر : الباق التجمراة نوا الدهعيه: ان القدرن اله لخر 
سياسية » قلنا لإخواننا المغاربة أن يرتفعوا إلى مستوى الكفاح المسلح . 
اما إذا لم يرتفعوا. إلى هذا المستوى فاللقاء صعب » والصاحب كما يقول 
المثل الشعبي لا تعرفه إلا من خلال السفر » وسفر التحرير هو اطول 
من تفده ال عات 1 


إذأ كيف سيكون هذا السفر ني التزاع العربي في شمال إفريقيا. . 


بيروت في ؟/م/917١‏ 


ليلى خليل بديع 


ملحق البيانات والرسائل 


هذه الصفحات مخصصة لبيانات الصادرة عن مؤتمرات القمة للدول العربية 

الإفريقية في شمالي إفريقيا ‏ الجزائر » المغرب . موريتانيا والرسائل المتبادلة بين الملك 

الحسن الثاني والرئيس هواري بومدين المأخوذة من وثيقة ؟١‏ « موقف الجزائر من 
قضية الصحراء الغر بية المحتلة "ثم بيانات الحببة الهامة . 


البلاغ المشترك الجزائري المغربي الموريتاني 
الصادر عن لقاء القمة الأول في نواديبو 
سبتمبر ‏ ايلول ٠١‏ 


تمشيا مع روح لقاءات واتفاقات ومعاهدات ايفران » وتلمسان » والدار البيضاء » 
وفي إطار العلاقات الأخوية الموجودة بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية » اجتمع الملك حسن الثاني » 
وفخامة الرئيس هواري بومدين » ومختار ولداده » بنو اديبو يوم 5 سبتمبر ( ايلول ) 
من اجل تبادل وجهات النظر حول القضايا الجهوية على وجه الخصوص »2 
وقرروا » بعد دراسة عميقة للوضع السائد في الصحراء الواقعة تحت السيطرة الاسبانية » 
تدعيم تعاونهم المتين للإسراع بتحرير هذه المنطقة وفقا لقرارات منظمة الأمم المتحدة 
في هذا الشأن 

وني هذا الصدد . تم إنشاء لجنة ثلاثية للتنسيق , عهد اليها بتتبع مراحل تحرير 
هذه الآراضي بصفة مستمرة ١‏ وذلك على الصعيد السياسي والصعيد الدبلوماسي . 
وتتولى هذه اللجنة ايضا . مهمة تسهيل نمو التعاون الاقتصادي بين منظمة الدول 


وى([>ْظ»> 


المجاورة لبر السنيغال وبلدان المغرب . 

وأكن روؤساء الدول ضرورة وفائدة مضاعفة الاتصالات على جميع المستويات 
بين حكومات البلدان الثلاثة الشقيقة » وبذل الجهود لتدعيم روابط التعاون بين المغرب 
والجزائر وموريتانيا » وتنسيق سياسة البلدان الثلاثة على الصعيدين الجهوي والدولي معا . 

وقرر رؤساء الدول الثلاث على أثر اجّاعهم الذي أبرز وحدة وجهات النظر 
الكاملة ٠‏ الالتقاء من جديد لاستعراض تطور الوضع في المنطقة . 

وقد عبر جلالة الملك الحسن الثاني ٠‏ وفخامة الرئيس هواري بومدين عن 
ابتهاجهما وتشكراتهما على طبيعة الاستقبال وكرم الضيافة الأخوية اللذين حظيا 
بهما من قبل فخامة الرئيس مختار ولد دادة والحزب والشعب الموريتاني . 

هذا وقد تم تلاوة البلاغ المشترك باللغتين العرربية والفرنسية على التواليي من طرف 
السيدين عبد الهادي بوطالب وزير خارجية المغرب . وحمدي ولد مكناس وزير 
خارجية موريتانيا 

ويعتبر هذا اللقاء بين رؤساء الدول الشقيقة الثلاثة نتيجة لسلسلة من اللقاءات 
والاجتماعات السابقة التي ابتدأت بأول لقاء ضم رؤساء الدول الثلاثة وذلك أثناء 
انعقاد مؤتمر القمة الاسلامي بالرباط في شهر سبتمبر ١9454‏ حيث اسفرت مساعي 
الأخ الرئيس بومدين عن الجمع لأول مرة بين جلالة الملك الحسن الثاني ٠‏ وفخامة 
الرئيس مختار ولد دادة » الشبىء الذي مهد لتصفية الجو بين المغرب وموريتانيا . 
وفتح صفحة جديدة في علاقات الدول الثلاث » أساسها الثقة المتبادلة والتعاون 
المثمر التزيه » والصداقة المسترجعة وحسن الجوار » وهكذا » وبعد أن كان الاستعمار 
يريد لهذه الشعوب أن تبقى تنظر دائماً الى الوراء » استطاع قادة البلدان الثلاثة 
أن بقلو دهده السياسة الاستعمارية برأسنا :عل عقب .وأ .بيطو محلها سبائئة 
جديدة تتم بالمستقبل . ومجعل هذه البلدان الشقيقة تنظر دائما الى الأماه بحا 
وتأكيداً عما يقربها من بعضها البعض . وهو كثير » وسعيا لتسوية ما قد يعترض 
سبيل تعاونها من مشاكل موروثة عن العهد الاستعماري البائد » أو مصطنعة من 
طرف الاستعمار الجديد والإمبريالية . وقد كان هذا اللقاء الأول بين 
رؤساء الدول الثلاث في الرباط » تكريساً واستمراراً للاتجاه الذي حددته معاهدة 


"5. 


ايفران التي كان قد تم التوقيع عليها بحضور الأخ الرئيس بومدين وجلالة الملك 
الحسن الثاني خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس مجلس الثورة والحكومة 
الى المغرب الشقيق بدعوة من العاهل المغربي في بداية سنة ١459‏ . ذلك الاتجاه 
الذي يتمثل في العبارات الثلاث البّى تحملها معاهدة ايفران » والمعاهدات البى تلتها 
بين البلدان الثلاثة على حدة » وهي : الأخوة » والتعاون . وحسن الحوار ش 

واستمرارا لهذه السياسة الحكيمة . جاء لقاء تلمسان التاريخى بين جلالة 
امك حدين االنالي. ووالاخ. الرعس. ببوعديق ف لالاماى سدق ف 'تصفتة الشاككل 
المعلقة بين الجزائر والمغرب نهائيا » تلك المشاكل المتعلقة بالحدود الى خلفها الاستعمار . 
أملاً منه في اشعال نار الفتئة والخلاف بين الأشقاء في المغرب والجزائر . ولم تتوقف 
هذه السياسة عند هذا الحد . بل استمرت تتدعم وتتوسع مع الأيام » وهكذا جاء 
لقاء الدار البيضاء في الثامن جوان « حزيران » ١458‏ بين الملك حسن الثاني والرئيس 
ولد دادة . ذلك اللقاء الذي أسفر عن ابرام معاهدة مماثلة لمعاهدة ايفران . 

وقد اتفقت الأطراف الثلائة خلال هذه اللقاءات ٠‏ وغيرها من الاتصالات 
والمشاورات على مختلف المستويات ٠»‏ على سلوك سياسة موحدة من أجل الاسراع 
بتحرير الصحراء الواقعة تحت السيطرة الاسبانية ٠‏ تلك المنطقة التي تسكنها قبائل 
الرقيبات التي يقارب عدد افرادها حوالي خمسين الف نسمة ٠‏ ويتوفر باطن ارض 
هذه المنطقة على ثروات كبرى من مناجم الفسفاط ٠‏ وأمام مطالب الرقيبات المتعددة , 
ونضالها المتواصل من أجل انتزاع حريتها واستقلالها » اضطرت اسبانيا للرضوخ 
الى قرار الأمم المتحدة الذي يطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير سكان المنطقة . 
ولكن الوطنبين في المنطقة تفطنوا للعبة » ورفضوا المشاركة في أي استفتاء يتم اجراؤه 
من طرف قوى الاحتلال التي ستعمد بدون شك . الى التزوير ع٠‏ وقاموا بتنظيم 
مظاهرات صاخبة في مدينة العيون تطالب بالاستقلال الفوري ١‏ وبدون شبرط 2 
فسارعت قوى الاحتلال الى قمع هذه المظاهرات بكل وحشية ١‏ الشيء الذي كان 
لا بد معه أن تتخذ البلدان الثلاث المعنية مسؤولياتها لمساعدة شعب هله المنطقة 
في نضاله من أجل الاستقلال . 


نص بيان أول اجتماع عقدته لجنة التنسيق الوزارية 
جانفيي ‏ يناير ١9177‏ 
اجتمعت في الجزائر في الفترة ما بين 5 و 5 جانفيي ( كانون الثاني ) ١910/٠‏ 
اللجنة الثلاثية للتنسيق » التي تم انشاؤها خلال مؤتمر القمة بنواديبو وتتألف هذه 
اللجنة من معالي السيد عبد اللطيف فيلاللي » وزير خارجية المملكة المغربية » ومعالي 
السيد حمدي: ولد مكناس وزير نخارجية الجمهورية الاسلامية الموريتانية » ومعالي 
السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية . 


وبعد دراسة العلاقات القائمة بين البلدان الشقيقة الثلاثة . وتبادل وجهات 
النظر حول تطور مجال القضايا التي تهم المنطقة » أعرب الوزراء الثلاثة عن ارتياحهم 
للتطور الإيجابي الذي تعرفه العلاقات بين بلدانهم على الصعيد الثنائي والجهوي . 
وقد اكدوا عزمهم على تعزيز هذه العلاقات تمشيا مع التوجيهات الي حددها 
رؤساء دولهم في كل من ايفران » وتلمسان » والدار البيضاء ٠‏ ونواديبو . 

كما سجل وزراء الخارجية بارتياح كبير خلال تشاورهم . تشابه وجهات 
النظر » وأعربوا من جديد عن عزم حكومات بلدانهم على مواصلة العمل من أجل 
تقوية التعاون الثنائي والجهوي ... وهذا طبقا لسياسة التاخي وحسن الجوار ١‏ وتمشيا 
مع روح التضامن الناجمة عن المطامح العميقة لشعو بهم 3 1 إيمانها بوحدة مصيرها 
المشترك . وقد خصص الوزراء الثلاثة عناية كبيرة لدراسة القضايا ذات المصلحة 
المشتركة ومنها ما يتعلق بتحرير الصحراء الواقعة تحت السيطرة الاسبانية . 


كما أشاروا إلى ضرورة تعزيز جبهتهم ٠‏ ومتابعة وتنسيق نشاطهم بصفة مشتركة 
بغية الاسراع بتحرير هذا القطر . 

ان البلدان الشقيقة الثلاثة . التي تشعر بطبيعة علاقاتها مع اسبانيا . وباهمية المصالح 
التي تربط بها . لتتمنى كثيرا ان يعمل البلد المجاور العريق في صداقته لها . على 
تسجيل سعيه في اتجاه التاريخ وهذا محافظة على السلام والتعاون . أن عملا كهذا , 
سيساعد لا محالة ١‏ على ازالة جميع عوامل التوتر الذي من شانه ان يمس بالآمن 
والوئام والاستقرار بالمنطقة . 
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خلال اجّاعهم القادم بالرباط في النصف من شهر مارس ‏ اذار 1١915‏ . وقد 
مزتؤؤزر خارجة التركة' الخو :واجمهووية" الاسللاسة الور ارة” اليف عند ١‏ العروة 
بوتفليقة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن تشكراتهما على 
الاستقبال الاخوي الحار الذي حظيا به خلال اقامتبما بالجزائر . 


نص البيان المشترك الصادر عن ثاني اجتماع للجنة 
التنسيق الوزارية الثلاثية ( نواقشوط - ماي أيار 191 ) 

تلبية لدعوة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الاسلامية الموريتانية » معالى 
السيد حمدي ولد مكناس . ونتيجة للمشاورات الدبلوماسية » اجتمع وزراء خارجية 
المملكة المغربية » معالى السيد أحمد الطيبى بن هيمة . والجمهورية الجزائرية 
الدمقراطية الشعبية معالي السيد عبد العزيز بوتفليقة . والجمهورية الاسلامية الموريتانية » 
وذلك في نواقشوط يومي موةماي “/ا9١‏ . 
ظ وقد درس الوزراء الثلاثة . أثناء هذه الاجتّاعات » وضعية العلاقات بين الأقطار 
الشقيقة الثلاثة . وقاموا في جو من الصراحة والنزاهة والوضوح » بعرض وجهات 
نظرهم حول تطور مجموع قضايا المنطقة » وسجلوا بارتياح » النمو المستمر للعلاقات 
الحسنة القائمة بين أقطارهم ٠‏ والنتائج المشجعة للتعاون القائم بينهم والذي يتسع 
لميادين اكثر تنوعا . 

وأولى الوزراء الغلاثة اهتماما خاصا لتطور وضعية الصحراء التي ما تزال تحت 
السيطرة الإسبانية ٠.‏ وأبدوا قلقهم بخصوص موقف الحكومة الاسبانية ونواياها 
حول تحريرها . 

ويدينون مناورات الحكومة الاسبانية المماطلة التي تحاول ٠»‏ بواسطتها أن تتخلص 
من الالترامات التي تقع على عاتقها . وشل القرارات الملحة للهيئات الدولية . 

ويؤكدون من جديد تصميمهم على القيام بخطوات فعالة لدى منظمة الآمم 
المتحدة لكي تتحمل هذه الأخيرة بوضوح مسؤولياتها المعبر عنها في عدة قرارات 
ملحة . ومدعمة من طرف منظمة الوحدة الافريقية والبلدان غير المنحازة . 


يسن 


كما يؤكدون من جديد ارادة حكوماتهم على تضافر وتوسيع مجهوداتها . 
لاحماط مناورات الحكومة الاسبانية ' والتعجيل بتحقيق تحر بر حقيقي 38 الاقليم . 
وتجسيد تعليمات رؤسائهم الثلائة طبقاً لروح لقاء نواديبو المنعقد في سبتمير ١9١٠/٠١‏ . 
ومحادثات الرباط في جوان ١9179‏ . 

وني هذا الصده » قرروا البقَاء على اتصال دائم » لمتابعة تطور الوضع واتخاذ 
الاجراءات الى تفرضها هذه الوّضعية . 

ويرى الوزراء أنه أصبح من الضرورة بمكان » عقد اجتماع لرؤساء دولهم 
لتحديد مخطط عمل في مواجهة ة الوضعية الجديدة الناشئة عن تصرف منفرد من طرف 
اسبانيا . وسيتم تحديد تاريخ هذه القمة التي ستنعقد بالرباط قريبا . 


وقد عبروا عن ابتهاجهم لجو الصراحة الذي سمح بتوضيح موافقتهم » وإزالة 
جميع التأويلات المغرضة الي روجتها بعض الأوساط حول مواقف الأقطار الثلاثة تجاه 
الفتحراف.. 

وقد ابى وزيرا خارجيتي الجزائر وموريتانيا أثناء هذا الاجتّاع ٠‏ الا أن يعبرا 
عن تضامهما الكامل مع المغرب للاجراءات التي اتخذها ني اطار ممارسة سيادته 
للحفاظ على حقوقه في موارده الطبيعية بتحديد منطقة صيده الى سبعين ميلا بحريا . 

وأعرب وزيرا خارجيبي الجزائر والمغرب لوزير خارجية موريتانيا عن تشكر اهما 
لحرارة الضيافة الأخوية التي خصا بها خلال اقامتهما في نواقشوط ٠‏ وطلبا منه التعبير 
ركب التدهوؤة" الاساكبة الررهانة فاته الى مكار وله اده عن قاين 
للاستقبال الذي خصصه لهما . 


لقاء القمة الثلائي الثاني في أغادير ( جويليه ‏ يوليو 190 ) 
نص البيان المشترك 
بدعوة ودية من صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني » قام فخامة الرئيس هواري 
بومدين رئيس مجلس الثورة ورئيس مجلس الوزراء للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية وفخامة الرئيس مختار ولد دادة رئيس الجمهورية الاسلامية اللوريتانية . 
بزيارة إلى أغادير حيث يقيم صاحب الجلالة الحسن الثاني . وذلك يومي 5 


لض 


و5” جويلية ‏ #/ا9١‏ . 

وببذه المناسبة » عقّد رؤساء الدول الثلاث اجتاعاً يندرج في اطار الروابط 
الأخوية » وعلاقات الصداقة والتعلاون وحسن الجوار الى تميز الصلات بين 
البلدان الشقيقة الثلاثة . 

وقد كان هذا اللقاء مناسبة جديدة لدراسة العلاقات الثنائية والجهوية والعالمية . 

م منهم بأن 00 العلاكاتك بين بلدانهم الغثلاث ادر من جهة عن المطامح 
بينهم » أكد 1 الدول لفوت من جديد »© + أزاذله 5 مواصلة جهودهم قصد 
الثاني ٠‏ بارتياح كبير الارادة الي عبر عنبها أثناء هذا اللقاء فخامة الرئيس مختار 
وله .ؤاقة في القنام بلاذة !الى المدرف الغري ٠١‏ والناهمة ي «تشيدة وتدعم اسه 
ومؤسساته 1 


وقد أولى رؤساء الدول الثلاث عناية خاصة لتطور مسألة الصحراء التي ما زالت 
خاضعة للاستعمار الاسباني . وأكدوا من جديد تمسكهم الدائم بمبدأ تقرير المصير 
وحرصهم على السهر على تطبيق هذا المبدا في ار يضمن لسكان الصحراء التعبير 
الحر والحقيقي عن ارادتهم طبقا لقرارات م: منظمة الأمم المنتحدة في هذا الميدان . 


وحرصا منهم عل تعز ير علاقات التعاون بينهم على الصعيد الجهوي من ناحية :5 
والمساهمة 9 في تداحل المصالح بين مختلف مناطق افريقيا من ناحية أخرى . 
قرر رؤساء الدول الثللاث القيام بانجاز مشترك لطريق بري يربط بين أغادير 3 
وتيندوف » وعطار . وأعربوا عن اقتناعهم بأن مثل هذا المشروع ( بماله من بعد 
اقتصادي وسياسي.:) يندرج في اطار النزعة الوحدوية للقارة » ويشكل مساهمة 
مجسمة في ازدهار المبادلات والتعاون بين المغرب العربي » والجزء الغربي من افريقيا . 

ووفاء منهم لسياسة الاستقلال الوطني ء وعدم الانحياز . أولى رؤساء الدول 
الثلاث عناية خاصة للمؤتمر الذي سينعقد بالجزائر في بداية شهر سبتمبر المقبل . 


يوق 


وعبروا عن عزمهم القوي لبذل كل الجهود قصد انجاحه . 

وأعرات رؤساء الدول الثلااث عن اقتناعهم أ مسعاهم يجسم اههامهم بالمشاركة 
في انجاز المطامح العميقة لبلدان العالم الثالث . ويعكس انشغالهم بشأن تطور 
الأوضاع الذي يشكل منعطفاً خطيراً في الوضع الحالي للعلاقات الدولية . 

وعناسبة هذه الزيارة » قام صاحب الجلالة الحسن الثاني برفقة ضيفيه الكبير ين 3 
بتدشين سد يوسف بن تاشفين » ويشكل حضور الرئيس مختار ولد دادة » وهواري 
بومدين قي هذا الحفل الذي يكتسى صبغة مغر بية بارزة » مصدر ارتياح عميق 5 
ويبشر بمستقبل غني بالآمل بالنسبة لشعوبهم . 

وقد ا فخامة الرئيس هواري بومدين » وفخامة الرئيس مختار ولد دادة 
بصفة خاصة للاستقبال الحار والأخوي الذي خصهما به صاحب الجلالة الحسن 
الثاني » ولجو الصداقة والثقة والصراحة والانسجام -التام الذي ساد لقاء أغادير . 
وعبرا لصاحب الجلالة عن تشكراتهما الخالصة » وامتنانهما العميق . وللشعب 
المغربي » عن عواطف الأخوة والصداقة لحرارة الاستقبال الذي خصص لهما . 
الى جانب صاحب الجلالة الملك أثناء اقامتهم في أغادير » . 
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لقاء تلمسان بين الرئيس بومدين 
والملك الحسن الثاني (لاك/ه/ ١9‏ ) 
ارقت يتم الأرامى المجلة مو طرف الابياة 0 قرو لتزرفانة > تناد 
على قرار الأمم المنحدة المتعلق بها » والمتضمن مبدأً تقرير المصير لسكانها » العمل 
البق زينهنا التحرين هَده'الأراضي وتعنفية الاتتعباز | الأحتيى .منها + 


بيان مشترك جزائري موريتاني صدر يوم 1917١/94/٠١‏ 
بعد زيارة الرئيس بومدين لموريتانيا ‏ - 
.. وفيما يتعلق بمسألة تحرير الصحراء الواقعة تحت السيطرة الاسبانية . 
أعرب الرئيسان عن ارتياحهما العميق للنتائج الإيجابية لندوة نواديبو الثلاثية الي 


ا" 


جمعت بين جلالة الملك الحسن الثاني . والرئيس بومدين . والرئيس مختار ولد دادة . 
والي تقرر أثناءها تدعيم التعاون الوثيق بين البلدان الثلاثة » من أجل التعجيل بتحر ير 
هذه الأراضي من الاستعمار : وذلك بقرار الملاءمة لمنظمة الأمم المتحدة . 

وقد عبر الرئيسان عن ارتياحهما للاتفاق الكامل الذي وقع في نواديبو » من 
أجل بناء مغرب اقتصادي كبير » ومن أجل رفع مستوى لاون رن القرت الكبير 
والبلدان المتاحمة لبر السينغال من جهة ع وللدات المنطقة من جهة جهة أخرى . 

1110ظ عيثاق منظمة الوحدة الافريقية . وعزمهما على تدعيم 
مساعدتهما ومساندتهما للحركات التحررية الحقيقية .» من أجل التصفية الكاملة 
للاستعمار . والتفرقة والتمييز العنصري ٠.‏ وجميع أنواع الاستغلال والسيطرة 
الأجنبية في كامل انحاء القارة الافريقية » . 


الصحراء في البيان المشترك الجزائري الموريتاني 
الصادر بتاريخ 5 فبراير ١917‏ 
في اعقاب زيارة الرئيس محتار ولد دادة للجزائر . 

٠ كما قام الطرفان بدراسة جد دقيقة للوضدعية في الصحراء المسماة بالاسبانية‎ ٠ 
ويجددان تضامنهما للقرارات التي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة » ومنظمة الوحدة‎ 
٠ وقرر الطرفان الاستمرار في النظر لهذه القضية‎ ٠ الافريقية . وبلاد عدم الانحياز‎ 
وتنسيق جهودهما للاسراع بحركة نزع الاستعمار في هذا التراب » ومن أجل نصرة‎ 
. 2 حق تقرير المصير‎ 


بيان مشترك جزائري مغربي عقب زيارة الأخ عبد العزيز بوتفليقة الى المغرب 
في الفترة ما بين الواحد والرابع من جويلية ( يوليو) ١908‏ . 

«.. ان هذه الزيارة تدخل في اطار الأواصر الأخوية التي تربط المغرب بالجزائر 
بر باط مقياسمة السراء والضراء » وصلة المصير المشترك » كما تدخحل قِ اطار التعاون 
الوثيق بين البلدين في جميع المجالات طبقاً للأهداف السامية الي تتمثل في تحقيق 
المغراب العي 3 0 خطة الحوار ار 3 وسياسة التشاور 0 الي د 


فى 


التاريخية الي تمت بينهما » ومن مختلف المعاهدات والاتفاقات المبرمة بين البلدين 
الشقيقين . 

وقال البيان : وخلال هذه الزيارة » خص صاحب الجلالة 0 اللي 
الجزائري في أثنائه بأن الجزائر » وهي تؤكد أن لا مطمع لها في 1 الغربية 
الي ترزح تحت نير الاستعمار الاسباني » تسجل بكامل الارتياح التفاهم الحاصل 
بن التلوري الفققين: ع العرومةدوموونانا: فق كات النطقة 1 والياقت ان ترطيد 
دعائم الأمن والطمانينة والاستقرار ٠‏ والتعاون الذي سيعود بالخير العميم على هذه 
الناحية الحيوية من المغرب العربي 
والجزائري عن اقتناعهما بضرورة احكام وسائل التنسيق لوضع حد عاجل للاحتلال 
الاسبافي » ومحاولات الحكومة الاسبانية للابقاء بصورة او باخرى على نفوذها 
ف الصحراء : 

وحرصا من الجانبين الجزائري ولمغربي على تمتين عرى التعاون » وعلى توفير 
جميع الأسباب لمد آفاقه وضمان نجاحه على أوسع نطاق ‏ انعقد العزم على انجاز 
المشاريع المتفق عليها » والتي لم يتم انجازها 3 الآنومناقز 3" الأعمال: الكفيلة 
بتيسير بناء صرح الوحدة المنشودة بين أقطار المغرب العربي » . 


رسالة من الملك الحسن الثانى الى الرئيس هواري بومدين 
بعد زيارة الأخ بوتفليقة للمغرب في أوائل 

جويليه ( يوليو ) ١107٠‏ 
حضرة الأخ الأو" الأردة .ا قاف الرقيمى الاحب الام ٠‏ السيد هواري 
بومدين » سلام عليكم ورحمة الله تعاللى وبركاته . وتحية ملؤها الوداد الثابت ٠»‏ 
والأخاء الصادق وبعد . فاننا لنشكر لفخامتكم ايفادكم لمحبنا وزير خار جيتكم 
اليد غيد لعزي يوتقليقة الذي حل بمملكينا عخلول» مق ين أصدفاته واشقائة :+ 

وحمل إلينا مشاعركم الأخوية وتحياتكم الجميلة . 


يفف الساقية الحمراء  ١8‏ 


ولقد استقبلناه مرتين خلال مقامه بالرباط ٠‏ وأجرينا معه محادثتين استعرضنا 
في أثنائهما أهم الشؤون التي تستأثر في الوقت الراهن بكامل العناية . وتناولنا مواضيعها 
بروح الصداقة التي تصل أواصرها المغرب بالجزائر وبالصراحة اللازمة بين شعبين 
متاخبين . ولنا اليقين بأن السيد عبد العزيز بوتفليقة سيفضي اليكم بأصدق مشاعرنا , 
ويحمل اليكم أجمل تحياتنا 

هذا . وان بلدينا لمقبلان على تاريخين ومناسبتين يجسمان حدثين هامين بالنسبة 
الى الجزائر والمغرب ٠»‏ وهما الخامس والتاسع من شهر تموز الحالي » واننا لنعتقد 
ان هاتين المناسبتين خليقتان بان يؤكد بلدانا فيهما وفاءهما واخلاصهما للعلاقات 
القائمة بيئنا » وهي علاقات انمث ق- :نظر الشعوت والأفظار .رونا يمن . الرمن 
بطابع المثالية . ويتعين على شعبينا أن يواليا على مدى الازمان طبعها ووسهما بهدا 
الطابع لصالحهما . وصالح مغربنا العربي . 

لاسا اف كان امتغلان هات اليتق الخد راحناق: العدلال + ان تيد 
التمهيد المأمول بتأكيد الحرص على دوام مثالية الأواصر واستمرار الصفاء . 

وسيكون من أسباب مسرتنا وابتهاجنا أن نقوم معا في المستقبل القريب بانجاز 
المشاريع التي حصل اتفاق بيننا وبيتكم ٠‏ ونباشر من جهتنا في الأسابيع القليلة الموالية 
لكتابنا هذا . تسوية القضايا ذات الصبغة القانونية » وهي قضية تنتظر فخامتكم 
تسويتها وتوليها مثلما نوليها حظا كبيرا من الاهتمام . 

ومما لا شك فيه أن المغرب سيجد من جهته في فخامتكم » وفي سياسة الحكومة 
الجزائرية من السند والتأبيد لمطالبه المشروعة التحررية ما يثلج صدره » ويثبت 
قراره في شق طريقه نحو وحدته الترابية » واخوته الراسخة مع الجزائر لا فيه خير 
بلدينا والمنطقة الافريقية التي نتحمل فيها وإياكم مسؤوليات نحرص كل الحرص أن 
تبي بما يعلق عليها من امال . ونجيب الى ما يطمح إليه الشعب الجزائري والشعب 
المغربي . 


وتقف لو فحاعة الركيس + بقيول اسفن ايات الوه والاخاء واصندق فعاع العدير.. 
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العلاقات الحزبية بين الجزائر والمغرب من خلال قضية الصحراء الغربية 
مذ كرة حزب الاتحاد الوطني المغربي للقوات الشعبية 
الى حزب جبهة التحرير الوطني .. 

الى الأخوة أعضاء قيادة جبهة التحرير الوطني بالقطر الجزائري اله 

تهدي الأمانة العامة للاتحاد الوطنى للقوات الشعبية تحياتها الطيبة الى الأخوة 
عات قادة جر المخرير ملت بها الى 

- موضوع الف ادر الاائسة حت الاتستان الباق 2 بالاافة ال أطرات 
اخرى في المغرب يدفع الآن بالعلاقات بين الجزائريين والمغاربة لتسير بسرعة مفجعة 
من “سوه إلى «اسوا .+ 

دوف الأتحاد: الرطقك للقزاة العيييةة أن العرافية قن تكون وعيية تعدا : 
انها امعيت القكة الماترة في موقفها الحالى من قضية أرض المغرب المغتصبة 
يك لكف "الامعبان | الاميان 1 

قد تكون العواقب وخيمة سواء بالنسبة للعلاقات بين الشعبين الأخوين اللذين 
امترجت دماؤهما في الدفاع عن الحرية ٠‏ أو بالنسبة للجبهة العربية الي تعيش 
أدق مراحل تاريخها الحديث عبر ملحمة فلسطين ٠»‏ أو بالنسبة لشعوب العالم 
الثالث التي هي أحوج ما تكون الى انتصار أزمة أخرى في العلاقات بين دولها , 
أو بالنسبة في الأخير » إلى قضية السلام في المنطقة » أو ردود فعلها في السياسة الدولية . 

وها هي ذي في نظر الاتحاد الوطي للقوات الشعبية » معطيات القضية في الوقت 
الراهن 

منذ اعتراف اسبانيا باستقلال المغرب في سنة +148 » والنزاع على أشده بين 
مدريد والرباط ٠»‏ وبدون انقطاع » وقد القت اسبانيا بطرفاية ثم بسيدي افني ١‏ ثم 
كابرت في قضايا سبتة ومليلية والجزر الجعفرية » واعتبرت اقليم الساقية الحمراء 
ووادي الذهب منذ سنة ١96894‏ اقليما اسبانيا مدمجا في الوطن الاسباني ان 
كان تابعاً للخليفة السلطاني والمندوبية الاسبانية -السامية بتطوان منذ احتلال الجيش 
الاسباني له في سنة 4و١‏ ظ 
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وأخيراً . في بداية الستينات استقر عزم الحكومة الاسبانية على انشاء كيان 
وطبنى عميل بي الصحراء المغربية للحفاظ على ما اكتشفته في زمنها من ثروات 
فسفاطية هامة . 

١‏ قبل اكتشاف الاسبانيين لمناجم الفسفاط لم يكن الأمر يتعلق قط بقضية 
انشاء كيان صحراوي مستقل . لا من طرف مدريد ولا من طرف أبي كان داخل 
الصحراء أو خارجها 

ولأجل عرقلة المناورة الاسبانية في الصح راء ٠.‏ واإيقاف مسلسل خلق كيان 
محرارق عمق كوقارضن الغرسه ترك الحكرمة الخرية غلقانا تزاعها مه 
العايا :الا للبطف ال ايقة اتانيه للأمم المتحدة . والمكلفة بتصفية الاستعمار 


ال 00700 كانتا في نزاع معها 
أو في مفاوضة أو في أزمة أو في محاولة استرجاع حق . موضوعه الصحراء المحتلة 
من طرف الحيش الاسباني . 

فعندما حملت الحكومة نزاعها مع مدريد الى هيئة الأمم . برز مبدأ حق ري 
مصير سكان الاقليم المغربي المغتصب ونالت بفضله كل من الجزائر وموريتا 
صفة طرف معنى للاستشارة ليتحولا بعد ذلك الى طرف مباشر للتراع مع 0 
بجانب الطرفين المتخاصمين ( المغرب واسبانيا ) . 


رغم أن القوات الاسبانية لم تتمكن من احتلال الاقليم الصحراوي المغربي 
الآ قّ سئة ١985‏ . فان تار بخ الخلااف بين الدولة المغر بية 0 والدولة الاسبانية فيما 
برجحع لحرا الجر بيه ازقرد ال اضيا لخيم لخدا الى أكتو بر ه١٠١‏ عندما هبط 
البحار التورماندى معاتفق: ديتزانكو الأول 'هرة ”ف «الغواطل» المغابية لبحينات: «العرقن 
الاسبانلي ٠»‏ فشتت المغاربة قواته الغازية ودمروا سفنه . وم تمض سوى تسع سنين 
على هذا الحادث حتى احتل البرتغاليون في سنة ١41١8‏ مدينة سبتة أيضا ليسلموها 
في سنة ١88٠‏ الل الاسبان حيث يحتلونها لحد الان . 

هذا فد اعلنت موريتانيا » عند رفع المغرب القضية الى اللجنة الرابعة . انها 
تتمسك بالحقوق التاريخية للدولة الموريتانية . 


حفق 


؛ - بينما أعلنت حكومة القطر الجزائري الشقيق موقفها مملوءا بالاضطراب 
والتناقض » مفيدا لاسبانيا » معرقلا للمغرب . 

فمن جهة أولى ؛ انها لا مطامع لها ني الصحراء المحتلة من طرف اسبانيا . 

ب ومن جهة ثانية » انها تتمسك بموقف حياد إيجابي في المنطقة لضمان 
التوازن في المطالب بين المغاربة والموريتانيين . 

د ومن جهة رابعة تشرف الجزائر قعالا ال اتنظم فو ة أهلية داخل الاقليم » 
موالية لها سياسياً ومنظمة بحيث تستطيع أن تقوم بمهمة الشرطة بين الصحراويين 
الآخرين » داخل الاقليم عندما تنسحب القوات الاسبانية على غرار ما فعل الانجليز 
في فلسطين سنة ١9410‏ 


ه - وقد سجلت حكومة مدريد من جهتها استحالة الحصول على أي دعم خارجي . 
أو داخل الصحراء لاستمرار وجودها الاستعماري في افريقيا » ثم وزنت عواقب 
حرات محتملة على النظام الداخلى قُ اسبانيا ( واستخلصت من ذلك كله ضرورة 
والدين الحقفررة: مكلقة-وقير تمفدولة قراو الاسكاته انر الكاده:- 

وبفضل موقف الجزائر » تمسك الحكومة الاسبانية الآن بيدها المبادرات 
التماسية بعد اللذق يها اق الأشاب: + ٠‏ كينا تمسلكه أيضا قوق رؤوسن: الأطراف 
المعنية - فتيلة حرب سوف لا يكون الجيش الاسباني طرفا فيها . 

فيكفي أن تتحرك قوة في المنطقة لمحاولة ملء الفراغ الذي سيحدثه انسحاب 
اسبانيا لتتحرك قوة. أخرى في وجهها لمحاولة ايقافها في الحين . ولكن غلطا كهذا 
ل لي ل لم ل 34 اذا أهين 
وافري على 0 المشروعة . 

٠‏ انطلاقاً من هذه الاعتبارات ٠»‏ ويقينا منا بأن الموقف الذي يبدو أن الحكومة 
الجزائرية قد اتخذته في موضوع النزاع المغربي الاسباني الحالي لا سند فوري له » 
ولا تبرره مصلحة الشعب الجزائري الشقيق » ولا يشكل اية خطوة الى الأمام نحو 
بناء المغرب العربي الذي هو مطمح مشترك لشعوبنا » ولا يعتبر تعزيزا وتقوية للجبهة 


يغف 


العوية .-اقانا ٠‏ فق الاتخاة الوطق اللقواك» العفية "تحفى: أن ل يدزلة: “الأحرة 
في جببة التحرير الوطني الجزائرية مقدار حساسية الرأي العام المغربي في قضية 
اقاليمه » ومدنه المغتصبة منه بالقوة . 

فليس يخني عليكم أن الخريطة المغربية قد مزقها الاستعمار الفرنسي والاسباني 
شر تمزيق » ولا سيما عندما تدفقت القوات الفرنسية على الأقاليم المغر بية في تيد يكيلت . 
وتوات » وزواية الركان » وكورارا في ١8494‏ الحقتها كلها بالسيادة الفرنسية . فكان 
بروتوكول ٠١‏ تموز سنة ١401‏ بعد قنبلة المدمرتين الفرنسيتين لمدينة طنجة . وكان 
اتفاق الجزائر في ٠١‏ شباط و“ أيار سنة 19407 ء ثم كان بعد ذلك احتلال مدينة 
بشار » ثم في سنة 1975 ايضا مدينة تيندوف من جديد لحساب فرنسا بعد ان كانت 
محتلة منذ سنة ١978‏ لحشاب المغرا . 

يبدو الموقف الجزائري من.التراع المغربي الاسباني الراهن في نظر الكثير ين 
كمساومة على تيندوف . ولا يستطيع الراي العام المغربي ان يساير هذا المنطق مهما 
كانت الظروف من طرف الحكومة الجزائرية في قضية تحرير من الاستعمار . كما 
قد يصعب في نفس الوقت حتى التسلهم بالنسبة للأخوة الجزائريين لانعدام روح 
المسؤولية فيه ولطابعه المجاني 

8-ان موقف الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية منذ مؤتمرنا الوطنى الثاني المنعقد 
في أبار +1947 محدد في هذا الموضوع بدقة » وضبط في اطار التضامن الأخوي 
بين شعوب المغرب العربي . 

ان وحدة أقطار المغرب لا تبنيها اعتبارات عاطفية فقط مشتقة من وحدة الدم 
ووحدة التاريخ . ولا تمليها اعتبارات اقتصادية فقط مهما كانت ضرورتها » وانما 
تمليها ايضا وتفرضها طبيعة النزاعات الأرّضية الخطيرة بين دولها وارثها الاستعماري 
الثتقيل . وملفات هذه النزاعات المهيأة في عصر آخر . ولأهداف أخرى غير أهداف 
شعوبنا في الوقت الراهن . 

ان حكومة القطر الجزائري الشقيق . أمامها في الظروف الدقيقة الحاضرة . 
مسؤولية تاريخية عظمى ومستعجلة لتحديد علاقتها بالشعب المغربي ٠‏ وقضاياه الوطنية 
على وجه صحيح وطبق قواعد الاخاء . 
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هذا . وني الأخير تؤكد الأمانة العامة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية للأخوة 
اعضاء قيادة جببة التحرير الوطبي الجزائرية تشبثها مثل النضال المشترك القديم . 
واستعدادها للتعاون في بناء المغرب العربي . وتعبر لهم عن عواطفها الاخوية . 
وتقديرها النضالي . 


رد جبهة التحرير الوطني على مذ كرة الاتحاد 
الوطني المغربي للقوى الشعبية 

بادر السيد عبدالله ابراهيم 0 عام الاتحاد الوطني للقوى الشعبية . بارسال 
مذاكرة لادارة جببة التحرير الوطني . وذلك بتاريخ الثاني عشر من حزيران ( جوان ) 
ه/اة ١‏ 

ولا يمكن طبعا لهذه المبادرة في الأوضاع السياسية الراهنة الا أن تكون لها علاقة 
مباشرة بمشكل تصفية الاستعمار بي الصحراء المسماة بالاسبانية . لقد لقيت مبادرة 
أمين عام الاتحاد الوطني للقوات الشعبية اهّاماً خاصاً في الجزائر . وذلك لا لأنها 
حديثة أساساً . ولكن لأن منهج الحوار بين الأحزاب السياسية المغربية أمر فريد 
من نوعه . ولا نزاع في حداثته » وهناك اكثر من سبب سواء على الصعيد المغربي 
أو العربي أو الافريتي أو العالم الثالث . أو غيره يكني لتبرير التقارب المباشر . 
والحوار الصريح بين الأحزاب الشقيقة والصديقة . على غرار ما يقع في بلدان 
اخرى من العالم : 

وهناك ظروف خارجة عن ارادة أي كان حالت دون تيسير الأمور » مما يجعل 
الجزائر لا يمكنها اليوم الا أن تحبذ بأن تتاح لها الفرصة لتبادل وجهات النظر 
بصراحة ونزاهة حول مشكل حاد من شأنه . والاستعمار الاسباني في قفص الاتهام . 
أن يزيد من تقوية تحالف الشعوب المغربية وخاصة بين الشعوب الجزائرية والمغر بية 
والموريتانية التي صبر مصيرها المشترك أثناء التاريخ في ملتقى الآلام والمحن ٠.‏ وجبهة 
التحرير الوطني . تجاوزا منها للملاحظات المجحفة الي أبداها أمين عام الاتحاد 
الوطبي للقوات الشعبية عن الجزائر . تحيي بحرارة مبادرته . وترى بانها تمتاز 
بنوع من التجديد 
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فالحوار بين الأطراف المعنية. » وبالتالي اعلام الجماهير الشعبية بصفة موضوعية 
وكاملة 3 اصبح اليوم اكثر التفاضها لا سيما وان هناك مشاورات تجر ي اليوم على 
المستوى التنفيذي بين الأقطار الشقيقة الثلاثة هى في الحقيقة مشاورات دورية تقام 
في بعض الأحيان على أعلى المستويات . 

واذ تشكر ادارة جبهة التحرير الوطني السيد عبدالله ابراهيم على ما سعى إليه . 
توجه دعوة اخوية الى كل من الامانة العامة للاتحاد الوطبى للقوات الشعبية . والامانة 
العامة لحزب الاستقلال » والأمانة العامة لحزب الشعب الموريتاني لعقد ندوة أو 
بالأصح للتشاور في العاصمة الجزائرية » وذلك في أقرب الآجال نظرا لسرعة 
الأحداث » وسيكون في وسع المشاركين في الوقت المناسب اقرار جدول الأعمال 
لسيرها . وضمانا لاطلاع كافة الجماهير الشعبية بصفة مباشرة . لا ترى ادارة 
جببة التحرير الوطني أي مانع يحول دون نشر محاضر جلسات المحادثات يوميا . 
مغربي الالمام بصورة كافية بكل ما يحتوي عليه هذا المشكل من معطيات ٠‏ وما 
ينبي اليه من نتائج » وما تنطوي عليه هذه المسألة ابي تعنينا من ونه الاتفاق أ 
الطرق المحتملة لمعالجة هذا المشكل . أو ربما أوجه الخلاف . وان هذا الاقتراح 
بعد كافيا في حد ذاته او كاملا ولا يمكن اعتباره شرطا مسبقا . ان حصة تلفزيون 
المغرب العربي على سبيل المثال اسهمت على نطاق واسع في التعريف بمختلف جوانب 
الثقافة الشعبية في البلدان المعنية المباشرة . 


ولماذا يكون هناك مانع لعقد طاولات مستديرة . أو مشاورات .. أو حتى ندوات 
حول مشا كل راهنة لاثراء ثقافة شعو يبنا السياسية حول موضوح او آخر . نخاصة 
وان تطلعها الوحدوي لا يحتاج الان الى برها 5 ومن الطبيعى ان الامنر لا يتعلق 
اطلاقا بالاجتماع للخوض في جدال لا طائل من ورائه . 

وطبيعي أيضا انه لا يوجد , ما دامت المواقف معروفة » سوى الحوار الديموقراطي 
البناء للوقوف على انعدام الخلافات والتخفيف من حدة التطرق وضمان جودة 
التبادل والمحادئات حول المواضيع الى قد تجعل هذه المقابلات منتظمة أكثر 
ومنظمة أحسن مما يجعلها مثمرة أكثر . وان وكالة الأنباء الجزائرية » رغبة في ابداء 


لكا 


حسن النية » بقطع النظر عن التحفظات التي يمكن أن تبدو الى الذهن قراءة بعض 
من قيادة جببة التحرير الوطون 2ع من بواجحيا ل ريست انض ارق من قل 
الأمين العام للاتحاد الوطي للقوات الشعبية كاملا . 


ان بناء صرح المغرب العربي قد يكون من اختصاص الحكام » الا أنه أيضا 
وخاصة قضية الشعوب نفسها نفسها . وعلى أثر مادره الغياء عقوا رام ارافان عررها 

جببة التحرير الوطني » الذي يقدر هذه المبادرة حق قدرها . يريد أن يرد لها ما 
تستحقه من عناية عن طريق مباشرة مشاورات موسعة للأحزاب الشقيقة الأخرى . 
حزب الاستقلال وحزب الشعب الموريتاني . وبما اننا نهدف في مهمتنا الأساسية 
جميعاً الى النهوض بالوعي السياسي لجماهيرنا » لنصل بها الى التحرر » فان قيادة 
جيه التسرير الوطى ٠‏ كتير .«هذا التعليق وغوه طريخة: :+ وتلتظر «القظارا اغوي 
ما عسى أن يخصصه كل حسب مشيئته لهذه الدعوة . واننا لمن الآآن » نعرب عن 
مشاعر الترحاب القلبية في الجزائر للأحزاب المعنية مباشرة والمهتمة با موضوع بروح 
ممتوحة . تحدونا ارادة صادقة في التو صل الى نتائج مشتركة تؤدي على الأقل ال المساهية 
في اجلاء . خارج الصحراء الخاضعة: للسيطرة الاسبانية . المحتل لأرض مغربية 
عر بية وافريقية سكانها من المسلمين مائة بالمائة . 

وذلك يعبر فوسو ل ا او ا ا 
نعتر ها مسؤولية من غيره . ويعبر أيضا عن أن المشكل من خلال الكيانات الاقليمية 
الي أشرنا إليها ٠‏ بقطع النظراء عن المصالح المادية » أصبح بعد في قلب الاهتّامات 
الدولية الرئيسية للمجتمع الدولي . 


تعقيب من حزب جبهة التحرير على تهرب احزاب 
المعارضة المغر بية من التشاور ... 
ليس للدعوة الي وجهدها جببة التحرير الوطني الى الأحزاب الشقيقة في المغرب 
«الاغراة سكاورات"جرل: الضكراه الواقنة تحت السطزة 'الالبا قن قاف بس 
الاستاذ عبد الرحيم بو بيد أم .لم يشا ناي طابع تناوري أو اعتباطي . 
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وإذا كان الوزير الأول السابق عبدالله ابراهيم » الأمين العام للاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية قد فضل المسعى المسؤول على الجدل العقيم بتوجيه مذ كرة ص 
الصحراء الواقعة تحت السيطرة الاسبانية الى جبهة التحرير الوط "الب ايك 
الا أن ترد على ذلك باقتراح عملي أكثر شمولية من طبيعته أن يشرك شعوب الجزائر 
والمغرب وموريتانيا من خلال الأحزاب السياسية المنضوية تحتها في العملية التاريخية 
لتصفية الاستعمار .. وبغض النظر عن الهفوات . فان الندوة الصحفية الأخيرة 
الى عقدها في مدريد في آن واحد كل من الأمينين العامين للاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية ولحزب الاستقلال السيدين بوعبيد وبوستة -:وتطاق لوهم 

قلبا وقالبا » لا تدع مجالا للشك حول انسجام مواقف الحزبين » ومن ثم فان الأستاذ 
عبد الرحيم بوعبيد هو أيضا بطبيعة الحال معني بالدعوة كما أن موقف حزبه يجب 
أن يسمع ديمقراطيا وعلى قدم المساواة مع الأحزاب الشقيقة الأخرى: .. 

ان التشاور الذي اقترحته جببة التحرير الوطبى » والمناقشة العامة كما هي 
واردة في الاقتراح “ونان لين «الحال. © الانتجاد الاشتراكي راك ال 

وفي حالة ما اذا تمكن الجميع من ترك سبل القدح الملتوية » من أجل تقديم 
اعلام يومي مسؤول للرأي 0 » توجهه الأحزاب الشقيقة » وقادتها » فاننا سنسهم 
انذاك دون شك في مرحلة أولى قي ابعاد شبح سوء التفاهم » وعلى مر الأيام في تقريب 
وجهات النظر من خلال توضيح حقيقي لموقف كل واحد . 

ان برنامج أي حزب مثل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية المحنك وصاحب 
تقاليد راسخة . لا يمكن أن يتقوقع على نفسه مهما كانت عظمته . وتتحمل الجزائر - 
ويالسخرية الأقدار ‏ ثمن ذلك » وخاصة التراجع غير المتوقع عن موضوع حرمة 
حدود الدول » سواء كان ذلك ناجماً عن مناورة عدائية » أو عن عمل نابع عن عقيدة 
سياسة » وكان من المفروض » ومن باب اللياقة » الامتناع عن اثارة مخلفات التاريخ 
بنتائجها الأليمة . 

ومهما يكن من أمر ع فان التلميحات المشبوهة الصادرة عن مناضل مغربي 
كبير مثل الأستاذ عبد الرحيم بو عبيد لا يبدو انها تندرج في الطريق السوي ‏ ولا 
في اطار تشييد مغرب دول » ولا مغرب شعوب ». ولا تخدم حتى عملية الاسراع 
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مجيدة أصبحت الآن مصدرا هاما ومرجعا لحل مثل هذه المشاكل . 


فالتشاور ني التعبير اللغوي لا يمكن أن يمر على شروط مسبقة . والا انقلب 
الى انذار » وهو المصطلح الذي ألغي نهائيا » والحمد لله » من قاموس الديبلوماسية 
الحديثة . 

أما عن المكان المقترح لعقد الندوة . أي العاصمة الجزائرية فنحن لا نرى بصراحة 
ايه حيلة وراء اقتراح بمثل هذه الايجابية . 

فالجزائر قد اتخذت ازاء هذا المشكل موقف الحياد النضالى » اذ انه ليست 
لها أئ مطالب ترابية أو نوايا توسعية ٠‏ وانها مصرة اذا ما اقتضى الأمر ذلك » أن 
تتحمل كل مسؤولياتها متضامنة كل التضامن مع جيرانها الأشقاء . والحلفاء . 
اننا لن نكف عن تكرار مبدئنا القاضي بأن أية مساهمة تتماشى مع أي عمل من شأنه 
تصفية الاستعمار . والكفاح ضد الامبريالية ستظل عنصرا ثابتاً لسياسة الجزائر 
الخارجية . وهذه . من جملة الاسباب .الي جعلت العاصمة الجزائرية تطمح . 
بل وتنفرد بالشرف لاستقبال اسمى ممثلي الاحزاب الشقيقة في المغرب وموريتانيا . 
وذلك بعد عتعرمات «متغيدة لذ تليق بالمكانة الى تتحلها (المضارة. المغريةة + زقلا 
أوحينا بفكرة تنظيم لقاءات دورية ٠‏ وكل يستطيع بدوره أمام أي مشكل يثير اهتّاما 
مشتركا الاحتفاظ بالحق في المساهمة في تدعيم تحالف الشعوب » وذلك عن طريق 
لقاءات يمكن عقدها في الجزائر والرباط ونواقشوط ... ثم في وقت قريب يتناسب 
وطبيعة المواضيع في عواصم أخرى من منطقتنا . 

ان الحديث عن المغرب وموريتانيا » مع نسيان الدور الحاسم المبلور الذي 
لعبته الجزائر قبل واثئناء مؤتمر القمة الاسلامى الذي انعد في الرباط لتسوية العلاقات 
دن الللدرع لتقي :1 النيس :ماه “نكراة» أسط الاذيهات تحسع :4 والها: ضع 
الذاكرة وقصورها الحاد . 

لقد تمت تسوية المشاكل انذاك تسوية عادلة وواقعية نالت رضا افريقيا والعالم 
العربي » والعالم الاسلامي ». والمجموعة الدولية قاطبة . ولهذا فليس من المعمول 
ان يدور في مخيلة اي احد ادخار جهد كلما اتاحت الفرصة ذلك للعمل على زيادة 
تقارب بلدان شقيقة ابتعدت بعضها عن البعض بالرغم من أنها متجاورة . 
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ولاحق النا فرعا الافتخار باشراك اسم الجزائر في هذا العمل النبيل » وقد قمنا 
بذلك وعيا منا عسؤولياتنا » وادراكا لوسائلنا وامكانياتنا حتى لا نقع في فخ المحاباة 
التي يفرضها علينا الوصي أو الواعظ . ان لم نقل ذلك من باب التطفل . 


وبقيت الآن مسألة التدخل في الشؤون الداخلية . فإن المنطق المعقول نفرض 
بل ويتطلب في هذه الحالة بالذات من جميع الأطراف الحياء والموقف المرن » وبالتالي 
فإن الذي يبحث عن الحوار المغربي المشترك بل وعن المسالك الكفيلة بتسهيل الاتحاد . 
وعما قريب الوحدة لا يسعه الا أن يغتبط بذلك . سواء أحب أم كره استاذنا عبد 
الرحيم بوعبيد . وما الفائدة من انقسامات داخلية تنسف في هذه الاونة الحرجة 
الطاقات الجبارة. لجماهيرنا الشعبية في مسعى نعتبر هدفه ومصيره مشتركين » وهو 
بلد واحد . ونعبي بذلك المغرب الكبير . 


ودون القدح ان ا العدل الدولية ٠‏ أو النيل من سير الأحداث 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة . وتنفيذ مباديء الميثاق واللوائح المتكررة ٠‏ فانه يبدو 
جليا ان المغرب وموريتانيا يريدان الذهاب الى النهاية في تحقيق مطامح متعارضة . 
وقد يتمكنان من التفاهم على صيغة للتقسيم . وني هذه الحالة لا يسعنا الا أن نرحب 
بكل حل سلمي للمشاكل التي لا تضحي بالمباديء المعترف بها دوليا » قربانا لعلاقات 
الفوكن: "وبالشكيين. ان مره التفكير الانفرادي كصاحب حق لا يعطي شرعيا 
حقوقاً ثابتة . 

وبعد هذه الملاحظات . كان من حقنا أن نختار ‏ ومن الذي يفعل ذلك اذا 
كان هناك حزب معارض في بلد شقيق ما . يستعمل في معالجته لمشاكل كانت السبب 
لهذه المخاوف الميتافيزيقية » مصطلحا لا ينطلي على أحد ولغة أقل ما يقال عنها أنها 
لغة غير ناضجة تجعلنا نشعر أن هذا الحزب يريد القيام ‏ بالمعارضة ‏ بطرق ملتوية : 
واستعمال الجزائر في هذه الحالة بالذات كمطية لتحقيق مأربه » وهكذا . فان 
أبواب التشاور والحوار وحتى التفاهم مفتوحة على مصراعيها » ذلك أن الموقف 
الدفاعي مثل الموقف العدائي المجاني لن يسويا أبدا جوهر المشاكل . وبهذه المناسبة 
نعلن هنا على رؤوس الملأ ع ولآخر مرة انه مثلما نحن متشبثون بالوحدة الترابية 
لحدودنا الوطنية الي روتها الدماء » فاننا نشعر بالابتعاد عن أي.مطلب ترابي هنا أو 


ذقظج> 


هناك . وإذا ما لعبنا بالأمس دورا جاسما في تسوية المشكل المغربي ‏ الموريتاني - 
فاننا لم نقم بذلك لتكون اليوم أخصائيين في العداء » أو في المناورات الخسيسة . 
او مفتعلين للانقسامات او مشعوذين . 


الى الرئيس الجزائري بومدين 

سيادة رئيس مجلس الثورة .. 

ليس عن طيب خاطر أن أتوجه اليكم بهذه الرسالة » وان كنت أخطها لكم 
عن مضض فسوف لا يطيب لكم أيضا تقبل فحواها .. 

لقد أشعرتني سيادتكم بصورة رسمية ثلاث مرات خلال صائفة ه910١‏ م با 

قولوا لملث المغرب وأكدوا له أنه مهما تكن خلافاتنا حول مشكل الصحراء 
ومهما تكن نتيجة النزاع القائم بينه وبين اسبانيا » فاني الترْم له بانه سوف لا يرى 
قط جنديا جزائريا أو آلية عسكرية جزائرية فوق تراب الصحراه لمحاربة شقيق مغربي . 

تلك هي عباراتكم يا سيادة الرئيس أما الذين بلغوا الى ذلك فاني سأذكرهم 
حسب الترتيب الزمي 

فخامة الرئيس الحبيب بورقيبة » والرئيس ليوبولد سيدار سنغور © والرئيس 
المختار ولد دادة . وأعتقد انهم شهود لا يشك أحد في أخلاقهم وحكمتهم . 

ولزيادة التوضيح أضيف أن هذا العهد الذي قطعتموه على نفسكم أكده لي 
وزيركم للشؤون الخارجية في نفس الفرة + واذ كر انا للثار.: بخ أنكم قلتم لمولاي 
أحمد العراتي الذي جاء 6 بالجزائر . يا لجلالة الملك أنه عليه أن يثق 

لكد يا سيادة رئيس ا الثورة ها قد وجدت القوات المسلحة الملكية 'نفسها 
يوم 79 جاني 5 أمام جيش التحرير الشعبي بامخالة النجاء اللا لا يندرا 

من الصحراء وقد سال الله ين شعينا لأدكم لم م توفوا بعهدكم . 


الما 


وبالأمس القريب فقط هوجمت الحامية المغربية بامجالا غدرا من طرف 
وحدات من جيش التحرير الشعبي يدل عددها وعدتها على انها هيئت لعملية محق 
فقتلت العشرات من أبنائى ومناضلي بلدي .. أقول غدرا لأني أطلع ضباطي وجنودي 
على سياسئي حتى يستهينوا التضحية بالروح ... 

هكذا يا سيادة الرئيس في ظرف أقل من عشرة أيام جاءت أعمالكم مكدية 
لأقوالكم مرتين 

ون أناشد كم باسم شرف بلد كم وشعبكم المقترن بالكثير من الخصال التاريخية 
أن اتحتيوا" لغوت والخرائن :ماساة تعديدفة.. 

وأرجوكم أن تختاروا بين حرب يقع اعلانها بصراحة وصدق أو سلم مقترنة 
بضمانات دولية » حتى لا تنعت الجزائر من جديد بالتقلب في بلدي وبين أفراد 


3 


سحيوي 6 


ولتتقبل سيادتكم من خلال الصراحة العربية الاسلامية المغربية التي صيغت 
بها هذه الرسالة ٠‏ التقدير الذي أكنه لكم ... 


رد الجزائر على رسالة الملك الحسن 
حق شعب الصحراء في تحرير أرضه 
أصدر مجلس الثورة ومجلس الوزراء الجزائري أمس بتاريخ ١907/9/١8‏ 
بيانا حول رسالة الحسن الثاني ملك المغررب الى الرئيس هوار ي بومدين .. وفيما يلى 
نص هذا البيان .. 
عقد مجلس الثورة ومجلس الوزراء برئاسة الرئيس هواري بومدين أول اجتّاع 
من سلسلة الاجمّاعات ستخصص لاعداد مشروع للميثاق الوطبى الذي سيعرض 
غل 'الشعن الجزائري: للتصويت عليه : 
وأطلع مجلس الثورة ومجلس الوزراء خلال نفس .الجلسة على رسالة من ملك 
المغرب موجهة الى الرئيس بومدين والتي وقع بها من قبل وكالات الأنباء ولاحظ 
المجلسان ما يلى .. 


لام" 


١-لا‏ توجد أية قوة من الجيش الوطني الشعبي في تراب الصحراء الغربية . 
والراي العام العالمى مدعو لعاينة ذلك .. 

في يوم 794 يناير الماضي عندما هاجمت فيالق من الجيش المغربي بغدر الوحدة 
المكلفة بتزويد السكان الصحراويين اللاجئين ني امجالا بالأدوية والأغذية عبرت 
الجزائر عن عزمها على عدم الانصياع الى الاستمرار وتفادي صدام عام بين الشعبين 
الشقيقين وسوف تبقى هذه المبادرة في تاريخ المغرب العربي كمساهمة أساسية من 
قبل الجزائر في الحفاظ على السلم .. 

؟-أما بخصوص اشتباك ١4‏ فبراير 1915 بين جببة بوليزاريو وقوات الاحتلال 
المغربية فليس لها الا مدلول واحد هو أن الشعب الصحراوي موجود وهو مقر 
العزم على الدفاع عن ترابه الوطني . 

*“_ان عزم الشعب الصحراوي على معارضة أي احتلال لترابه وإبراز حقه 
في تقرير المصير وهو حق اعترفت به كل المحافل الدولية » ينبغي ان يثيرا في المجموعة 
الدولية بادرة تضامن نحو هذا الشعب الذي يواجه تقتيلا حقيقيا . 

ومن ناحيدبا فإن الجزائر الوفية لتعهداتها ستبدي دوما تضامنبا الفعال ازاء حركة 
تحرير الشعب الصحراوي وهي جبهة البوليزاريو . 

:ان رسالة ملك المغرب لا تتحدث عن الفكر المتمثل في تجاهل حق الشعب 
الصحراوي بي تقرير المصير الذي تضمنته عدة بيانات رسمية اقليمية ودولية . 

والحال أن هذا التنكر هو مصدر سبب الوضع الراهن .. 

هان معارضة حى الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتجاهل المقاومة 
الشرعية لهذا الشعب والبحث عن نزاع غير مستحب. مع الجزائر تدل على ارادة 
تعر يض السلم والآمن والاستقرار بالمنطقة للخطر . 

وسيتحمل كافة الذين يريدون التضحية عستقبل شعوب المغرب من أجل 
اعتبارات واهية مسئولية تاريخية كبرى . 

ان الشعب المغربي هو شعب شقيق مستقبله في الحرية والدعقراطية والتقدم 
الاجّاعي عزيز علينا في نطاق تضامن مغربي مصيري .. ظ 
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وأضافة الوكالة تقول .. ولم يتردد العاهل المغربي . الذي أمكنه أن يسجل 
عدة مواقف مسئولة في مستوى عال ء في اتهام بلدنا يان تمتها إلبه عملية لم يني 
البتة ولا ينوي شنها ٠‏ ويبدو رغما عن ذلك من البديهي أن هذا الحادث ليس بالأول 
ولن يكون بالأخير اذا واصلت غزوها للصحراء الغربية وواصل الشعب الصحراوي 
معارضته لهذا الضم , 


الاعتراف بحقوق شعب الصحراء 

وقد أكد البيان المحلل للوضع الذي أصدره يوم الأربعاء الماضي مجلس الثورة 
ومجلس الوزراء ان السلم والاستقرار لن يضمنا طالما لم يقع الاعتراف بحقوق 
الشعب الصحراوي فذلك لا يتعلق بالنسبة للقادة الجزائريين بامور مجردة وإنما 
بإعلان له معناه الملموس الذي أكدته أخيرا القضية الجديدة لامجالا . 

وهل يخي الصوت المؤثر الذي استعمله الملك المغربي في « دعوته » وهو الذي 
احترز من أن يطلع الرأي العام على الأعمال المشينة التي ارتكبها جيشه ضد الشعب 
الصحراوي نوايا حربية 

وإذا كان الأمر كذلك فمن تراه يعتقد أنه يخدع على كل بقينا أنه لا يخدع 
الشعب الجزائري الذي يعيش عن كثب 7 الصحراء الغربية ويعرف حقيقة 
نوايا القادة المغاربة 


وان الرأي العام شاهد على انه اذا لم تكن الجزائر حاضرة عسكرياً في الصحراء 
الغربية فهي تمثل طرف أقل هما وتعلقاً بالمشا كل اعتمادا على اللوائح الأممية المتعددة 
نفسها . . أما قِ مستوى المباديء فان الأمور ل جلية وان موقفنا أعلن عنه رسميا ونم 
تأكيده مرات عديدة .. 

وما أن الأمر. يتعلق بحركة تخرير في أرض غير مستقلة وواقعة في الحدود 
الجزائرية فان الجزائر تقف بطبيعة الوضع الى جانب الشعب الصحراوي وإلى جانب 
طليعة هذا الشعب التي هي جبية تحرير | الساقية 00 ووادي الذهمب وني ستواصل 


"ظ»> الساقية الحمراء  ١9‏ 


المؤتمر الثاني : مؤتمرالشهيد عبد الرحمان ولد عبدالله 
المنعقد بتاريخ 56 الى ١‏ */1174/8م تحت شعار 
- حرب التحرير تضمنها الجماهير - 
- برنامج العمل الوطني - 
ينعقد المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في 
ظروف حاسمة وخطيرة على الصعيدين العالمي والوطني . 
لقد شهدت المنطقة صراعات تاريخية بين الدول الاستعمارية لوفرة ثرواتها 
وموقعها الاستراتيجي ٠‏ وقد اوم شحنا :هذه الأطماع سين :وستين ."وق الوقت الى 
شهدت فيه الشعوب الافريقية الانعتاق النسبي والكيانات المستقلة » كان العكس 
بالنسبة لوطننا حيثُث ار الاستعمار كل مواقعه . 


وقد اشتدت الصراعات على وطننا مع اكتشاف ثروات جديدة كالفوسفاط 
والبترول الشبيء الذي أدى الى اثارة القضية على المستوى الدولي » غير أن قوى 
الشر فرضت بالحصار والقهر والغيبة على شعبنا ومنعه من استلام أموره بنفسه منتهجة 
التمديد هذه الغيبة سياسة تضليل وتزييف للصراع الجقلي + الا ان شعبنا استطاع 
من خلال تضحيات ضخمة وصمود لا متناهي أن يثبت رايه ويفتح ثغرات الغيبة 
بفضل الانتفاضات والنضالات العديدة تتوسطها انتفاضة ١!‏ يونيو ١917١‏ واللى 
نيدت في أرقن أسلوب لها في حمل شعبنا لسلاحه بقيادة الجببة الشعبية .. ْ 

وقد كان لعمليات ثوارنا ونضالات جماهيرنا أثراً أساسياً في قلب الوضع تدريجياً 
لصالح شعبنا بل ولصالح قوى التحرر والتقدم في المنطقة . 

وقد أدت هذه الكفاحات على مستوى الاستعمار والامبريالية الى محاولة يائسة 
لترتيب الوضع من جديد وتثبيت الغيبة رغم التضحيات مروراً بالتخطيط للقضاء 
على هذا التنظيم | الذي أصبح يجسد مطامح هذا الشعب في الوجود وتحقيق شخصيته 
الوطنية وذلك اط بتمبييع الصراع الحقيقي أي صراع شعبنا والاستعمار وذي 
الشوفينية بين شعبنا والشعب المغربي الشقيق ٠‏ وقد وزع الاستعمار وتحلقافة: الأذوار 
بهم في عملية تزييف وتذويب مكاسب شعبنا بل والتخطيط المشترك للقضاء على 
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ورتنا . ويظهر من خلال هذا المخطط عملية توحيد الحو لاحتال السحاب مزييك 
للاستعمار يضمن مصالحه ويثبته أكثر بأرضنا أو إحلال الرجعية محل الاستعمار 


له 


نتيجة عجز هذا الأخير 

وغ[ هذا الأساين فالؤتفى التاق للجية القفية حي عفدن زوف جافية 
وكرد صحيح لأنه يمثل رأي العنصر الأساسي في الصراع وهو شعبنا لوضع الصراع 
فإن المؤتمر اصبح برى ضرورة وضع برنامج وطني كامل وتوحيد كل فئات الشعب 
في جببة على أساس هذا البرنامج : 

: مرحلي‎ ) ١ 

أت العمل عل :نسسسى الكباهن وتنظمها وتاطينها ق.ناظان.الجية القفية , 

ب - التعبئة المستمرة للجماهير في مستوى كل التطورات . ٠‏ 

ج ‏ تقوية ربط الثورة الشعبية في الساقية الحمراء ووادي الذهب بحلفائها 

د تقوية اجهزة الجبهة الشعبية ... وني اسرع وقت ممكن وعلى الخصوص 
الأجهزة الحساسة . 

ه العمل على توطيد الجببهة الداخلية وجعلها قادرة على مواجهة الاحتّالات . 

ز- جعل القوى الوطنية والديمقراطية لا سيما في الدول المجاورة أمام مسؤولياتها 
التار يخية 5 الدفاع عن الثورة الشعبية 5 الساقية الحمراء ووادي الذهب وضمان 

؟ )على المدى البعيد : 

أ- التحرير الوطني من كل أشكال الاستعمار وتحقيق استقلال كامل . 

ب بناء نظام جمهوري وطني يكون للجماهير المشاركة الفعالة فيه ذا برنامج 
وحدوي مفتوح . 

جا لق الوغحدة: الوظنة الشقيفية” , 

مان الحرياث: الأساشية : السواطية.. 
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ه بناء اقتصاد وطني متكامل : 
- تأميم الثروة «المعتايية . 
نهج سياسة التصنيع . 
الاهتام بالتطوير الفلاحي 
الاهتام بالئروة الحيوانية 
ع قيروزة حنانة: الثروة البخرية : 
و تعبئة الجماهير وتحرير مبادرتها لتلعب الدور الحساس في البناء الاقتصادي . 
ز- توزيع الثروات توزيعاً عادلاً ومحو الفوارق بين الريف والمدن . 
القضاء على كل أنواع الاستغلال . 
ضهان الفيشن الكريم لكل أفراد الشعب . 
0 
ك ‏ العناية بالعائلة والعمل على رفع مستواها في كل المجالات . 
ل - تحقيق كل حقوق المراة السياسية والاجتاعية وفتح المجال أمامها . 
م القضاء على اسباب الانحلال الخلتي والاجماعي . 
المحافظة على الحضارة والتراث الدينى . 
ص - نهج سياسة تعميم والزامية ومجانية التعليم في كل المراحل بالنسبة لكل فئات 
الشعب واعتبار ثقافية وطنية قومية وتعريب التعليم في كل المراحل . 
ع محاربة الأمراض وبناء المستشفيات ومجانية التطبيب . 
لوه الخارتة 


التعامل مع الجميع على أساس النتقط الخمسة للتعايش السلمي . 
قباد جو من الغورة الي ومن حركات التحرر الوطني الديمقراطي العالمية 
ج- تعتبر التعاون مع الثورة الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مرحلة انتقالية 
عضرا اناه قرت 01 على العالم الثالث . 
د _مساندة كل الشعوب المكافحة ضد الاستعمار بشكليه القديم والحديث 
والامبريالية والصهيونية والتمييز العنصري . 


مؤْ غر الشهيد عبد الرحمان ولد عبد الله 
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المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية 
لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب 
المنعقد من 8/١٠‏ الى ١9175/8/7١‏ 
نذكر : أن التاريخ لا يغفر للذين يتصاممون عن نداء الشعوب . 
رسالة مفتوحة الى : 
جلالة الحسن الثاني ملك المملكة المغربية 


ان المؤثمر الثاني للجببة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب اذ 
يقدركم ويولكم كل الاحترام ليعتبر موقفكم جلالة الملك من ثورتنا وشعبنا موقفا 
عجابا يتضمن المطالبة بحقوق لا تملكونها وإصراركم على هذه الحقوق حتى ولو 
تطلب منكم الأمر سحق أصحاب الحق الطبيعيين والشرعيين ان إصراركم يا جلالة 
الملك على أن تجعلوا من أرضنا قواعد عسكرية ليعتبر موقفاً خطيراً اذ تجعلون من 
أرض شعب ثائر يشارككم العروبة والاسلام وله عليكم حق الجورة قاعدة للجيوش 
الأجنبية الغازية كى تستبي العرض وتمزق الكرامة وتدوس الشخصية الوطنية 
وتطمس المعالم القومية..والعقيدة الاسلامية . 

يا جلالة الملك أن موقفكم هذا واصراركم على السير فيه ليعد مبادرة وسابقة 
ستحاسبون بها امام التاريخ اذ تدفعون بالشعب المغربي المسلم الى طريق القطيعة 
التاريخية م الشعب العربي في الساقية الحمراء وبهذا فانكم سترتكنون ما شضه 
افير الأممي بخيانة فصل الشعوب وزرع الحقد والضغينة بينها . 

وايكم يا جلالة الملك اذا تفوقتم في فتح حرب توسعية ضد شعب قليل العدد 
والعدة يصر على التثبت بوطنه والدفاع عنه مهما كانت قوته قليلة ومهما كان لا حول 
ولا قوة الا إبمانه بحقه وبالله ستكونون يا جلالة الملك قد ارتكبتم ما يسميه التاريخ 
جريمة العمل على انقراض عنصر أو تكونون قد قد متم شعبكم على معركة خاسرة 
كان أحوج أن يوفر متطلباتها لنيل رغيف خبز هو في 7 اليه . 

نرجوا أن تولوا أهمية لرسالتنا هذه ولا تعتبروا أن فيها سوى نصائح شعب لاخوان 
له وليس فيها الا الاحترام والتقدير لكم ' والسلام 

المؤتمر 
رض 


الى : سيادة الأمين العام للجامعة العربية . 
وأنم تعقدون مؤم ركم ٠»‏ قادة الأمة العربية » وباعتباركم مسؤولين أمام الله 
وأمام التاريخ عن مستقبل هذه الأمة جملة وتفصيلا » 
ان عليكم . سيادة الأمين » أن تشعروا اننا كجزء من هذه الأمة » وني الأقصى 
الغربي بالنسبة لها » نعلق عليكم باعتباركم الساهرين على تحرير الانسان العربي » 
وتحقيق التقدم والرفاهية له ٠‏ والا فلن يبقى للجامعة العر بية مدلولا حتى من الناحية 
اه 


سيادة الأمين العام » ان اسبانيا تستعمر وطننا هذا منذ ١880‏ بكيفية رسمية » 
ومنذ هذا التاريخ وهي تنشر في وطننا البؤس والشقاء والتشرد » بل ان هدفها الذي 
ركزت عليه » بعدما ظهرت امكانيات معدنية هائلة . وهي الدولة ذات الحجم 
الدرموغرافي الكبير ٠»‏ والامكانيات الاقتصادية المحدودة . ان هدفها ذاك 
هو أن تجعل منا قطعة اسبانية في افريقيا سواء بتكرار تجربة الأندلس ( محو الشخصية 
ثقافيا وإجتاعيا واقتصاديا وتخفيف تضخم السكان المتميزين » وذلك بالتشريد 
للجيل المغاير جذريا » والعناية بالجيل التالي كحلقة انتقالية » ثم تقريب الفوارق 
مع الأجبال المتتالية ) » وباعادة تجربة جزر كناريا » حيث شرد السكان داخل 
الأراضي الاسبانية واحلال الأكثرية الإسبانية محلهم . 


لقد كان مشكل اسبانيا بعد ظهور المعادن ( خصوصاً الفوسفات ) الى جانب 
الثروة السمكية ذات الجذور العميقة في الاقتصاد الاسباني هو أن تحل مشكل الاستثمار 
فالا وتقناء 1 أن فسن استمران اخمازها تلك المثادة: ...حل «مشكل. السكان 
كعنصر متميز متصلب في تمايزه . 

ان اسبانيا اعتمدت على الامبريالية لحل المشكل الأول ذا الرأسين » فقد أنت 
الأموال من التروست البترولي الاحتكاري الأمريكي الى جانب بنك روتشلد وبنك 
باريس والدول المنخفضة وشركة كروب الألمانية » وأتت التقنية من كل الدول 
الاوروبية 


ان الفوسفات يوجد على مساحة ١٠٠١‏ كلم مربع » والكمية المستبدأة الاستثمار 
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حاليا في بوكراع هي فقط ١‏ كلم مربع . ونحو احتياطي يقدر ب ١17٠١‏ مليون طن 
من درجة عالية الجودة وقريبة من سطح الارض من البحر . 


صرح انه كدت ولك بكمية - 20 الا أن خطاب الجترال الحاكم العام . 
قد صرح في خطاب أمام. الجمعية العامة المحلية الكميلة في بداية شهر غشت انه 
سيبتدأ في استغلال البترول والغاز والحديد والنحاس مع وجود كمية هائلة من الأورانيوم . 


ومع هذا فقد كادت المنطقة لأهميتها الاستراتيجية . وذلك لأن الامبريالية 
ارتكزت في عدة نقاط من افريقيا ود س0 أيضا » ولكن موقم 
منبا الاستقلالات الحقيقية المناهضة للامبر يالية التى كادت الآن أن تعم القارة . 


لقد كانت أعظم ضربة لارتكازات الامبريالية في الوطن العربي وافريقيا . 
بعد استقلال الجزائر وثورة بعض شعوب افريقيا » وثورة ليبيا » وحركة .التصحيح 
المقامية' في البرتغال. + .وان: كانت “تهاية 'اليونان كتقطة كانت تهد: الوطق. العري 
هى أيضا مضرة للامبريالية 


ان الامبريالية لها قواعد ف اسبانيا » وجزر الخالدات ولكنها محاصرة اذا فقدت 


ان اسبانيا فكت مشكل الاستغلال عن طريق أموال وتقنية الامبريالية » وفقكت 
مشكل الاستقرار عن طريق الاتفاقيات العسكرية » مع الولايات المتحدة وفرنسا . 
وحاولت أن تفك مشكل السكان عن طريق حصد تهي؛ تجربة الأندلس سنة لاقلا ء 
فحاولت رفع وفرض شعار « الرابطة الصحراوية ‏ الاسبانية » ٠‏ وعندما واجهها 
الأمر الواقع . واجهها تصميم وَضَنمود ‏ الجماهو - + وحهنت اموت الى: اماه :, 
لقد تقابلت جيوش مدججة بأحذاية الاسلضة ونوعيتها مع جماعات بشرية عزلاء » 
فكان الموت إذأ وكان حرق الجثث وكان السجن وكان النفي والتشريد . وحاولت 
اصطناع تجر بة أخرى هي وضع شرعية للاستعمار وسرقة الثروات . كان ذلك عن 
طريق تشكيل جماعة من العناصر الأكثر تخلفاً وعمالة واقطاعية وانتهازية » كانت 


ا 


اللجماعة من أكثر العناصر استعدادا لبيع الوطن والمواطنين » لقد أسمتها « الجمعية 
العامة ») . 

لقد أصبح التمثيل في « الكورتيس » الاسباني يتم عن طريقها » وحاولت 
اسيانيا أن ك3 الاحتلال عن طريق هذه الشرذمة وكان ذلك يدفعها لتوقيع وثيقة 
٠6‏ فبراير . لقد كانت الجمعية العامة مفضوحة عند الجماهير ومعزولة عنها » فلذلك 
ضغطت عليها الجماهير وفرضت الامتناع عن توقيع وثيقة الاستعمار ؛ ورغم أن 
الاستعمار ادعى انها وقعت ». انها مقدمة من طرف الجمعية العامة نفسها . ولكن 
صمود الجماهير وتصاعد نضالها المطالب بالاستقلال القادر على انقاذ وضعية 
الجماهير المثردية اقتصاديا واجتاعيا وثقافيا . 


وانطلاقا من هذا . زيادة على التزويرات والادعاءات اصية اسبانيا تهيئ 
ظروفها لمواجهة حرب شعبية واقعة لا محالة » هكذا ضاعفت عدد قواتها الفاشستية 
في المنطقة حتى وصلت حدود 00 ألف جندي مسلحة بأحديث الأسلحة الامبريالية 
وحاولت وضع ستار خلني من جنود من أصل عربي » قصد خلق عازل بين الثورة 
المتوقعة وقوات الاحتلال الاسبانية وتهئ؛ الجو السياسى لأحداث حرب أهلية قبلية » 
اذا حاولت الثورة تجاوز العازل تحطيية : فيلك اندلعت الثورة الشعبية نقيادة 
الجببة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وتجاوزت العازل وأفشلت خطة 
الحرب الأهلية القبلية » وتجاوزت أيضا وبنجاح أحذاث حرب جهوية لذلك لم 
يجد المستعمر أمامه الا العودة للامير يالية وأخحذ أحدث أسلحتها قصد تحطم مرتكز 
الثورة » وهكذا خططت اسبانيا الفاشستية لتصفية الجماهير أساليب عسكرية 
واقتصادية وسياسية . 

كانت العسكرية » تتمثل في شن الحملات القصفية الوحشية على كل المنطقة 
وبدون استثناء ( يونيو ‏ يوليوز 7 ) » وبي الميدان الاقتصادي فصل العمال بالمئات 
ورفع الأسعار بنسب تتراوح بين 78 و 18٠‏ بالمثة » وتقليل المواد الأولية الغذائية 
بل وقطعها عن بعض النواحي التي تتهم بالتعامل مع الثورة . 

لقد بلغ العمال المفصولون حتى نهاية ١917‏ حوالي ١56٠‏ عاملا » وثي الميدان 
السياسي فتح مجالات التامر والاختطافات وتطاحن القبائل وفتح ابواب السجن 
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حتى للأطفال والنساء ( في بداية السنة سجن حوالي 1070 طفلا تتراوح أعمارهم 
الى جانب تزوير جمعية أخرى وطرح عليها من جديد نفس الوثيقة لانتزاع توقيعها 
لم اصطناع مذكرة جوابية رئاسية استعمارية تطرح خطة متكاملة لتركيز الاحتلال . 

في الميدان الاقتصادي 
للصيد مشتركة مختلطة تجمع روس اموال اسبانية ‏ « عربية ») ٠‏ طرح مشروع 
استغللال البترول والحديد والنحاس والغاز الطبيعي 4 ومحاولة خحلق المجتمع المتسول : 

في الميدان العسكري : 

توسيع القَوات والأسلحة وتوسيع المراكز العسكرية حتى تشمل كل المنطقة : 
واستصلاح المنطقة لنزول الطائرات أي الاستفادة من القوة الامريكية خصوصاً 
الطائرات العمودية والبواخر العسكرية 

في الميدان السياسى : 

التلويح باعطاء سلطة استشارية للجمعية العميلة في محاولة منح استقلال في 
« قطرات » أي المراحل » وتهجير العنصر المثتّف داخل المدارس الاسبانية وتقليل 
عنصر الشباب السكان بتوجيبهم الى داخل اسبانيا . 

في الميدان الاجتماعي والثقافي : 

محاولة نشر الثقافة الاستعمارية وادخال الفكر الفاشستي ». والعمل على دمج 
المجتمع الصحراوي 5 المجتمع الاسباني وذلك بتنشيط منظمي الشباب الاسباني 

ان صمود الجماهير وتصاعد نضالها في اطار ثورتها الشعبية ونموهم » كل هذا 
عطل هذه الخطة ومنعها من رؤية النور » كما أفشل أيضاً خطة الاستقلال الداخلى 
ولا فشلت اسبانيا في تشكيل حكومة الاستقلال الداخلي التي يرأسها الحاكم العام 
ويشكلها من الشيوخ العملاء » ادعت اسبانيا انها توافق على القرارات الدولية 
وقرارات الأمم المتحدة 


يض 


لقد كانت الخطط التصفوية لشعبنا (التى مخططها اسبانيا الفاشستية وتطبقها ‏ 
. بوحشية كلها كانت تحديا للرأي العام الدولي » وتجاوزا للقرارات الأممية والوحدة 
الإفريقية ومجموعة عدم الانحياز وكل المنظمات الدولية . فهل صحيح انها الآن 
افنهة تحترم هذه القرارات ؟ 

لقد ادعث انها قبلت مبدأ تقرير المصير ٠‏ ولكن ني الوقت نفسه هي الآن تشن 
حرب إبادة نضد الثوار » ضد كل شعب ( اطلاق النار على مركز اتفارينى .يوهى 
4 . 4/8/59/ ) انها تحاول تصفية الثورة جادة وتعمل على أن تصبح تتلقى 
زيادة على 'الثروات .الى تسرقها أجرا من طرف الامبريالية لقد أضافت الى ٠ه‏ ألف 
جندي » 15 ألف جدد مع تغطية جوية وأسطول بحري عسكري . لقد أصبحت 
تنشر الذعر والخراب والتعاسة في كل أرجاء الوطن ( ومع الأسف لقد شاركها 
حتى بعض العرب في ذلك ) . 

وني المقابل هي الآن تحاول تأسيس حزب يجمع الحاكم العام والشيوخ 
بكيفية جديدة وتسليم السلطة لهذا الحزب اذا استطاعت ذلك . 
نييائة الأهخ العام للجامعة العربية » 


ان الوضع الآن جد خطير وأصبح لأ يحتمل' غياب منظمتكم باعتبارها معنية 
الجزء من الوطن العربي المحتل . ظ 

ان قرار الجمعية العمومية المرفوق ( يؤكد مشروعية كفاح شعبنا وحقه في تقرير 

ان الجامعة العربية مطالبة اليوم وفي أسرع وقت ممكن : 

)١‏ العمل على أن يجري استفتاء حر . ديموقراطي . وفي حياد . في أسرع 
وقت ممكن 5 

؟ )العمل على عدم تدخحل جهة اخرى لعرقلة تمكين الشعب الصحراوي من 
ممارسة حقه في تقرير مصيره الذاني والاستقلال . 

“"')إصدار بيان من الجامعة العر بية للتضامن م الشعب العربي الصحراوي 
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ضد الاستعمار والامبريالية لنزع حق تمر ير المصير والاستقلال استقلالا تاما . 

4) العمل على مساعدة الشعب العربي الصحراوي قدر الامكان من أجل 
تصفية الاستعمار في هذا الجزء من الوطن العربي . 

ولكم سيادة الأميخ العام كل تشكرات الشعب الصحراوي واطيية تحياته ( 
وأمله في أن تدفعوا منظمتكم سيادة الأمين العام لانقاذ الانسان العربي في الساقية 
الحمراء ووادي الذهب من الاستعمار والبؤس والتعاسة والتشرد 
ولكم كل أمالنا بالصحة والعافية والتفوق في انجاز 

ما تنتظره الجماهير العر بية منكم 
وشكرا 


الكتابة العامة 


رسالة من 
الجبهة الشعبية لتحرير 
الساقية الحمراء ووادي الذهب 
إلى رؤساء الدول الأعضاء 
في منظمة الوحدة الافريقية 
يتوجه شعبنا » الذي أخذ مرحلته النهائية من التحرير الوطني والذي يعتبركم 
رمزا للشغوب الافريقية وكرامتها ٠‏ يتوجه اليكم في الوقت الذي شرع في تحقيق 
تحريره الوطني . 
فلهذا السبب »ع ولأنكم قدمتم دائما وأبدا مساندة أخوية لا هوادة فيها نحو 
قضيته الصائبة العادلة . أبينا أن لا نطلعكم اليوم على الموقف السائد في بلدنا . وعن 
المؤامرات المحاكة ضده وضد سلم قارتنا وامنها . 
ان شعبنا حرر جل ترابنا الوطني وأما الجيوش الأجنبية ( أي الاسبانية ) الباقية 
فيه » فهي مجتمعة في بعض القواعد ( العيون . الداخلة ٠‏ وبوقراع ) التي تشكل 
مناطق محصورة في بلد غير خاضع لمراقبة هذه الجيوش . 
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وهكذا فان السيادة القومية التي استرجعناها في البلاد موجودة في شكله 
العسكري ( وهو جيش التحرير الشعبى ٠‏ والميليشية الشعبية ) والمدني ( السلطات 
السياسية والادارية وغيرها من المصالح الحنوية ) بالرغم من أن ا مستعمر ينسحب 
كل مرة دون أن يترك شيئا وبالرغم من الحصار الذي يحاول بعض من المجاورين 
التوسعيين فرضه علينا . 

أشقاءنا الأعزاء 2 

ففي مثل هذه اللحظة الحاسمة من حياة أمة . حيث تأخذ من جديد بيدها 
مصيرها بعد الليل الاستعماري الحالك والطويل وهي بحاجة الى المساندة التضامنية 
من الأمم الصديقة الأخرى ٠‏ هذه اللحظة التي عرفتها كل الآ مم الافريقية في السنوات 
المنصرمة الأخيرة 2 اختار بلد افريقي آخر . هذا الوقت ء تر ٠‏ حربه 
غزو واستعمار . 

فهذه الحرب . العروفة بما يسمى المسيرة « الخضراء والسلمية » مستمرة دون 
أدنى إلتباس في شكل غزو عسكري صرف لا محالة . 

وعندما أزال الجيش الملكي المغربي القناع من وجهه . شرع منذ "١‏ أكتوبر 
في احتلال المناطق الشمالية الشرقية من ترابنا الوطني المحرر مستخدما قوة 
جبارة تشتمل على المشاة والوحدات المصفحة والطيران الى غير ذلك . 

ان جيشنا الشعبي التحريري المغوار » بتأبيد شعبنا بأكمله : أوقض زحف الغزاة 
رغم تفوقهم المادي الهائل » وكبدهم خسائر جمة . ما يربو على ٠٠١‏ بين قتبل 
وجريح ؛ والاستيلاء على عدة أسلحة وسيارات من كل نوع . هذا واستطاعت الصحافة 
الأجنبية أن تكتشف الغزرو من خلال أراضينا المحررة وتتقابل مع بعض السجناء 
المغاربة الذين أسرناهم . ويعترف ضباطهم أنفسهم بخطورة الوضع الذي توغلوا فيه . 


أشقاءنا الأعزاء 3 


انها لحرب وحشية ٠‏ يتعارك فيها شعبان شقيقان ٠‏ لأنهما من بلدين افريقين 
وعر بيين 2١‏ فرضت على شعبنا فرضاً من لدن طاغية سفاح ٠‏ سفاك الدماء ؛ يدوس 
بقدميه جميع القيم الانسانية » وبعد أن رفضت المجموعة الدولية ( محكمة لاهاي , 


.م 


بعنات الأمم المتحدة الاستطلاعية ) » فها هو يتحدى البشرية جمعاء ويحاول أن 
يبرهن على أن القوة تنشأ القانرن . 

أشقاءنا الأعزاء 3 

وثمة حدث اخر على جانب كبير من الخطورة ظهر الآن ٠‏ مهدداً أيم تهديد 
السلم في قارتنا وأمن شعوبنا . نعم هناك دولة أجنبية تدعي في تقسيمها لبلد افريقي 
وضمه من قبل اثنين من مجاوريه أرضنا » داعي اعطاء :هذا العمل فبغة «:شرعية » 2 
مشجعة بذلك وبشكل خطير ظهور مطامع توسعية وحروب من أجل الحدود في 
افريقيا كلها 3 وجزاء لمثل هذا العمل الاجرامي الشنيع 3 فهي تلح وتحصل بلا حياء من 
تلك الحكومتين ٠‏ بقاء قواعد عسكرية عدوانية مصوبة ضد افريقيا » في مستعمراتها 
السابقة . ومواصلة نهب الثروات الطبيعية لبلادنا . 

ان مثل هذه المساومات والمؤامرات الدنيئة » التي حطمها شعبنا بقوة سلاحه 
وهو لهذا الغرض مجندا كله ٠‏ تسانده مساندة مطلقة الشعرب الأخرى ني المنطقة 
والقارة » وتؤيده جميع القوى الأخرى المحبة للسلام والعدل , عاقدة العزم على الحيلولة 
دون انجاح مخطط خطير على الأمن وطمأنينة الجميع . 

اننا لواثقون من أنكم سوف تعرفون كيف تردون على هذا التحدي النازي 
الشكل ؛ الموجه ضد الأمم الافريقية والانسانية جمعاء المحبة للسلام والعدل . مقدمين 
تأييد كم الثمين الى كفاح شعبنا الصحراوي . وأحسن وسيلة وأجلها هي الاعتراف 
بالسيادة المسترجعة على الوطن المحرر وطلب المجموعة الأممية الاعتراف بها دون قيد . 

أصحاب السعادة . أشقاءنا الأعزاء 3 

نحن وائقون من تضامنكم الفعال في هذه الساعات الحاسمة من مصير شعبنا 
ومستقبل علائقنا بين الدول الافريقية . 
التوقيع : الأمين العام لجبهة البوليزاريو 

الوالي الرقيبي 


١‏ الاسم وجذوره وتاريحه ملاعم مء مف ة ءام ةمانم امن 
المساحة والسكان ل 


الحياة الاجّاعية للسكان 0 
التطور الاجهاعى لماكو عط درم م ا 
هه المناخ ل ف ل اس 
3 الوضع الاقتصادي 095 ”7 غ1 


الفصل الثاني 000 


. » الساقية الحمراء ووادي الذهب‎ ١ د تاريخ‎ ١ 
. 0) «الصكرراء الغرسة قدا ومكليناً‎ 


؟ - الفتح العربي كاحي اجا ل ا 
م دولة المرابطين والموحدين 217110 
4 - الأطماع الأوروبية بالمغرب 2220 
ه ‏ اسبانيا و الجامعة العر بية ب ا 
5 ثورة الجيش مد انا اويا أ ل ا 


٠.‏ ما واما. .م م ماه .6ه 


ووم م .م ممه هاه .6ه 


واواعا و .د وه واه 6ه 6ه 


.ود م و ووه .د و6 وه و6 وه 


ووو و .ا م .ا مم هوه 


وم م و .وام وا مام مه 


وهام .ا م مث م.م مدق وء. 


وا. .اه واوا ة .د 6ه وه 


ه.ا .وه م .ام ماه و و٠‏ 


الفصل الثالث ا ا 
النزاع العربي على الصحراء 
١‏ - الصحراء محور التزاع 1 00 
؟ - دور المعارضة المغر بية في التزاع.... ا 
“5 المسيرة الخضراء واأواعا ماه وا واوا عه .هد وا .اه واوا و و .اع وا ه.ا وه .دوا .ا ماهد ماما مد ها مه 
بماذا يمكننا وصف المسيرة الخضراء 152010100 
ه ‏ الصحراء في عام ك/اة ١‏ 200 
5 النداء و مجلس الجماعة الوتم؟ اامحشس ا كو كدق اطاط جا د 
ولادة جمهورية الصحراء العر بية الد يمر اطية ا 
الفصل الرابع 
الصحراء بين منظمة الوحدة الافريقية والاتم المتحدة ودول 
عدم الانحياز ماه مطانة لجار عام اسمس 1ج لاه نقد واو ا ل 
الصحراء في المحافل الدولية 21111111111 
البعثئة مع الواقع تكسي أل قو ا تا ميف لظ ا وخ ا 


الفصل الخامس : 


الفصل السادس : 


هه مهاه واه هد مده وهاه و وا وه واو وها ويه م وريه ووو ووه ماع ونه و6٠‏ 


"11/ 
5١ 
5:١ 
للحا‎ 
لحكل‎ 
523 


جمبورية الصحراء العر بة الدمقراطية 


في ساعة متأخرة من ايل 07*/ ؟| 4لاو١‏ أعلن عن ميلادها 


5 


فى منطقة « بئر حلو » بالأراضى الررة © بقيادة الجببة الشعبية 
لتخرر الساقية الحمراء ووادى الذهب 5 


الأمين العام لجببة تحر ير « البوليزارير » 


مع الكاتبة عام ١5104‏ في مدينة بنغازي بليبيا , 1 


٠‏ موعه 


عضع سوم تن ضنة جعي بعس وم حر ف نوك جك 


“ىحب بتوسم > © بتععن يمي 


جموعه 


عن لدان 


النخيل حول 
أحد الأبار الى تقطعما 


2 الساقية امخراء 5 التى 


بيوت في 
مددنة سماره 2 


أم المواقع السكنية . 


الشيخ خطري ولد الجماني 


رئيس مجلس اماعة ٠‏ 


الطروق الى هدينة 

كثيان رملية على طول 

الداخلة « فبلا سستيروس » على 
طريق « الممادا » وهي تشكل 
الجزء الأكبر من الأراضي . 


سط 
دممة 1< 
حرش مل 
ص 4 أقية 
قلم الشاف 
أو 5 


الى أء 11م 


00 
فين 
1 16 
4 
6 


قاض 
مزابو 


32 
20 

(2 

دب حم 


ا 0 
: 


' صصاضس جم 12 


م ل لي اين 
3 


فتاة صحر اوية تحليها وزينتها التقلمدية . 


طذاكات سب 


لا َلك أن اللنتابة ف موتضويع الصعواء الغروية 
'السافيمْ اسار وواري الز صب“ في هذه المعل”: 
تعذيسل قبماوذات بال ءكما تعلرملاً شاقمً 
ورا في نفس الوق تخطورة النزاع علو همزا 
أكجزالزي يكن أن يتن رربي نحظة وأغرى .. 

ولثاب اضوار وملا جح من الساقد؛ ساو 
وواري الذضب 'الصهاء الغرري “ يعشيرالأول مر 
نوع ء فضلاً عون كتايًا موثمتمًا با معلوات 
ولتي اجتتمرت الكاتنب: كن الوصول الها . 

النا ل 


التمن 79 ل.ل. اوها يمارليا 


